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جيوش الاشور بين ١‏ لم #خلب القبائل الاولي التي كانت تسكن الشام 

والفراءنة والعبراتبين ‏ على امسهاء الا يوم جاءها من اشور جيش «نظم 
فياجملة أغار عليها واستصنى بلادها » واذا عفنا ان الاڈ ور بين عرفوا بسفك الدماء » 
وانهم طالما أسروا شعو با برمتها » وائهم يعلقدون في ملوكبم الخلافة عرن الله في 
الارض کا كان الروس والمئانيون يقولون بذلاك الىعہد قريب -- ندرك انيم من 
الطاعة + وان الأ رواح كانت نهب صاحب الشأن » اك يشاء » ويصرفها سيف 
السببل التي يراها ٠‏ والدولة التي تستطيع ان تأممر أمة بأسرها » تجيش جيشا معأ 

سيت في قيام أمرها » وبطيع قواده طاعة حمياء ٠‏ 

كان الاشور بون او الكلدان بغزون سيه فصل الر بيع من کل عام ٤‏ وسالاحهم 
لرح والسيف » والترس والدرع » والقوس والنشاب والعر بات © واخترعوا “لات 
لافنناح المدن والقلاع - إقدعون جيوشهم ثلاث فرق » فرقة المش_اة وه القواسة » 
وفرقة الفرساس وم الرماحة ء وفرقة راحتكبي العر بات الحردبة وهم حاملو السيوف 
والاتراس ٠‏ وكانت الاواص تصدر الى القواد من الماك مباشرة” » وتبلغ الى من يازم 
على نظام غريب ؛ ولم يؤثران غلب الجيش الاشوري ولا سيك وقعة واحدة ٠‏ وهن 
هذا الجبش ذاقت الشام ايام استيلاء الاشور بين عليها القهر والذل ٠‏ 

وكان الفراعنة الذين امتد سلطانهم على بعض ارجاء القطر زمتا # “دونك 


1 خطط الشام 


أحياناً من الشامبين » ولکننا لانعرف كيف كانوا يجندون ) وقد ظهرت نماذج من 
أنظمتهم الحرببة عرفناها عا حفظ من آ ثارم في التحف المصري ٠‏ وكانوا الى العز ايا, 
تماسك جيوشهم » والى راع ع لويف مغل ايام ملوك الرعا 
المعروفين بال ميكس.وس وم العرب او المالقة 

واش شتهر العبرانيون اولا انهم ا وکن تل ا من اباط عاية 
تیش و يفقم ذه عقوة » رد لا رن من لاا ال خري ٠‏ ولذلك كان 
بأسهم ينهم على الاأغلب » فكان الميراني أسدا على نفسه وعلى أبناه جنسه + وتعامة 
يوم يوافيه الغرمب + يؤثران يرا م للذلة » على ان “يرخص روحه في الذود عن حماء ٠‏ 
وكان بقاه الشعب للاسرايي في اليس على عبد مومى الكام سنين طول من ال 
ااي صد بها انقراض شوخمم المستضعفين » وترسة الشيان ع ال خلاق الربة )2 
تیر شباب هذءا لامة بهذهالرحلة الطو يلة + ولا جاءت جيوش جت صر الفارسي 
وادر يانوس الروماني الىفلسطين اذاقت ا, e‏ کیل الو يلات ول یش‌عنم ما جیشوه 
من الجيوش » ولا ماک پوه من كتائيهم 


عاد مود مود 
جدش اليونان كانت حيو ش جیع الام القدعة » هو اط 0 عند 
والرومان”ت بعض الام الحدثة ولا 8 المستعمرة اخلاطة ممن 


الشعوب وأجيالا من الداس ٠‏ والامة التي يكون جيشها من عنصر واحد أو 5 
الاعظل منه تكتب ها الغلبة على الأ كثر »> و يكون نظاءها أتم وتحمسها في اليل من 
العدو 1كثرء وما نظن ان الجبش الزسيت جاء به الاسكددر المقدوني الى هذه الديار 
وهو لا يتجاوز الثلاثين الف راجل وأربعة كلاف وخسيائة فارس ؛ الا موْلنًا ممن 
عنصر واحد ) وهو الجدش الذي غاب الفرس على كثرة جيوشهم وقغى على دولر 
وسلطائهم ٠.‏ 

وکان جيش الاسکیدر اع حدش عبد سيك بلاد اليونان » و يتأاف المحفل 
اليوناني من ٠١‏ الف من الرجال مصفوفين الو الوثًا سعة عشر صتا يحمل كل واحد 
منها رعا طوله ستة أمثار؛ وكالت المقدونيون لا يسيرون في ساحة الوغى الى جبة 


ف المدلي - اليش 0 
العدو » بل يقذون ولاحراك بهم ٤‏ و يضربون عدوم برماحهم من كل جانب © 8 
جنود لوجر رماحهم من فوق رؤوس الصذوف الاو ٠‏ بحيث کات الیش 
حیواناً عظيا قد انلصب وعليه الخحديد» والعدو یداه ةيل ٤‏ والجيش' وا ل 
اللأغاب من خيار فتيان الا" شراف»٠٠‏ 

واشتهرت اليوش الرومانية بشدتا وحسن نلامها )وما نظن روميسة الا كانت 
تجند من أبناء هذه البلاد كثيراً » لات الشام أنبغت عدة رجال غدوا امبراطرة 
وقواداً في رومية » أوسقيل ان لا يشترك أبناؤها في جمديتها » وان لاكويك مهم 
الكعائب المنظمة والمتطوءة او المستأجرة على شروط معينة »> خصوصا والك_ام كانت 
ولاية رومانية ٠‏ وكان يقغى عل ىكلمن يدخل الجدش الروماني ان يكون وطنيًا روماني) 
وان يكونله مورد ثروة هز نفسه بالسلاح و بأ کل و يلس ) و يعنى الفقراء من هذه 
الد.ة ٠‏ وكا من له حق التجدد :يم لقائده من سن السابعة عشرة الى السادسة 
والاربءين » فكان كل فرد رو کن في المدن الرومانية وط :ا وجندياً م( 
ومتى احتاجت الدولة الىالجند يصدر القنصل اصء الى جيم الوطنبين فيأتوز و يجافون 
مين الاخلاص والطاءة أقائد › و يتعاهدون ان يقاتلوا دون أعلاءهم و يحق لاقائد 
ات يقعل جتدكه أو 5 عليه ٠‏ فلاسعطيم جندي انبغر منالزحف أو بتزح زح عن 
عله الا بام قائده ؛ وسالاحهمالرناح والسيوف ولستعملونالدروع واعاوز والاتراس 
ومرنونأابداً جدودم ية إنشاء الطرق والجسور والياري » اذا ل يكن أ ١اد‏ پم عدو 
يقاتلونه او متار يس توما ٠‏ 


ع عد عد 
الیش العربي - ولقد فت الجيشالروماني أعظ مملكة فياه ور السالفة ؛ 
مع الروي ايام كانت قوتهتأمة ؛ ورابطته متينة ٤‏ وقيادتهموحدة) 


e‏ ؛ انحات الملكة والقسعت الى ملكتين : ملحكة الروم الشرقية 
وعاصعجها القسطتطينية ¢ وملكةالروم هره ة و معا رومية ٠‏ وكان صرب ددواليلاد 
ان لقع في حصة الملكة الثمرقية سيف القسمة ٠‏ وهذه الملكة التي هي حاربتها جيوش 
المرب لا جاءت لع الشام ٠‏ 


4 خطط الشام 


وكان الجبش الروي الذي قاتل المزب علىاليرسوك وفيدمشق وغل وأجنادين 
وفيسارية يسان وقنسر ين وايلياء مولا منالروم ومنالعرب المندصرة وم نالارمن» 
و جخهر ته الروم ؛ واذ كان جِيث) متلا لم يدرب زه وكارمل جيش العرب روحاً 
واحدا ۲ تبت له الغلبة على قلته و كثرة عدد اعدائه وعددم » فنال الجيش العر بي 
من الروم » وان كانوا لاول امىثم مشهور ین بالطاءة لسادتهم ) ولا جاء 0-0 
کان امم قد انل ٤‏ وميذاتهم فد ضمفت ‏ بل سج جيشهم مثال اليوش اسن 
ووقمتهم على الواقوصة مع العرب من أدهش أمارات الضعف والغةلة ٠‏ 

كان اليش العر لي مشهورا بنظامه وطاعته لقواده ؛ ومهارة هؤلاء وحنکتهر »> 
وكانث للم للعرب عناية خاصة بالا حلفاظ مخطوط رجءتهم ؛ ولكن أي رجعة ليش منه 
عن سجاء من کا خضي بلع رد الي" ياو ر بو بی ال ومنه مر ٠‏ أكثر» 
واذا فرضةا ان «.دينة الرسول كانت أس ال ركات الحربة » وان المرب كانوا قد 
فقوا الج كله يوم جاؤا نت الشام » خعلوا معمسكرم ية اقصى حدودها الشمالية » 
تغط الرجعة على كل لايقل عن بضع مثات من الكيلومئرات ٤‏ يمر سيك سبا سب ودوادر 
لاماء فيها ولا کلاء ٤‏ وكيف کان ياتى الظفر أو لم يكل ل قلب كل جندي حصةا 
Ht‏ بالاءان ٤‏ مور 7 بالطاعة للسلطان ? 


كان الجيش الذي فتم الشام عنما مقلا من كل شيد ٤‏ مقلا من الزاد ؛ مقلا من 
السلاح ۲ مقلا م . الظهر ؛ واليول قليلة فيه والاربل أكثر + والاوبل تصبر على 
العطش اياما » اما الجنداامر بي فكان يصبر على ال جوع والمطش مما ٠‏ قال جو بدي : 
تلت العرب صناءة الحرب منالفرس والروم و كان ذلك سنب لدخول الفاظ رومية 
وفار سية كثيرة في لغتهم ٠‏ 

ولا فهر نت الشام دون خمسة احناد اي خمسة فيالق سب مطل هده الايام » 
میت کل ناحية جد كانوا ي#بضون أعطياتهم فيها » وكان انود اولا من عرب 
الجزيرة ثم دخل فيهم من دان بالاسلام من جيع الشعوب المغلوبة » وكان الهانيون 
اكثربة الجبش الشاي ) وعليهم جلٴ اعټاد 1 بې امي فيالشام . ذكروا أنسفيان 


ابن عوف كان اعَخذ من كل جدد مناجناد الشام رجالا اهل فروسية وتجدة وعفاف 
وسياسة وحروب وكانوا دة له قد عل فهم وع فوا به 0٠.ى‏ 


o o # 

بعض قوانين  ١‏ ومن اليش ما كان نحت'الطلب ية كل ساعة + ومنه 
2 

الجدش العر بي مايجدد اي يجمع في ايام قلائل حي نالحاجة» والا عطيات 


للجدود دارة في كل شهر »+ ولم المغائم في الحروب الاقليلا + ينقاسهونها مع قوادم يحسب 
بلائهم ورتبهم ودرجائهم » ولور مصطليات .علومة ولم امراء وقواد » وءر"فون عليهم 
' العرفاء و ينة بون عليهم النقباء » انعرف منغ فام ونقبائهم احوالم كا قال الماوردي 
ولكل ظائفة شار يتداعون به ليصيروا “يزين و بالاجتاع «تغاافر ين وللاءير« ان 
يلصفم الجيش « أي يسععر ضه و يفتشه ) ومن فيه لر ج من کان فيه ديل اسوامدين 
وإرجاف للحسللين او عين لم للشركين » ٠‏ 
واوجبوا على امير الیش في سياستة عشرة اشياء : احدها حراستهم من رغرلةر 
يظفر بها العدو منهم وذلك بان يتلبع المكامن و يحواط سوادم برس يأمنون به على 
تفوسهم ورجالم ليسكنوا في وقت الدكءة و يأمنوا ماوراءهم فيوقت الحار بة - والثاني 
ان يتير للم موضعنزولم لحاربة عدوم » وذلك انيكون اوطأ الارض مكاناً»وكدرها 
مرعى وما* + واحرسها آكنافآ واطرافاً ليكون اعون لم على المنازلة » واقوى ل على 
المرابطة ٠‏ والثالث إعداد ما يناج اليش اليه من زاد وعلوفة » فرق عليهم في وقت 
الحاجة حتى تسكن نفوسهم الى مادة يسلغدون ع نطلبها ليكونوا على المرب اوفر ؛ وعلى 
منازلة العدو افدر ٠‏ والرابع ان يعرف اخبار عدوه حي يقف عاي ا و يتصيع احواما 
حتى يخذيرها فی من مکره > ولس الغرة قي المحوم عليه ٠‏ والخحامسش ثرتني اخيش 
في مصاف المرب والئعو يل في كل جبة على من :براه كفوؤاً لما ؛ و بلفقذ الصغوف من 
الل فيها » و براعي كل جبة ميل العدو اليها مدد يكون عونا لها ٠‏ والسادس ات 
يقوي نفوسهم عأ يشعرم من الظفر © ويخيل لم من اسباب النصر » ليقل المذو سيف 
اعينهم فيكون عليه اجرأ و بالجرأة ينسهل الظفر + والسابع ان يمد اهل الصبر والبلاء 
دنهم بشواب ايله ا وكانوا من اهل الآخرة » و بالجزاء والنفل من الفنهجة ان كائوا من 


0 هأ عو وى - 1ق ببصبحييد Io:‏ 


A‏ خطط الشام 


اهل -الدنيا ٠‏ والفامن ان يشاور ذوي الرأي فيا اعضل ٤‏ و يرجع الى اهل المزم 5 
اشكل » لباه الخطأ و يسل من الزلل ٠‏ والتاسع ان يِأخذ جيشه عه الله تعالى 
من حقوقه ٤‏ وأمر به من حدوده ٤‏ حتى لا يكون بینهم تجوز في دين » ولا تحيف في 
حق ٠‏ والماشر ان لامكن ٠‏ احدمً “نجيشه انيتشاغل بجارة او زراءة » لصرفه الاهتام 

ا من مصابرة العدو وصدق الماد ٠‏ 

ولم في هذا الياب قوانين “*مة لا ثقل في حفظ رابطة الجيش عن كثير مرل 
قوانين الجددية في المرب والس في هذا المہد الحديث » مها انه لاوز اذا نض العدو 
عبداً ان a‏ تل ماني ايدي المسلين من رهائهم ٠‏ فقد نقض الروم عبدم زمن معأو ية 
وفي يده رهائن س امون حميعاً من قتلهم وخا واسببلهم » وقالوا : وناء بغدر خير 
من ندر بغدر ٠‏ ومنهاأ أنه يجوز لامير المجش في حصار العدو أنرنصب عأيوم العرادات 
والمهنيقات وان يدم عام مناز م » ويضع عليهم البہات وال#ر يق ٠ ٠‏ واذارأى يف 
قطم لهم وشجرم صلاحا 0 ليظفر بهم عنوة أو يدذلوا في السلم ص 1 3 
ولا يفءل ان لم ير فيه صلاحا ٠‏ 

وذكرابن خلدون ان المرب اول الاسلام كانت زحمًا كلها » والزحف ان تمشي 
الفئنان المثةاتلتان كلفئة مشي رو يدا الى الفئة الاخرى قب لالتدائي للضراب »2 وهي 
ملاحف اهل المرب ٠‏ ورعا ا سنت الرجالة 4دثها ) وتزاحفت منقعود »+ الى الك 
يعرض لا الضراب او الطعان ٠‏ وكان العرب انما يمرفون الكر والفر ليم على | بداله 
امران اول الاسلام » احدهما ان اعداءم كانوا يقاتلون زحة) فيضطرون الى ٠قاتلتهم‏ 
مثل قتالم ٠‏ الثاني انهم كانوا “سيين فيجبادم لما رغروا فيه منالصبر ‏ ول مار تخ فيهم 
من‌الامان » والزحف الىالاسياتة اقرب ٠‏ واول منا بط ل الصف اروب وصار 
ال ىاللعببة كراد يس مروان بنالحم ؛ ابطلالصف فانومي قتال الزحف ٠‏ وز موا ان 
امرأة قالت لولدها اذا راّتالعين'العين> فدغى] ولاصمًا » اي ادغروا عليهم ايا حملوا 
ولا نصفوا صما ٠‏ 

وكان قوادالجيوش يرعونا+طط الحرببة بحسب قواعد لم قدمة © او يستنبطونها 
من الخال والموقم ء کا فعل علي بن ابييطالب بوم _صفين فدعا ز ياد بنالنضر وڈ مرج بن 


التار يخ المدثي ‏ اليش 4 
ماني“ فمقد لكل واحد متها على سئة] لاف مارس » وقال : لي سكل واحد منکامنفرواً 
عن صاحبه ٠‏ فان جک حرب فأنك باز ياد الامير ٠‏ واعلا ان مقدمة القوم عيونهم ؛ 
وعيوت المقدمة طلائءهم » فاي اكا ان تأءا عن توجيه الطلائع ولا تسيره بالكتائب 
والقبائل مر لدن مسيركا ال نزو كما الا بتعببة وحذر » واذا نزلع بعدواو نزل بم 
فایکن مءسكركم في اشرف المواضم » لمكن ذلك كم حصا حصينًا واذا غشیک الليل 
نوا عسک رک بالرماح والنتر"سة » ولو لميهم الرماة وما اقمع فكذللك فكونوا » لائ 
لايصاب منك رغرة » واحرسا عسك ركا بانفسكا ولانذوقا نوع الا رغراراً ومفعضة » 
وليكن عندي خبركا فافي ولا شي الاماشاء الله حثيثالسير في اث رکا » ولالقاتلا حتى 
بدا او يأتيكيا"امري ان شاء الله ٠‏ 

ولقد كان لجيش كنات لايواء الجبسد قال ابن حوقل : إبس من مدبنة عظية 
الا و بها دار ينزلها غراة تلك اللمدة» و يرابطونبها اذاوردوهاء وتكثرلديهم الصلات» 
وثرد عليهم الاموال والصدقات العظعة ؛ الى ما كان السلاطين يتكلفونه ؛ وار باب 
النم يعانونه و ينفذونه ٠‏ متطوعين متبرعين » ولم يكن سيف ناحية رئيس ولا نيس » 
الا وله عليها وقف من ضيءة ذات م شارع وغلات © او مسقف من فنأرق اه ٠‏ ولقد 


جمل بعض الاغنياء دأبهم اذا اجتازت بهم الجيوش انيقروها و ببروها ؛ ومن رجال 
ا ممن جعل ذلك ديدنه > واهل الير على اخللاف طبقاتهم بتصدقونت 
على الجيش ٠‏ 

واشترط العرب على اهل الذمة انيؤوا جندم ثلاثةايام على الأغلي وبطعموم من 
طعامهم ٤‏ عناية منالفاتج #دوده » وحتى لالثبرم الرعية بنزولم عليهم الت لم يكن لم 
حقالنزول ٠‏ وكانوا لاولامرمم يخنارونالنزول في ايام والمضارب » فاذا کاب الشتاء 
ينرلون فيالمدن والقرى » و يأوون الى دور الروم الذين رحلوا بقدوم الفاتحين » واول 
من انزل الجند في بوت غيرم الحجاج» انزل اهل الشام بببوت اهل الكوفة ٠‏ 

وکان الأ مو يون سيف بعض‌ادوارم يجندون الشبان و يجردوتهم ليعرفوا عاهائهم 
وحالتهم من‌العحة ٠‏ وفي الاأغاني ان التمجاج صرب البعث علىالحتلمين ومنانبث من 

0 
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الم يران فككانتالمرأة نجي الى ابنها وقد جرد فتنعه اليا ولقول له باي جزعا عليه ) 
ف حي ذللٹا یش جيش بال ٠‏ وقدأ حضراينعبدل فوجداعرج فأعنيعنه فقال بذاك: 
( “مري لقد جرد لني فوجدلي ڪر العيوب سي * اجرد ) 
( فأءفيتني 4 رایت زمانتي ودفقت ءي للقضاء المسدد ( 

ال بالمحيل المطهعمة يدربوبها على الطراد و يروما و يتعهدونها ») وفن 

ركهم من کار منها جدا التكون معدة ليوم الشدة ٠‏ 

روى ابن السائب الكابي ان هشام بن عبدالملك قال یوما لقوامه على خيله + م 
0 حابة من اي : والاستلام ا :الف فرس وقيل ال 0 . 
59 %8 فلات ار وى ° قال : نطلقها ونا وکل علا واثالصائم 4 0 
سين ومائتي 3 والقصب مالة والقوس سكة اسم ¢ وقاداليه الناس 2 اوب 
م رر زهشام الى دهناء الرصافة قيل الحلية بايام فا ملح طر 8 واس لا يضيق ا ¢ 
فأرسلت يوم اللبة بين يديه وهو ينظر اليها تدور حتى ترجع وجعل الناس يترا نما 
س قله ياقوت . 


5 ع عو عد 

ا ا وذكر مض المارفين من علاء العرب ان أكثر من 

بعبية چا أعر إي 1 وضع شي 1 تعبية ةه اللحروب جەل أعداد اعاب 
السلاح 17584 ويجمل جيش العزل نصف هذا العدد » وحيش الفرساسك نصف 
جيش العزل ٠‏ وذلك ان هذا العدد ينقسم بتسعين الى ان ينهي الى الواحد » واذا 
جعلنا الصف الملقاطر ستة عشر رجلا يجب امب يكون في هذا العدد من المغوف 
المثقاطرة الف صف واربعة وعشرون صقا ٠‏ وهذه الصفوف لنقسم الي انواع » فكل 
ستة عشر تمي صقا » و كل صفين من هذه الصغوف الملقاطرة تسمي عاصية ) وعدد 
من فيها من الرجال ائ.ان وثلاثون رجلا » والمقدم عليهم يسمي صاحب العصبة ) 
وكل ارعة صنوف ملقاطرة تسى رمق ٤‏ والذي برأسه يدعي صاحب المقاب ٠‏ 
وعدد مز فيا منالرجال ارمة وستون رجلا » وکل «قنبين !ميان كردوسا » وعدد 
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من فيه من الرجال مائة وثمانية وعشرون رجلا من الصفوف المثقاطرة ثانية » والمقدم 
عليها يسمي صاحب المائة و يدعى رئيس الكردوس » وكلءكردوسين عبان .جحالا 2 
وعيان ايض فئة » وعدد من فيها منالصغفوف اللقاطرة ستة عشر صما + ومن الرحال 
مائثان وستة وخمسومت رجلا » والمقهم عليهم رئيس ألفئة اوالجحفل وكل جد<نل 
يجمع مرن هذا العدد خسة رجالب خثار ين؛ وم صاحب الراية وصاحب السائة 
وصاحبي البوق والخادم 00 

قال والذي اختاره ان يكون غلانه خلفه » وو ا المغوف الاقامارة 
حتى لايخرجوا عن الصفوف » وشكل الجحفل ربعا كرقعة الشطرش ثمانية في مانية » 
وهذا ستة عشر طول وستة عشر عر ضا ٠.‏ وكل حدفلين يدعيان كوكية ؛ وعدد 
من فيب من الرجال خمسمائة واثنا عشر رجلا » ومن الصفوف المثقاطرة اناس 
وثلاثون صفا ) وشعى المقدم عليهم رئيس الك وكبة ¢ واكل کر كعين ومر ۾ وعدد 
مرن فيها من الرجال الف واربعة وعشرون رجلا > ومن الصفوف اللة_اطرة اريمة 
وستون صتا ولسعى صاحيها صاحب الزمرة + وكل زمرتين طائفة ) وعدد من فيا 
من الرجال الفان وثانية واررعون رجلا > والمقدم عليهم لسعى رئيس الطائفة > فيها 
من الصفوف الاقاطرة مائة صف وقانية وعشرون صما ع ومن الناس من “مى الطائءة 
الجاءة الثامة » ولسعى الماولي عليها رئيس الجاءة الثامة ٤‏ و كل طائفئين “ميان جيشا 
وعدد من فيه من الرجال ارءمة آ لاف وستة وتسءون رجلا » وفيه مرن العفوف 
المثقاطرة مانا صف وستة وخمسوصك صقا » والماولي لاعره يذدعى رئوس ا ليش › 
وعض الناس !“ميه عسكراً ويسعى اولي عايها قائد الیش © وکل جيشين يدعيان 
غيم دن مدع ازال اة ا لال رجن وا واننان کد ا 
ومن الصفوف الاقاطرة خسمائة صف واثنا عشر صما » ومن الجرش طائفة ومنهم من 
ميه قافلة » وال اولي عليه يدعى رئيس القافلة » وكل خيسين يدعيانالمسكر الاعظ » 
وفيه من الذةوف الاقاطرة الف صف واربعة وعشرون صقا » وهن الرجال سثة عشر 
الا وثلامائة واريمة وانون رجلا وهو العدد الاول » فيصير مموع العسكر ةفاين 
وها اربعة جيوش 2 والاربعة جیوش اثنان وثلاثون ك وكبة وي اريمة وستومب 
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جحفلا »> وذلك مائة ومانية وعشزون كدوم وهي مائٺان وستة وخمسورلت مقدبا 
وذلك الجمع اة ة واثنئاً عشرة عصبة وعدد ذلك من الصفوف ما نقدم ٠‏ 
ع عي 
شدة الا مو بين دسثال ١‏ وكان الأ مودون من أشد الدول سيف الشام على 
من اوامرمم ل جنودم ٠‏ وم يِه أحسن جند» لان الشاءيين 
عر فوا بطاعة الللطات من بين جيع اهل اللدان » وبهم يضرب المثل في الطاعة 
والمشايعة » وان 0 يخل كل زمن من قوالين بالحق » ناقين على القائم بالاص © داعين 
الى مناقشته ٠‏ قالوإ : وانما وريت زناد معاوية باهل الشام » لانه كات في أطوع 
جند منهم ٠‏ وكان علي بن الڀ طالب فيأءعهبى جند من اهل العراق على الضد ٠‏ والطاعة 
اول خطة يسككها الجندي » وبفضل هذه الصغة المستسنة وفعت اعلام الأ مو بين ٠”‏ 


)١(‏ اول لواء عقده صاحي الرسالة لوا ابيض امه حمزة وقال :« خذه 
يااسد الله » واول ما عأقدت الرايات في الاسلام يوم نين » عقد الرسول راية 
سوداء من ررد عائشة وكانوا قبلذلك لايعرفون الاالالوبة وكان امم رابته الم e:‏ 
وكان شعار بني أمية من الالوان البياض وشعار بني العباس السواد ٠‏ وتال للا مو بين 
المبيضة وللعباسبينالمسوتدة٠‏ وكانت راية صلاحالدين صفراء ورايةالفاميين خضراء 
وراية العانبين حمراء و بها هلال ومنها راية مصر اليوم فيا بءض التبديل اشيهبشمار 
والشمار يخالف ايضاء وكان شعار الظاهى ببرس الاسد ٠‏ وكان الاون الا حمر شعار 
القيسية واللون الابض شمار المانية ٠‏ وجعلوا لون رابة. دولة العتجاز ايام اسئقلت عن 
الترك سف المرب العالمية الا بيض وال حمر وال سود وال خضر حمعوا فيا ألوان 
دول قدية اخذوا ذللك فيا قبل من قول المني اللي 0 

بض صنائمنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا 

وكانت العرب في كل حرو بهم اليتون دون رایام فاذا سقطت الراية فک" ن 
الانحلال دب الى الجدش المحارب ٠‏ ولا أعلن علس نواب الثام اسئقلال سورية في 
عبد الملك فيصل جعل رايته راية لجاز باضافة نجمة في وسطبا ٠‏ ولا احتل الجيش 
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في الصين من بلاد الشرق » وفيالاندلس من بلادالغرب ومابينها الاقطار والا.صار 
وکان الا مويون اذا عرض لجيوشهم شي" منالضعف يرمونها برجل قوي الشكهة فيرد 
جمباحبا » و يجمع على الطاعة قلوبها » کا فعل ز ياد والعتجاج بالعراق ٠١‏ ولولا شدتها 
لر ج ذاك القطر عن طأعة بني أمية ٠‏ 

Ka‏ عبد الملاك بن موان الي روح بن ذرتباع انخلال عسكرء » وان ال_اس 

لايرحلون برحيله ولاینزلون بنزوله » فقا لله : ان فيشرطتي رجلا لو قلده اميرالمؤمنين 

اس عسكره لاأرحلالناس برحيله وانزلم بنزوله » يقالله اجاج بن بوسف ٠‏ قال : 
فانا قد قلدناه ذلك ٠‏ فكان لايقدر احد ان إتخلف عن الرحيل والنزول الا أعوان 
روح بن زنباع » فوقف عام يونا وقد ار<ل الناس وم على الطعام يكورك »© 
فأعر ' بهم لجلدوا بالسياط وطوفهم في العدكر » وام يقساطيط روح فا حرةتباانار ۰ 
فدخل روج على عبدال لاك ب اكب » وشكا عا اتام الحجاج مع رجاله فقال الليفة علي 
به ۰ فلا دخل عليه قال له :ما حلاف على مافعات ٠‏ قال : انا مافمات قال e‏ 
قال : انت فعلت » انما يدي يدك » وسوعلي سوطك ؛ وما على امير الم .نين ان يخلف 
روح عوض الفسطاط فسطاطين ) دعوض الفلام غلامين » فلا يكسرفٍ في قدمفي 
له » فأ خلف روح ما ذهب ٠ Alo‏ وأا اأسئقر ١‏ الببعة لعيد الملك بن والب أراد 
الروج الى مصعب بن الزدير عل يستنفر 2 الشام ف طؤن عليه فةال له الهاج بن 
يوسف : سلطني عليهم فوالله لاخرجنهم »عك ٠‏ قال له : :. سلطتك عليهم * ٠‏ فكان 
الجاج ر على باب رجل من اهل الام قد تخلف عرة: الخروج الا أحرق عليه 
داره » فلار ی ذلاك اهل الشام خرجوا ۰ 

ومن رسالة لعبدا ميد إلكاتب على لسان مروان الى ولي عهده ا بن عرواث 


الفر نسي المنطقة الداخاية جعل شعار الدولة السورية 5 مماوبة اللون وسيثُ وسطءا 
دائرة بيضاء ثم تبدل ذلك عندما ا تحدت حاب بدمشق خعات الراية زرقاء وخضراء 
وېضاء يعلوها في احدي ناحيتيها العلل الغلث ال“ لوان اي اا ارسي ول ع نان 
ارزة فوقها العم المثلث ٠‏ 


١4‏ طط 


دين وجه لحار بة الماك اللارجي وفيا بعض قواءد المرب اأءروفة عند الا مو بين 
قال : اذا “كنت من عدو ك ”عى مسافة دانية وسّنن لقاد مخنصر » وكان من عسكرك 
مقترباً ٤‏ قد شامت طلائمك «قدمات ضلالته » وحماة فلنله » فتاهب أهبة المناجزة ٤‏ 
وعد“ إعداد الحذر » وكاب خيولك 2 وعنبة جنودك » وإياك والمسير الا مقدمة 
و نة ) وميسرة وساقة » قد شهروا بالاسلىة » و تشروا البنود والاعلام » وعىرف 
جندك مراكم سائر ين تحت ألورتهم ؛ قد اخذوا اهبة القتال » واستعدوا لاقاء» 
مين الى مواقفهم » عارفين بمواضعهم منمسيرم ومءسكرم » وليكن ترجلهم وثنزلم على 
راياتهم واعلاءهم ومراكزم » وعى”ف كل قائد واصصابه موقعهم من المهنة والميسرة 
والقاب والساقة والطليعة » لازمين لما غير مخلين يما اسننجدتهم له + ولا متهساونين 
با ها اتن اليه سى تكون عساكرم في كل مهل تصل اليه » ومسافة تخثارها » 
كانه عسكر واحد سيف اجتئاعبا على العدة » واخذها بالحزم » ومسيرها على رايا _ا| ٠‏ 
ونزوطا على مراكها ٤‏ ومعرفتها بمواضعها » ان أضات دابة مو ضعا عرف اهل المسكر 
من اي المراكر هي ومن صاحبها ٤‏ وني اي امحل حلوله منها » فردت اليه هداية ومعرفة 
وأسبة قيادة صاحبها » فان ثقدامك بذلك » وإحكامك له > اطراح عن جندك 
مؤونة الطاب » وعنناء المعرفة » وابتغاء الف_الة ٠‏ ثم اجعل على ساقتك اوثق اهل 
#سكرك فينفسك صراءة ونفاذ؟ ٠‏ ورضا في العامة وانصافًا من نفسه للرعية ٠‏ واخذاً 
بالحق في المعدلة ٠‏ مستشعراً لقوى الله وطاعته ٠‏ أآخذاً ببديك وادبك ٠‏ واققًا عند 
امرك ونهيك ٠‏ ممتزم) على مناصتك وئز ببنك ٠‏ نظيرالك يه الال ٠‏ وشبيبًا بك 
في الشرف ٠‏ وعديلاة في الموضع ٠‏ وهقاربًا في الصيت ٠‏ ثم اكثف ممه المع ٠‏ وايده 
يالقوة ٠‏ وقو“ء بالظهر ٠‏ وأعنهبالا موال ٠‏ واتمره بالسلاح ٠‏ وهرهبالعطف على ذوي 
الضءف من جندك ٠‏ ومنرخةت يه دابته ٠‏ وأصابته نكبة منءرض ٠‏ او رجلة اوآ فة ٠‏ 

من غير انتأذن لاحد منهم في انمي ععسكره ٠‏ اوالتخلف بعدترحيله - الا الجهوود 
اوالمطروق بافة ٠‏ ثم لقدءاليه حذرا ٠‏ وعره زاجراً ٠‏ وانهه مغلظا بالشدة على من مر 
به منصر قا عن معسكرك هن جندك يغير جوازك » شادا لم اسسراً ٠‏ وموقرثم حديداً. 

ومعاقهم مو- جما او وموجههماليك فلهكهم عقوبة ٠.‏ وحملهم لغيرمم من جندك عظة ٠٠٠‏ 
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اجعل خلف ساقتك رجلا من وجوه قوادك ٠‏ جليداً ماضيًا ٠‏ عفيقًا صارم) ٠‏ 
شهم الرأي ٠‏ شديد الحذر ٠‏ شكي القوة ٠‏ غير مداءن في عقوبة ٠‏ ولا مهين سيف 
فوة ٠‏ في خمسين فارسا من خيلك ٠‏ تحشر اليك جندك ٠‏ و يلحق بك من يتخلف 
عنك ٠‏ بعد الاوبلاغ في عقوبتهم والّبك لم والتكيل به ٠٠٠‏ ليكن رحيللك إ ثانا 
باحدا ٠‏ ووقتا معلوم) ٠‏ تخف المؤنة بذاك على جدك ٠‏ ويوا اوائٺ رحيلم ٠‏ 
أيةوموا فيا يربدون من معالجة اطعمتهم ٠‏ وإعلاف دوابهم ٠‏ وتسكن أفثدت م الى 
لوقت الذي وقفوا عليه ٠‏ وبطمئن ذوو الماجات إبان الرحيل ٠‏ ومتى يكون رحيلك 
خلت تعظم المؤنة عليك وعلى جمدك ٠‏ و يلوا بمراكيم ٠‏ ولايزال ذوو السفه والنزق 
بترحاون بالاورجاف ۰ و نزلون بالتوم ٠‏ حتى لا ينئفم ذو رأي ينوم ولا طا ينة ٠‏ 

إياك ان نادي يرحيل من منزل تكون فيه ٠‏ حتى يأمر صاحب تعبيتتك بالوقوف 
5 معسكرك ٠‏ أخذا بفوهة جنشيه با“ عم ٠‏ عدة لامران حضر ٠‏ ومفاجأة من 
طليعة للعدو انب اراد نهزة ٠او‏ حت عند كم غرةٌ ٠‏ غ حر الناس بالرحيل وخيلاك 
راقفة ٠‏ وأهبتك «“عدكة ٠‏ واكك واقية ٠‏ حتىاذا اسلقللعم من مسك ر ٠‏ ونوجيتم 
ن ٠ iii‏ مسرم على Kaa‏ بسكون ريح ٠‏ وهدو جلة وحسن دعة ٠٠٠٠‏ 

إياك أن يكون منزلك الا يف خندق او حصن ا به ببات عدوك ٠‏ #وتسكديم 
نيه الى الحزم من »كيدته ٠‏ اذا وضعت الا ثقال ٠‏ وخططت ابنيسة اهل العسكر لم 
هد خباة ٠‏ ولم ينلصب بالا ٠‏ حت يقطع لكل قائد ذرع معلوم من الارض بقدر 
حوابه جلةروه عليهم ٠‏ و بسئون بعد ذلاك خنادق السك ٠‏ طارحين لها دون اجار 
لرماح ٠‏ ونصب الترسة ٠‏ ها بابان قد وكلت بعد مفظ كل باب منهيا رجلا من 
نوادك في مائة رجل ءن اصصابه ٠‏ فاذا فرغ من الندق كان ذللك القائدان اهلا 
ذلك المركد ٠ ٠١‏ واياك ان يشهروا سيا اتجالرون به ٠‏ ولقدم اليهم فلا يكون قتاللم 
بالليل سيك تلك المواضع من طرقم الا بالرماح مسندين لا الي صدورم ٠‏ والنشاب 
راشقين به وجوهم ٠‏ قد البدوا بالغرسة ٠‏ واستجنوا باببض ٠‏ والقوا عايهم سوابغ 
الدروع ٠‏ وجباب الحشو ٠‏ فان صد العده عنهم حاملين على ناحية أخري ٠‏ كبر اهل 
تلك الناحية الاولى وبقية المسكر سكوت ٠‏ والناحية التي صدر عنما العدو لازمة 


1 خطط الشام 
اراكرنا ٠‏ فملت في ثقونتهم وامدادم بشل صنيعك باخوانهم ٠‏ وإباك ان تخمد. نار 
رواقك ٠‏ واذا وقم المدو ف ك ارك فاحجا شاع لما E‏ حط جرلا ٠‏ 
يعرف بها اغل الك مكأنك وموضع رواقك ٠‏ و کن نافر فلو بهم ٠‏ و يقوى 
واهن قوم ٠‏ و شد ذل ظبورهم . فيك بالظنون ٠‏ و يلون لك 
آزاء السوء ٠‏ وذالك من قملاث رد عدوك ٠‏ ولم يلقل منك بظفر ٠‏ ولم باغ 
من كارك IS‏ ان شاء الله اء ٠‏ 

هذا وقد كانت الشام على عبد أوائل العباء ين كا كانت سي العبد الأموي 
تخر ج جدداً لغزو الصوائف والشواتي ابي حروب الصيف والشماء الموجبة الىالروم ٠‏ 
وان كانوا في جهادهم على الاكثر لافرق عندم في الفصول يصيفون ويشءون”ك . 

ورت ا ٠‏ ذكر المؤرخون ان اعرد أقطع اخاء ابا استحق المعتصم الشام 

ومصر وفرض على دمشق وحص والأردن ٠٠‏ جندي لنزو الصائفة ٠‏ وذڪر 
قدامة ان راتب مغازي الصواأف والشواتي في البر والجر في السنة على الثقردب مائنا 
الف دينار : على المبالغة ثلاثمائة الف دينار ٠‏ وكان ارلفاع الثذور الشامية ‏ اي 
راوس اا والصيصة وعين زر بة والكنيسة والمارونية وباس ونقابلس س نحو 
المائة. الف دينار ؛نفق في مصالها وسائر وجوه ثأنها وهي المراقب والحرس والفواثير 
(الكشافة) والركاضة (البرنديون) وال وكاون بالدروب واغخايض والحصون وغير ذلك 
من الاءور والاحوال + و يناج الى شعنعا من الجند والصعاليك اي ال جند غيرالمنظ ٠‏ 

وكان اذا عصا بعض عمالم أو نم ناج من الثوار ببعثون بالجيوش من العراق 
کا أرسلوا جدشًا خرب نصر بن شدث » م لقتال القراء.طة ٠‏ وكان الجيش الذي 
آلفه احمد بن طولونت واولاده من الاسباب القوبة في نزع مصر والشام مر حم 
العباسبين بالفعل ٠‏ وقد قيل ان الجبش الذي نمه ابو الجيش خاروبه بن احمد بن 
طولون لم يلفق مثله لأعفل الفاتحين ) وكان مؤْلةا من صقالبة اي من اهل صقلية من 
الطليان والروم وغيرهم من العناضر ٠‏ 


ع بود عد 


التار نخ المدني - اليش 1۷ 


'ادواث التدمير والسلاح 1 . كان جل”الاعتاد في‌القعل والتخرىب على ال هديق 
والمواصلات ر والنشاب » الاول لتر دب الخصون ود كالاسوار 
والغاني لازهاق النفوس ٠‏ والجنيق ( المي و كسسرها ) آلة تر هاا احجارة بشد سوار 
ع لفعة جداً منالاشب © يوضع عليها مايراد رميه ثم يضرب بسارية توصله لكان بعيد 
جداً ٠‏ قال فيالناج وهي ا لة قديمة وضعت قبل وضع النصارى البارود والمدافع» واول 
من رى به الرسول ( ص ) في حصار الطائف + واول من رى به في الجاهلية جذية 
الابرش وهو من ملو كالطوائف ٠‏ ويستعملون الدبابات وهي أشبه بدبابات هذه الايام 
(التانك) وهي جع دبابة آ لة لتخذ في الحصار يناخل في جوفها الرجال ثم تدفع في اصل 
الحصن فينقبونه وم في جوفها ٠‏ وإتخذون ايف الحسك ( السللك الحديد ) لتحصنون 
وراءه وينعون العدو بعض الشي؟ من مباغتتهم ٠‏ واخترع بعض الدمشقبين في حصار 
المتلين عكا على عبد صلاح الدين سائلاة اذا قذف به على الصقالات التي توضع اري 
اأنجنيقات تشعلها لينا ٠‏ فكان الصلبيبون منها في مصببة ٠‏ وأم سلاح عندم للباججة 
اليف والرح وللدفاع الدرع ٠‏ 
وما كاذوا يثقون به مداهمة العدو ان يضعوا مما بلي البلاد من حد الشرق رجالا 
لتحرق زرعها ونباتها » وهي اراض مخصبة كانت ثقوم بكفاية خيل القوم مرعى* اذا 
قصدوا البلاد ؛ فكانت تحرق إضعاقا لم + وإقعاداً الركاتهم » اذ كانوا من عادنهم 
انهم لايتكافون علوفة ليلم بل يكلونها اليمالنبت الارض » فاذا كانتارض) مخصبة 
سلكوها 2 واذا كانت محدبة چنب وها »وكانوا لايفطنورت القصد حر بها مم قطدوا) 
فصاروا يردطون عليها الطرق ويمسكون منها بالاطراف » وكان ينفق في هذه المحرقات 
في كل سدة من الزانة بدمشق حمل من الاموال ؛ و يجهز فيها أجلاد الرجال ٠‏ وكان 
شأنهم في الاحراق استصصاب الامالب الوحشية والكلاب المنفرة » ثم يكن الجهزون 
لذلك عند أمناء النصاح سيأ كوف الجبال وبطون الاودية ‏ وتمضبي الايام حتى 
يكون يوم ريخه عاضف » وهواؤد زعنيع » وتعلق النار موثوقة سيك أذناب الثعالب 
والكلاب »ثم تطلق الثعالب والكلاب تي أثرها » وقدجو*ءت فتهد' الثعالب قي المرب » 
والكلاب سيف الطلب » فرق ماصيت به وتعلو الر ج النار منه فيا جاوره ٠‏ هذا الى 


4 خطط الشام 8 
ما کانت تلقيه الرجال بايديها في الليالي الظللة ؛ وعشايا الايام العتية » ET‏ ذلك 
حميعه ابن فضل الله و 

واستعمل الملوك والامراء النشاب للنسلية واظبارالشجاعة ومعرفة أسالي ٍالرماية» 
فاذا رموا آسمو*ا » واذا أفضلوا بالغوا » وقد,1-#حمل الامين لقتال عا كراخيهالمأمون 
نصول النشاب منخالص الذهبٍ ونقش عليها هذين البيتين : 

ومر جودنا نري العداة ا من الذهب الاير يز صيذث نصولحا 

يداوي بها الجروح منها جراحه و يشري بها الا كفان منها قتيلبا 

واستعمل ؤللك كدير من الملوك ومنهم السلطان احمد بن الملك الناصر بن عمد 
ابن قلاوون » وكان يجلس كل يوم بين شرارىف قلمة الكرك وهو محصور و يري 
سبعة سام صيغت نصوطا من فضة موشاة بذهب وقد نقش عليها هذان البيتان ٠‏ 
كان اعتاد الملوك في نقل الاخبار على ثلاثة امور : النريد واول من وضعه سيف 
الاسلا م معاوية بن ابي سفيان حين | سنقرث له الخلافة © فو ضع البردد لتسرع اليسه 
أخبار بلاده من من جيع أطرافها ), أمى باحضار e‏ الفرس واهل اعمال 
الروم وعسفهم مايردد فوضعوا له البرد واتخذوا له بغالا با ك ف كازعليها سفر البريد ٠‏ 
ول يڙل البريد KHE‏ حتي آن أبناء الدولة المروانية ان ينقض + ولا ان اغلى, المبدي 
ابنه مارون الرڈ شید الروم ) وأحب ان لا يزال على عم قريب من خبره رتت ما بسه 
ودين معسكر انه يود 4 2 تأتيه نيه بأخباره » وثرنه #تجددات ايامه © فلاقف لالرشيد 
قطع اهدي تلاك البرد » ثم راتب على عمد الرشيد على ما كان عليه ايام بني فى أمية ¢ 
وجعل البغال في الراك » وكان لاجهز عليه الا الحليفة او صاحب ای ثم جاعت 
أدوار فلم يكن بين الملوك ومايرندون معرفته من‌الاخبار الا الرسل على اليل والاربل ٠‏ 
ذلا أنت الدولة الزنكية أقامت لهذا النجابة » وأعدت لا الب المنتخبة » ودام هذا الي 
ط دولة , بني ايوب ٠‏ ولا صار الملك لاظاهى بببرس كان أحرص مايحرص عليه 
ا بالاخبار » وما #تجدد من أخبار الثثار والفرج ٠‏ وقال مرة لكاتب الانشاء 
شرف الدين عبدالوهاب ان قدرت ان لا تستني كل ليلة الا على خبر ) ولا تصيويي الاعلى 
خبر فافمل » وانجذ لزلك هو ومن بعده مآع البريد ء تشترې اليل مال السلطان 


العار يم المدني - الجيش ها 

و يقاملا السواس والعلوفات ٠‏ ثم ممايليها خيل البر يد المقررة علىعسبان ذو يأ قطاعات 
عليها خيول موظفة تحضر في هلال كل شهر الى كل م كى اماب النوبة فيع باليلء 
فاذا انسل الشهر جاء غيرم » وحم لهذا عون خيل الشهارة » وعلى الشهارة وال من 
إلى ااسلطات » يستعرض في رأس كل شهر خيل أصعاب النوبة فيه » ويدوغبا 
بالداغ السلطاني ٠‏ وقد جعلوا لا ماكر ومحطات ونوا عليها خانات وفنادق وهساجد 
في كل طرف من أطراف الملكة ٠‏ 

هذا ما كان من امس البر يد وانشأوا ية الموصل حمام الزاجل » فاقترسه خافاه 
الفا جين مصر والشام ؛ و بالغوا حتى أفردوا له'ديواناً وجرائد باساب اخ جام ٠‏ نقلدمن 
الموصل نورالدين مود سنة ٠٦١‏ وكانوا في النهار يجعاون جل اعتادم عليه سي نقل 
الاخبار ولاسيا زمن الحروب الصلببية » وله مرآكر في هذا القطرامر: الإنوب الى 
الثمال ٠‏ ومن جملة ما إعتمدون عليه في الليل المناور وهي مواضع رفع الار في اليل » 
والدخامت سف النهار » للاعلام جخر كات العدو » اذا قصدوا البلاد للدخول لمرب 
او لاوغارة © ولا يرفم من هذه النيرانب او يدخن من هذا الدخان أدلة ترف فيها 
اختلاف حالاث رؤ ية العدو والخبر به ) باختلاف حالاتيا نارة في العدو وتارة في غير 
ذلاك .٠‏ وقد أُرصد في كل منوكر الديادب والنظذارة لرؤ ية ماوراءم وايراء مالأمائهم ٠‏ 
والمناور المذّكورة ثارة تكون علىرؤوس الجبال وتارة تكون في أبنية عالية » ومواضعبا 
مرف بها أكثرالسفارة ٠‏ وهي من أقصى ثذور الاسلام الىيحضرة السلطان ٠‏ حتى ان 
المجدد بكرة بالفرات کان يع به السلطان عثاء في مسر والمتجدد بها عشاء كان يميه 
بكرة ٠‏ قال صا بنيحبى وقي سنة 55 ج علت لامراء الغرب في لبنان درك بيروت 
ليراقبوا الجر وجعلوا فيها رمجية وحمام بطاقة مدرج الى دمشق وخيل بريد فكانت 
النار للعوادث في الليل وحمام البطاقة للهوادث في البهار والبر يد لما تجدد من الاخيار 
وكل ذلك فعلوه خوقًا من رجوع الافرث ٠‏ الى ان قال وذلك لاجل ما دد من 
الاأخبار ومنع الافرنم عنالاجتاع باه ل كسروان ٠‏ والزاجل والناور أشبه بالمليوستا 
والاحكتيف او البروجكتور عند اهل زماننا ٠‏ 


ع عو ع 


5 خطط الشام 


الجيش على عبد ١‏ كانت جمهرة الجيوش الاسلامية علىعبد صلا حالدين 

ملوك الاوائف ل مؤلفة من عرب واكراد وأتراك وكان صلاح الدين 
53 نورالدين من عظام القواد يعرف عل النعببة والمصافات ولا يغفل يو عن 
لقو ية سمه بالر ياضة البدنية ولا سيا لعب الكرة والجر يد والصيد والقنص ليستعين 
بذلك على القعال ٠‏ وكان اول اتصال صلاح الدين بور الدين لفوق صلإح الدين 
بلعب الكرة ٠‏ وقد الف صلاح الدين بين القاوب و جما على المقصد الذي اراد حتي 
لايشمر المرء في جيشه باختلاف في العادات والمنازع ٠‏ 

وارثق فن المرب في الدولتين النور ية والصلاحية بينااشاءبين ٠والحرب‏ مل في 
المرب ٠‏ والجيش الذي يقوده قائد كنورالدين بنفسه مستميئًا بشاهير قواده ثم يقوده 
صلاحالدين بنفسه ومشاهير قواده مكتوب له الظفر لا عالة ٠‏ وكان الجند موسا عليه 
كل التوسعة» وهو على قلة عدده بالنسبة يوش الصلبيبين مندور في أكثر الوقائع 5 
وكانت نسبته نسبة واحد من المسطين الى اربعة من الصلمببين كا كان يوم حطين ٠‏ 
والةر نجي يابس زرد الحديد من فرقه الى قد.ه وقد لا يتل الا اذا ندل حصانه 
والشاء يون مخفون من السلاح ٠‏ وكان اعتاد الفر يقين على النشاب والنبال يقف 
حمازي فيحومة الوغى يأخذ منها منخلت جعابه واللطانبنفسه يصف الاطلاب.و يجهز 
ابداً جيثه واثعله للببكار والجازة من لات المحمامل والاطلاب الكتائب والببكار 
اخملة او الحرب ٠‏ والجندي الغازي موفور الكرامة والقواد عند ااسلطائت كأ خوته 
وأشقائه وأولاده والأموال دارة على اميم كا قال عبد المنم الجلياني شاع 
صلاح الدين : 

امث الملوك الذين امعد امرهم لم يخزنوا المال بل .هيا حووا بذلوا 
كذا السياسة فالاجناد لوعلوا ييل االوك وجاءت شدة خذاوا 

ذكر ياقوت ان الملك العز يز صاحب حاب كانت طول مملكعه من الشرق الى 
الغرب مسيرة خمسة ايام ومثلبا من الجنوب الى الشمال ٠‏ وفيا ثانغائة ونيف وعشرءن 
قر ية كانت لوم برزق امسة آ لاف فارس ”ماي العلمة موسع طبهم وفيها من 
الطواشية المفار بد مايزندعلىالف فارس يحصل لاواحد منهم في العام من عشرة آ لاف 


0 


التاريخ المدفي س اليش ۲١‏ 


درم الى خسة عشر الف درم وبي اماما احدى وعشرون قلعة يقام بذخائرها 
وارزاق مسبتحفظيها ٠‏ 1 : 

ولما استكثر آخخر ملوك الايوبين اللاك الصال ايوب من شراء الماليك وكات 
يجعاهم في جز يرة الروضة على النيل او على بحر النيل اطلق عليهم امم الماليك العر بة 
فكانوا القاضين على الدولة الابوببة جعاوا اللاك منهم ٠‏ فةيت دولتهم دولة الماليك 
الجر ية کا مميت الدولة الخالفة دولة الماليك البرجية ٠‏ وم الذين آنشام الللطانت 
قلاوون من المغول والشركس و کار يجلس ممم سيف أبراج قلعة الاهية فسىوا 
الماليك البرجية ٠‏ 

وهؤلاء الماليك العر ية والبرجية كانوا بلاء على الدول التيءكانوا قوتها الو حيدة 
اذا أحسنوا يوم) فاساءتهم ايام ٠‏ وطاعتهم وغناؤم وبلاؤمم تبع للسلطان ٠‏ اذاكان 
على أخلاق ومتانة خضموا واستكانوا وكانوا ؟ لة خير لقتال اعداء البلاد والخوارج 
على الملك في الداخل والا أصجوامن أعظم أدوات الشر ٠‏ وكان هؤلاء حضوت 
لغدمة وبعيشون بالا قطاعات العظية التي كانت لم ٠‏ واذا نشي تالحرب راجت موقم 
وكثر اير عليهم لانهم يجبزون من الدولة بالاموال والالبسة والسلاح والكراع ٠‏ 
وكا جازوا بلدا او فقوا مهمراً اعتدوا على السكان والمكان واخذوا مااستطاعوا اخذه 
مرن مال الامة وعروضسها وناطةها وصامتها ٠‏ ولولا صذات خاصة في هؤلاء اليك 
أورثتهم قوة مااستطاءوا وهم غرباء في «صر والشام ان يحكوها ٠۷١‏ سنة ٠‏ 


ع4 عند عو 
الجيوش الصابببة رات الشام من ضروب اليوش على عبد اروب 
والثترية 00 ل الصليببة ثم في عبدائروب المفولية الثترية مايستخرب 


منه ٠‏ فان جيوش الصلبيبين كانت مؤلنة من ممثلم العناصر الفرتجية التي كانت تدين 
بدين البابوبة في اور با » بل كانوا يجددون من أ حبك من الوطنيين ولا سما الموارنة ٠‏ 
وكانت جیوش هولا كو وغازان وتورلك مؤلفة من ممظ عداصر كآسيا الا قليلا ٠‏ 
و جميع هذه اليوش الغربة والشرقية أضرت بهذه الديار أضرارا فاحشة » لالت 
النظم الحريبة الحديثة لم تكن معروفة اذ ذالك فكان القائد يحم الضرورة يتسا مع 
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ااا س 

أجناده اذا عقوا للم من ينزلون عليهم و كسروة سواء کانوا مسالمين او حاربین ۰ 
وطول دور : اروب الصلبببة” ق الشام وك امل شياءة واستهانة بالوت حتي كاد 
يعد جيم اهله جندا ٠‏ والشدائد ممبلة الشموب ٠‏ واي شدة على الشام أعظ من ع ان 
خیش اور با على هذا القطر الصغير ٠‏ وكانت الماقية ان غلب هذا الصغيرَ ذاك الك 
بالصبر والمتانة والاهتداء الى طرق ناجعة في جباد عدوم ومعرفة المرق الحساس من 
مقائلهم ٠‏ وقداءرف السبلون للصلببين بالجاعة والاقدام ٠‏ واعترف هؤلاء للسلمين 
عثل ذلك ٠‏ ومن أجل ضروب الانصاف أن نصف المرء ۽ خصیږ وی ذکر محاستة کا 


يذكر مقاچجه . 


عاد عد o‏ 


أجناسالجيوش ف‌الةرون‌الودطى 2١‏ كانت طوائف الاجناد ”عد ةكثيرة 
وجميات الفتوة ل الت كا قال القلقشند يكل طائفة 
منهم الى من بتي من بقايا خايفة من الخلفاء الماضين عنهم كالخحافظية والآ مرية من يقايا 
5 وال مس او الى من بتي من يقايا الوزراء اللي ر وال فضلية من بقايا 
امو اوش ناز الجالي وولده الافضل او الى من هي منتسية اليه كالوز يرية او غير 
ذلاك من القبائل والاأجناس كالاثراك والا كراد والغز والديل والمصامدة او مسن 
المسعضعفين كارو م والفرنج والصقالبة او منالسودان من عبيد الشراء اوالعلقاء وغيرم 
من الطوائف ولكل طائفة مم قواد ومقدمون يحكون عليهم ٠‏ 
وكان انود ف دولة الماليك مون الى طبقتين 0 السلطانية وم أعظل 
الأ جناد شا وأرفعهم قدراً وأشدم الى السلطان قربا و أوف رهم أقطاعا ٤‏ ومتهم 
و تۇ ر الامراء رتبة بعد رتبة ٠‏ وم في العدة بحسب ما يؤثره السلطان مرن الكثرة 
والقلة ٠‏ وقد كان لم في زمن الناصر تمد بن قلاوون ثم في ايام الظاهى برقوق العدد 
الج والمددالوافر » لطول مدة ملكها واعئنائهها يجاب الماليك ومشتراها ٠‏ والطبقةالثانية 
أجناد الحلقة وهم عدد جم وخلق كثير » ورما دخل عليهم من ليس بصغة الجند مر 
التجممين وغيرمم ل النزول عن الاقطاعات ٠‏ وقد جړټ عادة ديوائ”ت اليش 
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عذم الهم على الجند كي لا حاط بعدته ويطلع اليه هذا مارواء القلقشندي ٠‏ وروى 
ابن فضل الله انه كان لکل اربعين نفا منهم مقدم ليس له عليهم ك الا اذا خرج 
العسك ر كانت مواقفهم معه وترتيبهم في موقم اليه ٠‏ وكان اقوش الا فرم اذا مات 
لاحد من أجساده فرس يحضر الكفل الى معلجضه و يأخذ من الديوان سهائة ذرم ٠‏ 
واذا خرج الى بہکار لجميع جدوده الى اسك يعودوا لا طيخ احد منهم ولا يشتري 
تبت ولاشعيراً ٠‏ وذكر الاسدي ان عبرة العساكر ية الشام في القرن التاسع كانت 
اربعة وعشر ين الف فارس وانه كائ سيف كل مدينة الامراء والاجناد ٠‏ وذكر 
الظاهري ان اليوش كانت (نقسم في الةرن التاسع أقسام) وهي أجناد حلقة و بجر ية 
وثركان وعرب واكراد وغير ذلك ٠‏ وأجناد الحلقة بدمشق اثنا عشر الها ومماليك 
كافلبا والامراء بها ثلاثة 5 لاف ٠‏ واجناد الحلقة يه حاب ستة آ لاف ومماليك 
كافلها والامراء بها الفان ٠‏ وأجناد اللقة بطرابلس اردعة 5 لاف وماليك كافليبا 
والامراء بها الف ٠‏ وأجناد الحلقة بصفد الف وماليك كافلبا والامراء بها الف ٠‏ 
واجناد الملقة بغزة ومماليك كافلبا والامراء بها الف ٠‏ 

وجيش الحاقة هذا هو الجيش القائم دوم على السلاح وهو ما يقابل باصطلاح 
هذءالايام جد شالحامية ( garnison‏ ) وكان لكات اليش حر يدة بامعاء الاجناد 
وأقطاءاتهم ٠‏ ويجناج صاحب ديوان الافطاع أنيكون ماض) فيا سأل عنه من امور 
الاجناد وأحو الم متفقداً أن يغيب منهم بغير دسةور ٠‏ وكان الى صاحب ديوان الجيش 
عرض الاجناد وخیولم وذ کر صلاحم وشيات خيولم؛ اي علائها وأشكالها » وكان 
من شرط هذا الديوان عندم ان لا يثبت لاحد من الاجناد الا الفرس اليد مرن 
کور الیل وانائها دون البغال والبراذين وبين يديه نقباءالامراء يعرفونه احوال 
الاجناد من الياة والموت والغيبة والحضور وغير ذلاك س قاله القلقتشددي ٠‏ 

اما أجداس الجيوش يه مصر والشام فكانت منوعة اي من الترك والشركس 
والروم والروس وغير ذلك من الاجداس المضاهية للثرك سية الزي ٠‏ وكانت للعرب 
على مايظهر كتائب خاصة بقيادة امرائهم يستدعون حين الحاجة للقتال على اصولم * 
وجيوش بي مدا وبي مرداس ون يكلاب وني كلب وآ ل الفضل وغيرهم من 
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الملوك والاءراء عزب صرف لان صاحب العصيبة عربي لايأمن غيرم ٠‏ واكثرية 
الجبش شراءكسة او اتراك على الغالب والباقون من اهل البلاد ٠‏ 

ولقد كان بعض الللفاء والملوك والامراء اذا شاهدوا أعراض الشمف به 
قوتهم لعمدون الى طرق ظاهرها بسيط و باطنها قوة لم ليقووا بهم عند الحاجة ٠‏ اي 
يكونون ججيشم) يرتجل في الحال و يغنيغناءه ٠‏ كا فعل الناصر لدينالله المبامي سنةار بخ 
وستّائة فلقدم الى الوز ير بجمع رؤوس الاحزاب وان يكتب في ذلك منشور فدخل 
الناس من الخاص والعام في الفتوة وسأل ملوك الأ طراف الفعوة فنفد اليه الرسل 
وقد ألبسهم سراو يلات الفتوة بطر ية الوكالة ٠‏ فيا كعبه الوز ير ان امير المؤمنين علي 
ابن ابي طالب كرما لله وجبه هو اصلالفتوة ومنبعها ؛ ونج أوصافها الشر يفة ومطاعهاء 
وعنه تروى محاستها وآذابها ) ومنه تشعيت قبائلبا وأحزابها » واليه دون غيره ينسب 
الفتيان ٠‏ فمل ذلك مرأى من السلف الما ومع © ومشهد من أخيار الصحابة فل 
مع ان احدا من الامة لامه ولا طعن عليه طاعن في حد اقامه ٤‏ وحقيق بن أورثه 
الله مقامه » وانتی اليه في فتوته ان يقتدي به عليه السلام في أفماله ٠‏ الى ان قال : 
ان من قتل له رفيق نفس نعى الله ت الى عن قتلها وحر”مه » وسفك دما حقته الشرع 
المطهر وعمعه» وصار بذلك من قال الله تمالى في حقه ومن يقل مؤمتا متحمداً لجزاؤه 
جہنم خالدا فيها ثلاثة » امب زل عنه في الحال في حمع الفتيان عند يحتقه لذلك 
ومعرفته » و ببادر الى تغبير رفقته ) مخرجا له بذللك عن دائرة الفتوة ٠‏ وان كل فی 
يحوي قاتلا و يخفيه » و یساعده على اعره و يؤو يه » ينزل كبيره عنه © و يغير رفاقتۀ 
و يتبرأ منه ٤‏ وان منحوي ذاعيب فقد عاب وغوي » ومن آوى طر يد الشرع ضل 
وهوى) فاناانقى متى فل فی هن حز به سقطت فتوثة ٠‏ ووج نان يؤخذمنه القصاص ٠‏ 
وان قتل غير فى عوناً من الأعوان او متعامًا بديوان سيف بلد سيدنا الامام الناصر 
لدين الله فقد عيب هذا القائل فيحرم صاحب المرب بالقعل » فا نما عيب على كبيرة 
فسةطت فتوته بهذا السدب ٠‏ وسل الى كل واحد من رؤءدس الا حزاب منشور بهذا 
الخال فيه شهادة اثنين مرن العدول » فالزم الناس اجراء الامر على ما تعره هذا 
المرسوم قائلين في تمد ومتى جرى مابنافيالمأمور به الحدودفيه كان الدرك لازم 
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لم على:ايراه صاحب المرب اي الخليفة ٠‏ وهؤلاء الفتيان كانوا يغتالو ن كل مون 
يخالفهم حتى أفتى الفقباء بعد ذلك العصر تحر م الفتوة واتكروا نسبتها الى علي بت 
الي طالب وهي أشبه #معية فوضو ية مد الى لقويتها ايام الضعف ٠‏ 

x ¥ x 
لاجاءالمهانيون لفت الشام كانت جيوشهم منالعسكر‎ ( .. . , 
ا ا المعروف ( ا ا اتراي » وقد‎ 
حرف الشاميون والمصربون هذه التسعية بلفظ الاتكشارية » وهو اليش الذي ألفه‎ 
السلطان اورخان بن السلطان عهان باقتراح الوز ير قره خليل جاندارلي على ان يؤلف‎ 
» من اولاد المسيحبين من المئانبين كالبوشناق والروم والصرب والبلغار والالباك‎ 
» يجندون بحسب اللزوم وعوجب قانون التجنيد المعروف عندم (بدوشرمه) اي اللقطاة‎ 
وذلك من اهل الزوم ابلي ومن سكان الاناضول على قلة » وبعنى من ذلك اللارمرن‎ 
وسكان جز يرتي سافز ورودس » يأخذونهم من اهلهم من سن العاشرة الى. الخامسة‎ 
عشرة و يستننى من ذللك المتزوجون الفتيان ؛ و يردونهم تربة اسلامية ثم يجماونهم في‎ 
» التكنات في الاستانة » ومنهم من يخدم في قصور السلاطين في أعمالالبستئة وغيرها‎ 
ومهم من يتعلم سبع سنين ولا سا اللغة التركية حتى بصى| مسللين امراك م ينقلون‎ 
الى الماصمة © وكثير منهم ارثقوا في مناصب الدولة حتى اسجوا وزرا* وقوادا عظام‎ 
وخدءوا العثانبين خدمة عظية » لان خاّص الاتراك على الأغلب كانوا يفرون من‎ 
فانتقلت الا" حكام بالطببعة الى‎ ٠ وان كان الآ باء عظياء في السلطدة‎ ٠ تمالم اولادم‎ 

ايدي فئة من حؤلاء المتعلين من الاتكشارية . 
ولا أسس اورخان هذا اليش قصد ذات يوم آماسية وكانفيها رجل من الصلواء 
امعه حاجي بكتاش » واقس منه ان يسمي هذا الجيش فسياه الولي" العسكر الجديد 
(بيچري) ودعاله مامعناه : ببضالله وجوهم » وقوى سواعدم ©» وارهف سيوفهم ٤‏ 
وأحلك الاعداء بسبامهم » وكتب لم الغلبة والتوفيق ٠‏ قال هوار : ذهب قره خليل 
جاندارلي في تأليفه هذه الكتائب من المشاة بهذا الففر ٠‏ وكان تأليفها فيعص ركانت 
فيه اور با في القرون الوسطي » ولبس ذا من الجيوش الا عصابات مسلحة » بل وقبل 

۴ کک 


4 | خطط الشام ٠‏ 
لظم كتائب الرماة سيف اتكلترا » وقبل ان أسس الك شارل السايع ملك فرنس! 
جيثا دائًا تحت الطلب بقرن واحد ٠‏ وقال ميشو : كان العثانيون بادي" بده إلامة 
الوحيدة التي كان لها تحت الللاح جيش دائم منظل مما كا للدولة به:الثفوق على 
الام التي تردد إخضاعبا لسلطاتها ٠‏ وأ سج مغلم مالك اور با في القرن السادس عشر 
جيوش يقاوءون بها أعداءم » فاننشر النظام والتربة العسكرية بسرعة بين شعوب 
البصرانية » واخذت المدفمية والبجربة كل يوم ثزبدان نظاه) ورقيا في الغرب » على 
حين كان الا تراك يزهدون سيف التهارب التي وصلت اليها الجميوش الجر ية والبرية ٠‏ 
ولا يسلفيدون بتاتاً من الملوم التي انتشرت بين أعدائهم وجيرائهم اه ٠‏ 

أسنى المؤانيوثف جيش الاتكشار ية على غير مثال سي التاريخ”» خالفوا فيه 
الشر يعة الاسلامّة التي لاتجيز للاك ان كره الذمبين على استرقاق اولادم » واتبعوا 
فيه الثرف والمصلهة ؛ ثم وخل فيه سوه الاستمال في القرن السادس عشر على رأي 
موردتمان » وذلك بان اخذوا يتساهلون بادخال أناس من المسلين واليهود والكور » 
فأخذ جيش الاتكشار ية يشبه حيشا من الا مسري على الاصول الافر يقية الجديدة ) 
وكان ذلك من أسباب تسرب الفساد اليه ٠ ٠‏ 

٠‏ كان عدد جيش الأنكشار ية لاول تأسيسهم سعة آ لاف جندي وقيل بل الف 

جندي » ثم جاوزوا المائة الف وقائدم العام « آنا » الاتكشارية » وم بقسهون الى 
كتائب وكانت كل كتيبة بادي“ بده مؤلفة من مائة الى خسمائة مقاتل » يعأموت 
في الولايات على الكر“ والفر” ولستخدم بعضهم سيت خدمة الولاة او في مزارع ارباب 
ال قطاعات او في حوانيت ار باب الصنائم » و يعيش أفراد هذا الجبش من مياومات 
طفيفة وهي «اقجه» واحدة لكل فرد في اليوم » وتز بد اذا أثيث المقائل سيف المرب 
كغفاءة » و يقبضون ذلك مرة كل ثلاثة أشهر بأبهة وطنطنة ٠‏ وتوزع الاقطاعات 
على المبرز ين منهم من الضباط وغيرهم بميشون بها زمنالسل؛ و يُقفى عليهم فيالحرب 
ان يجهزوا أنفسيم على نفقتهم ٠‏ 

وكان أغلب الانكشار ية في الولايات من الفرسامث وفي العاضعة من المشاة ٠‏ 
وسلاج اة الدروع والمغافر والاثراس والناجر عا جف حل ) وسلاح النارات 
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السيوف والرماح والحراب والمعاول مجتعملو:ها في القرب » ويستعملون في البعد الرماح 
والبتادق والغدارات ٠‏ واسلة الفرسان عبارة عن سيوف مستطيلة ونادق بفتيل 
وبنادق بصوان وغدارات وقفافيز من حديد ٠‏ وقد استمل العئانيون سى تار ية 
تشبه المدافع في حاربة قوصوة المشهورة ٠وكانت‏ المدافم واتكاحل في عسكر اللطان 
سلم على مرج دابق من أسباب ظفره بجيش الماليك لان هؤلاء كانوا خلواً مها ٠‏ 

قال احمد رفيق : ولقد كان العثائيون لستعملون من السلاح ما خف مله حق 
ان نعال خيولم كانت على غاية الدقة وذلك حى تسير سيرآ مر يما ٠‏ وكانوا دولك 
مبارة فائقة سيف التقدم وكشف قوة العدو والاوحاطة به وتجيزه ٠‏ و يكنوت له 
و يعنون من وراء الغاية يتعايم الجبد وتدر ببهم حتى پبلغوا من يأخذوهم من الاولاد 
صتبة الكال ٠‏ لونهم الألعاب الرياضية واستمال القوس والنشاب ثم الرماية 
بالبنادق » و يدربونهم على لعب الجر يد والمساوفة ليل مار ٠‏ ولتبد ب الاحلمة 
بتبدل الزن ٠‏ 

وكان نکل كتبية شعار يرنه ادون فيهسا على خيامهم وعلى أبواب ثكناتهم 
ولشرمونهم اي إستعملون لم الوشم بايديهم وأرجلم ٠‏ وقد أخذ هذا الجيش يفسد على 
عبد مراد الثالك لانه رخص سنة ۹۹١‏ بقبول الرقاصين والمصارعين فيالدخول فيه ٠‏ 
وبعد ذلك اخذ يدخل في سككد أخلاط من كل صنف من الناس بالك اعات والراثشى 
ليسئفيدوا من اءتيازات الاتكشارية ٠‏ وفي ذلك الوقت اخذ بعض سكاب الشام 
يدخلون في هذا الجيش على مايظهر ٠‏ وفي سنة ١١5+‏ صدر الاعس بان باع العلوقات 
فضعفت وة الجندية سية الاأنكشار ية واج من كانوا ٠ن‏ الجند حقيثة لا بقبضون 
من العلوفات مايكفيهم بل يعيشون يالنهب والسرقة ٠‏ وکا اتیالزءن علىالأتكثارة 
زاد تدخليم في سياسة الملك يه الاتانة فأخذوا يخيفون السلاطين و يخا وغم بل 
يقتاد م و يمزلون الصددر العظام و ينصيولم أو يقتلونم و یشرد, اھ ٠‏ وآخر.ن قتاره 
من سلاطين العثانبين السلطان سلم الثالثك ٠‏ : 
37 ولا تربع السلطان مود الثاني في دست الللك ورآى مات لمزيز «ممر مد علي 
من إنشاء جيش له على تفط الذر بي صت عنعته ان !جل في القضاء على الانكشار بة 


۲۸ خطط الشام 


فاستصدر:فتوى” يقتلم فتتام الاحالي ورجالى_ الجر ية » وألني نظام الاتخشارءية 
سنة 1541 وسموا هذه الوقعة في الاستانة بالوقعة الخيرية ٠‏ وقد قتل فيا في الماة 
والولايات سعة آ لاف رجل على رواية المؤرخ اسمد افددي ٠‏ ومن ذاك الوةت ألفت 
الدولة جنداً على .شال الجيوش الاورسة : وكان من الاتكشار ية في الشام ان خردوا 
القرى والضواحي ٠‏ وكانوا يعتدون علىالاعىاض والاموال واي اعتداء ٠‏ ولا صدر 
الاص بقتلع ل بعضم هنا ومن قسم من الاحالي غير اسعه ورمعه فتفاضت الدولة 
عنه ٠‏ هذا هو اليش الذي بقيت الشام تحت رحمعه اكثر من ثلامائة سنة ولم تر 
الشام من حستاته بل رآث سيئاته' وخر پباته ٠‏ 

وكان من جملة الجيش عسكر امعه ( اللوند ) وهو السكر اللفيف الذي كانت 
مملكة البندقية ستخدمه قديًا ومنهم عسكراسمه (السككابان  )‏ السكبان كلة فارسية 
ص کب معناها حارس الكل س قال البور يني : وهم عبارة عن طائنة كان وصام 
ان الواحد منهم يحمل البندقية على ظيره و يقود الكلب في ساجوره ( قيده ) وشي 
أمام الامير والكبير حتى يسير الى الصيد ٠‏ قال : ولم يكونوا اول شیا حتى جاء الى 
بلاد الشام امير يقال له ابو سيفين تولى ولاية نابلس صعب منهم نحو مائة رجل 
شدمين بهم على رعايا بلاد نابلس لامر لايخلون رث وع شراسة» فاعتاد الامراة 
إستصصابهر الى ولاياتهم فكثروا ٠‏ وقد أضيف هذا العسكر الى جوقةالانكشار بة ٠‏ 
ومن الجند صنف يقال له ( الشباهية ) وهو من الفرسامثك كانوا يعطون عشر بعض 
الاراغني على صورة أقطاع و يقومون مقاب ل ذلك مدة المرب ؟مارنةالدولة في القتال » 
يأ تون على خيولم والدولة تمطيهم الذخائر والمؤن - ومنهم صدف يقال له ( جيه جي ) 
وهو هن العسكر المدرع (زرهلي) ممن جيوش العثانبين ٠‏ وهنهم ( القبوقولي ) اي 
المراس وأصام حراس السلطان كثروا في آخر القرن الما ضيبي ٠‏ و.خهم ( الدالاتية ) 
اي الادلاء واصل الكلة فارسية من داله ممنى الدليل ٠‏ وكانوا بلسون في رؤوسم 
قلنوة كالطرطور على ماقي عط الحرط و(الموارة) وهم صاف ٠ن‏ العا كر الغيرالمنظمة 
و (االفكجية) مأخوذة من لفتحي اي صاحب البندقية وهم جنى ٠نرماة‏ البنادق وكانوا 
للموافلة و( الشور يخية ) وهم ضباط الاتكشار بة يعمل لم الحساء اي الشورية E‏ 


التاريخ المدني - الجيش ۲۹ 


قدرخاص » ورتيةالواحدمنهم معادلة لرتبة فائد بعرفنا الى غير ذلك ا 
KK ¥ ok‏ 
الجيوش الحديفة 1 کان بيش الاما ق عل الديار لا يخلون من مقائلة 
زر على الدوام +تخدمونم في قيام أمرهم ٠‏ ومن امم في 

هذا الباب اولاد معن امراء الشوف ومااليها فقد كانوا بستطيعون ان يجندوا اربعين 
الا * ٠‏ وذّكرفولني في القرن الثاءن عشر انه رأى الامير في ديرا قمر جدد خصة عشر 
الف جندي في ثلاثة ايام ٠‏ ومن الجيوش الني رحا الشام وكانت بالنسبة هيوش 
الثركية تراعي النظام جيوش ٠صر‏ مدة حك ابراهيم باشا ابن جمد علي الكبير فکانت 
مؤلفة من المصر بين والارناؤد والموارة والحنادي مرن عرب مصر وکلم يدريم 
ضباط ماهسون وكان في رأس القواد بعض ضباط أجانب من الفرنسيس ٠‏ 

ولا اتشر نظام الجند الجديد ضاقت صدور الناس بالجندية لامها لمتكن ستوفاة 
شروط الراحة ولان الاأخلاق الرمة أوشكت ان تزول لطول العهد بها ولاسجامن 
سكان المدن ٠‏ على ان سكان البادية كانوا يعفون من هذه الخدمة ٠‏ والليب في ذلك 
ان امراءم لم يكونوا من سهم فكانت الاخة من جبة والشدة عايهم من أخرى من 
الحوائل دون امتيازم بالصفات الحرببة وايثارهم النفات من الجندية ان أمكن ٠‏ 

ولقدأ خرجت المدرسة العسكرية فيد.شق مدة نمف فرن .مات من الضياط من 
أبناء اكام خدموا الدولة خدمة صادقة وكان مبهم نبغاد لم يقصروا ع نارق العناصر 
المئانية ءلاً وذكأ؟ ومضاء ٠‏ و«قال على الجلة ان هذه البلاد في الدور المثافي كانت 
بعسكرها والحامية الاتكشارية اولاة مم الحامية النظامية آخراً أشبهممسكراتعظهة » 
مل فريق عظم من الناس لدمة اليش ٠‏ وكانت رواتب الضباط وجرايات اجنود 
يخف جدا وكذلك علف الدواب فيسدولت الجر بطرق عخر بة ٠‏ ومع عدم العناية 
مأ كل الجند ومليسه كانوا يوم الغارة اسوداً خصوصا اذا حسنت قيادتم لايك 
الشباب كانوا يتدرىون على الصراع والمسايفة والرماية والاألعاب الرياضية بج لامها 
فاذا كانت المرب اواقتضت الال الغارة على فريق اودفع صولة صائل استطاعوا ان 
إستعبرلوا اسلاج و يخسنوا الطعن والضرب اول تجنيدهم . 


.ع خطط الشام 
وكانت أنظمة العثانبين الا خيرة حعذاة من أنظامة اليش الأ لاني والفرنسي ولا 
ا نقول بعد هذا انه لم يتأورب آي لم يسيع اورب سيف هذه الارض مدة حم 
العثانبين شي* من أوضاءنا مثل اليش ٠‏ جندت الدولة المانية سيك المرب العامة 
غو ربع مليون من بلاد الشام او يما وعشر ين قرعة ومک ن ان يقال على اة انه 
حار ب ردم وهلكر رمع م واستخدمر بم في خدم خفيفة وهب الريع الآ خر ٠ ٠‏ ولا ”غابيت 
الدولة المئانية في الشام فيا لر ب العالمية الأ خيرة وامهزمجيشها واستسل أكثره لم کن 
من الفنات مام قوى الحلفاء الجديدة فانحل الجبش فيهذه الديار بالطببعة ٠‏ 

وقدرآت هذهالبلاد مدةالحربالمالميةالا خيرة جيوشامنالتر لك والأمكرادو الا" لمان 
اوالجر والفسو بين والهوهيبين وغيرم كارت بعدانحلال المثانية جيوث) منالبريطانبين 
والكداد بين والاوسترالدينوالحنود والفراسبين والجزائر بينوالمراً كشبين والهنودالصينيين 
والستذالبين والسودانبين ٠‏ و باجملة رأت جدوداً منممفل المستعمراث الخاضعة لبريطانيا 
وفرنسا فأشبه تبلبل الالسنة في الشام تيلبلا فيه على عبد امروب الصليبية والمغولية ٠‏ 

لااك ا مة العربة في المدمث الار بع وأعمالها اخذوا يجددون جنوداً 
عرہة اور مرن اهل هذه الديار ثم شرعوا بال نيد الاجباري اشهراً قليلة ريثا 
دخاث فرقة الجنرالين غواببه ودې لاموط الى دمشق تى وحلب وسقطت البلاد يك يد 
المكومة الفرفسبية 'المنئدبة وفض” الجيش العر بي وصني ٠‏ و كان بضعة الوف #سجلة على 
الورق ٠‏ ثم اخذت فرسا بتأليف جيش عاط من السور بين والفرنسينى أشبه بالدرك 
وذ للك فيالبلاد الواقعة ة تحتاننداب اء ٠‏ وأبقت رما فرقًا هو حندها في البلاد التي 
١‏ انلدبت للاشراف عليها» كا جعلت بر يطانيا العظمي في فلبطين اعتادها على جيشها ٠‏ 
وفي الشرق العر بي على جيش صغير من أبناء البلاد يماونه الجيش البريطاني المرابط 
في فلسطين عند الاقتضاء ٠‏ وسيك ثورة سنة ٠١١١‏ جندت الدولة المنندية كتائب 
من المتطوغة متم الانصار وكانتث جهرخ. م من الش ركس والارمن والاسماعيلية فقي 
الأهلون من سوه تربيمهم وقلةنظامم واعتدائم على الابرياء ماانسى د کر الاتكشازية ٠‏ 
وكانت حة الحكومة انها اصطنءت أشقياء ار شقياء ٠‏ وجمل لبنان كتببة له من 
الجدد ماما القناصة وهم أشبهبالدرك والشعبة 


اال 


1 سس‎ ens 


بجر ية الفينيةبين والمبرانبين 07 ليس في الايدي نص ب ركن اليه لمعرفة 
والفراعنة ما كانت عليه شعوبه الشام القدماء من 
الاصطلاح سيك بجر يخم ٠‏ وسواحل هذه الديار المسعطيلة المتدة من العر يش الى 
خليج الاسكندرونة تناج في اتصالما الى مراكب للثهارة وغيرها ٠‏ ولم يعرف انعظام 
الأنبار في الشام کالار دن والعاصي كانت تجري فیا سفن الا الفرات فانه کان 
حمل مغادي وحراقات وجابات ذهب ونجي* بين الشام والعراق ل 
وام من عرف بعاناة امار اهل فينيقية سكان الساحل الاأوسط فلم يكونوااعظل 
شعت بحري درج على هذه الارض فقط » بل كانوا أعظل الشعوب القدية سك الما 
جرأّة على الأ سفار في الجار » وكانت اصولم على الارجع من شعوب محارة جاؤوا من 
ارين سيك خايج فارس وتزلوا هذا الداحل اليل فظهرت كفاءجه يه اخثراق 
العباب في سألف الا حقاب ٠‏ والصداعات في الناس تكون بالارث او ابنة الحئط ٠‏ 
والفينيقيوت استوفوا هذين الشرطين فكانوا يحارة بالفطرة والبيشة يصارة 
بالثربة والحاجة 2 
وما ساعد اافونيقبين على إجادة صاع السفن “كثرة الاأخشاب في لبنان ولاسيا 
شیر الأرز الذي منه كانوا يصدمون مرا کم الصغيرة والكبيرة - وكانت لم شؤون 
ما عرفبا غيرم يه السير والارسراء » والارقلاع والاورساء » دون إجمة القطب 
يستدلون بها على ست الشمال ٠‏ ولذدلك كانوا يوغلون في الجار » لا يشون الاخطار ) 


0 هأ عو ون - 1ق ببصبحييد Io:‏ 


جم خطط الشام 


حتى لقد اجتازوا الجر الا بض الى يحرالظلات و بجوالثمال وغيره » ولمينازعم منازغ 
من الشعوب في هذا الباب » لإنهى كانوا تكتقون مر" الطرق التي ساكونما و يتشددون 
في كتتانها ٠‏ ورا أغرقوا سفنهم اذا اطلع بعض ا#ارة من الغر باه عنهم على خطة 
رحلاتهم ؛ فضلا عن إغراق ماكب من يحاول سرقة اسرارم فيطرقهم الجرية ٠‏ 
ولم يعرف غير الفينيقبين جزائر الكاسيثر يد (5ع625911610) او جزائر سورخ في 
الشاطيء الغر بي من الجزاثر البريطانية ومنها كانوا يجلبون القصدير ٠‏ 

ولم يؤثر عن العبرانبين ان كان لم اسطول بل قوارب لاتبعد كيرا عن الساحل 
على الغط القديم ٠‏ اما الفراعنة الذين حكوا جزءأ مهما من حنوب الشام وساحله مدة 
فكانت حر يتم وصناعتهم' "2 في مصر اولا ثم جعات سي طرابلس وصور وجببل 
لقر بها من م ستودع الأخشاب الصالحة لصنع السفن ٠‏ ولم تكن ملاحة للفراعنة من 
السلائل الاولى حتى الدولة السادسة والعشر ين لانهم ليسوا أمة حربة ٠‏ 

ok عد‎ XK 
كانت الجر ية فيالمبد اليوناني في الشام على مال بحر ية‎ 20١ بحر ية الرومان‎ 
وكانت اليونان أمة بجر ية‎ ٠ لار تلك الدولة قوية منظمة‎  نانويلاو‎ 

من الطراز الاول عند الاقدمين ٠‏ ألفوا الي منذ عرف تار خیم لات ممة 
جزائر يون طا لا عا رکوا الغر وع ركبم ٠‏ و بالطبع انطبع سكا نالساحل الشاي بطابعهم 
وساروا على أقدامهم في ساوك سبل اجار ٠‏ ومثل ذلك يقال في الرومان الذين طال 
عبدم في الشام » فان أساطيليم كانت تحمل ہن شواطي* ايطاليا واليها تجاراتالام 
التي خضعت لسلطائهم ٠‏ وصعب ان يحم على بحر ية الشام في الدور الرومافي_ولملبا ل 
تخر ج في کل حال عن طور الرومان ٠‏ ولا شك ان بعض المواني الشامية كان لما 
صتاعات کا كان لما سي كل دور ٠‏ ويمكن ان يقال على الخملة ان الشام لم يعرف له 

)١(‏ الصناعة فيالعرف امم اكان امعد لانشاء اركب والسفن تقلتاليلغات 
الغرب فصارث ازسنال ( 47861081 ) وعادت الى المرب من طر يق البرك بامم 
« ترصانة » ٠‏ 


التار يخ المدثي ‏ الأسطول ۳ 
مذ عرف تار يخه الى الغتهالاسلامي بحر ية خاصة وافية بالغرض بالنسبة لتلك الاعصر 
الا في عبد الفبنيقبين وكات في سائر أدواره مندعا في الام الةو ية ١التي‏ امد 
سلطاا عليه ٠‏ 


عاد عد عد 
1 كان العرب الا قليلا" لايحبون البحار لبعدم عنها ولا 
العرب والبحار ج 1 
/ كان ببلغهم من أخطارها ٠‏ وقدائفق في أوائ لالنتوح 

ان العلا ابن المضري عمل اسطولاة واجعاز من البحر ين الى فارس ووصل الى 
| دعلذر ٤‏ ود الاعدا+ اسطوله فقتل كثير من رجاله ؛ فغضب لذلك مر بن الطاب 
لان هذا العمل لم يكن عن مشورته ٠‏ ولا كان معاوبة على جند د مشق والأردن ال“ 
على عمر في غنء البحر » فكتب الخليفة الى عامله في مصر مرو بن العاص ير يده على 
ان يصف له البحر فكب اليه « يا امير المؤمنين اني رابت البحر خلق) كبيراً ی رکبه 
خاق صغير ٤‏ لاس الا السماء والماء » ان ركد خر ق القاوب »ء وان ترك أزاغ العقول 3 
يؤداد فيه اليقين قلة » والشك كثرة ٤م‏ فيه كدود على عود »ان مال غق »© وان 
نجا برق ٠‏ » فكتب عمر الىمماو ية « لا والذي بعث مدا با مت لا أ حمل فيه مسلا 
ابدا ٠+٠‏ وتالله لمسلم واحد احبة الي“ مما حوت الروم ٠‏ فإياك ان تعرض لي » وقد 
علت مالتي العلاه مني وم القدم اليه في مشل ذلك ١ » ٠‏ 

وقد علل ابن خلدون املاع المسطين عن ركوب البحر بان المرب لبداوتهم لم 
يكونوا اول الاس مهرة يه ثقافته و ركو به ٠‏ والروم والفرخ لمارستهم أحواله » 
ومربامم في الثقاب على أعواده » مرنوا عليه وأحكوا الدربة بثقافته ٠‏ فلا اسئقر الماك 
للعرب وشخ سلطانهم » وصارت أ - تي م وتحت يديهم » وثقرب كل ذي 
صنعة اليوم مبلغ ص اعته » واستخدموا من‌الذواتية فيحاجاتهم البحر ية أ) » وتكررت 
مار سم البح وثقافعه » فتاقت أنفسهم الى الماد فيه وانشاء السسمن والشواني » 
وشينوا الاساطيل بالرجال والسلاح ؛ وأمطوءا المساكر والمقائلة أن وراء البحر ٠‏ 
واختصوا بذلك من مانكهم وثغورم ما كات أقرب الي هذا البحر وعلى ضغته مثل 
الشام وغيرها ٠‏ 


4 خطط الشام 


ولذا كان المرب باد ي” بده #ذوفومت ركوب البحر كل التخوف فقد استعمل 

الوايد بن.يز بد الاسود بن, بلال الحار بي على بجر الشام فقدم عليه اعىابي من قومه 
ففرض له واغناه البحر فلا أصابت البدوي تلك الا هوال قال شعراً منه : 
فلله رأي قادفي لسفينة واخضسر موّار السرار يمور 


ترى مئنه سهللا” اذاالريم أقاعت 
فيا ابن بلال للضلال دعوثني 


لكن, بقعت رجلاي في الارض مرة 


وملات من مو ج کان متونة 


وان عصفت فالسهل منه وعور 
وماکان مثلي في الضلال يسير 
وحان لااب السفين وكور 

حرار بدت ارڪانه وثبير 


لنعترضناسمي لدي العرض حلقة 2 وذلك ان كان الا ياب يسير 
وقدكان فيحول الشرية ٠قعد‏ لذيذ وعيش بالحديث غمنر 
ع ع عي 


والبحر ية الاموية العلاء في غزوته البحرية ٠‏ ولا قلد تمر 
ءبدالله بن قيس النظر في غور الشام جيمما كتب اليه عر اني لا أحمل المسلين على 
أعراة برها جار وجلفطها الجلفاط ( والجلفاط الذي يشد الواح السفينة ) وما زال به 
معاء به ة <تى أقنعه ٠‏ وي بيروث مر معاو ية المراكب وجهز اليش الى قبرس ومعهم 
ام حرام وامعها الرميصاء بنت لحان زوجة عبادة بن الصامت فلا:رجعت رابطت سيف 
بيروت وماتث فيا ٠‏ وشتا السلون بارض الروم سنة الاين واربعين وهو اول مشق 
شوہ بها فا تعمل مماو ية على اهل المدية عبد الملاك بن موان وهو يومثذ ابن سي 
عشرة سنة فر كب عبدالملك بالناس البحر ٠‏ فلا ولي عهان بن عفان طلب اليه معام ية 
ان يغزو بحر فوافقه على ذلك على ان تخب من يحملهم فيامراكب ولايقترع يدنهم » 
فن اختار النزو طائما يحدله و يعينه ففعل ٠‏ وغْن! معاو ية الغزوة الاولي فكان اول 
ملم غنرا في البحر > کا ابتدع أعمالا كثير : نافمة في قوام الدولة وحفظ البيضة ٠‏ 
واستعهل على الإحر عبد الله بن قبس اامي خليفة بني فزارة فغزا مسين غل وة من 
بين شانية وصالفة في البر والبحر وم بغرق فيه أحد ٠‏ وأغري معاد بة عقبة بن عامس 


.سار يخ المدثي - الاسطول e‏ 


الجهني في البحر واعسه ان بتوجه الي رودس ٠‏ وفتح هذه الجزيرة ج دة ة بن ال أمية 
فنزكا المساوتف واتخذوا بها موا" ومواشي يرعوئها حوطا » فاذا أمسوا ادخلوها 
الحصن ٠‏ ولم ناطور يخذ رهم ما قي البخر من بر يدم بكيد » فكانوا على حذر منهم ٤‏ 
وكانوا أشد شي" على الروم يعترضونهم في البحر فيقطعون سفنهم ٠‏ وكان ا 
لم الارزاق والعطاء ) وكانالعدو قد خافهم ٠‏ فلا مات معاوية ة أقفلهم بز يدبن معاءابة 
س وواه الطبري ٠‏ وجنادة بن الي أمية الازدي من صصابة الشام كان على غو 
الروم يه البحر لمعاو ية زمن عؤان الى ايام يزيد الا ما كان من ايام الفلنة فة علي 
ومعاء ء ية وشتي في في البحر سنة أت ف 

وبذلك عرفنا ان مماو ية أدرك بصائب رأيه الك سواحل الشام بل الشام 
لابنهيا من غنوات الزوم الا أيجاد اسطول عربي يذزو سواحلهم الین بعد الا خر ۰ 
والا تعذرت الحافظة على السواحل ودطات التجارات ٠‏ وكان المسملون قبل ذلات على 
خطر ادا كطة هم اءداؤم من ٤ء‏ قر دارم ) و يطردونهم حتى فيارضهم و لوم 
أسرى يببعوتهم بيع الاماء والرقيق ٠‏ اي امف الروم ينزون الشام اذا لم ينم اهله 
غاول .عاو ية اسك يقنع الخليفة الثاني فاي هذا الاذن يركوب البحر ± ا على 
السلين ء متأثرا ما أصابهم يوم غزوة البحر ين » ولانه لم ير ءارآ عاء له في الشأم من 
الخطر الذي يدم البلاد ان لم للواز قوتها البحر ية بقوتا البرية ٠‏ 

قال محبوب انيجي : وفي السنة الثالثة لمئان ركب معاوية البحر وصار الى 
قبرس فافتتجيا وكان معه الف وسبعيائة سقيئة ة علوةة سلاحا واموالاة فی منها ومن 
الجزائر المطيفة بها خلا من الناس » ونزل على جز يرة ارود ( رودس ) ول يصل اليها 
وفي الر بيع رجم في جيوش أعظم واكثر من الا :لى قزل عليها وضيق عام م جد ا 
فلا رې اهل ارود الشدة التي م فيي١‏ والعساكر التي أظلتهم طلبوا الا.ان على ان 
يخرجوا الى سورية ويسكنوا حيث شاوًا ووفى لى معاوية i‏ سفيان وخر دوا 
مها فص بهدم سورها فهدم وأعزف . 

وذكر الي ايضًا انه في السنة الرابمة عشرة لمعاو ية غزت العرب الروم في لوةية 
فا توسطوا البحر اقيم بعض الروم في سفينة فألقى النار فيالسفن فاحترقت كلها وم 
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اي الروم اول من أخر ج النار وصارت لم عادة. ٠‏ وقد كان المسلون في خطب نجلل 
من هذه إلثار ية البحار ,و الصوار يخ ( 87686015 جاع ) وكانت اذا أصابثت 
المراكب لانطفأ بالماء بل تطفاً باستراب الندي اوالرمل ومخترعها كاليتكوس من اهل 
بعلبك جا الى الروم سنة 1۷۳ م فتلهم هذا التركيب الذي كات له سيف المروب 
البحر ية أهاو يل ٠‏ 

ومرن غن! في ايام مماو ية في البحر إسمر بن ابي أرطاة وؤغالة بن عبد 
الانصاري ٠‏ وقي سنة 4 كانت غزوة يزيد بن شجرة الرأهاوي في البحر فشتى بامل 
الشام ٠‏ وغزا في البحر ايضاً مرو بن 'يزيد الجيني (08) ٠‏ وروى الچي أن معاو ية 
ابن ابي سفيام” استمد لقصد القسطنطينية يك السنة التاسعة لمئان والرابمة 
والثلاثين للعرب ‏ وأءد سفنتا كثيرة سيك مدينة طرايلس على ساحل الإحر » وحمل 
من السلاح امسا عظيا » وان الروم أ حرقوا سفن العرب فبعث ماو ية بيش من 
البر ففتج قسيا من بلاد الروم وسبى من اهلها مثة الف نفس ٠‏ ثم جاء .للك الروم 
سيف سفن كثيرة من البحر فلا اللقى امعان كانت المزعة على الروم » وكاد «لكهم 
ان يغرق » وتخلص بعد ان قتل منالروم خا كغير حتى صارالبحر دم) ٤‏ ورجع المرب 

وفي هذا برهان جلي علىالعظمة التي باخها الاسطول الر لي بسسرعة » وما أ حرق 
منه في طرابلس لم يؤثر فيه لان الصناعة كانت ابض في عكا وصور ورا في غير ها من 
ساحل الشام » ومن عكا ركب معاو ية البحر لغزو قبرس » وبعد ان أحرق الروميان 
اللذان كانا في خدمة الاسطول في طرابلس اسطول هذه الفرضة البحر ية ياحممه » 
اج رن المتعذر على معاو بة ان يأمن على أساطيله م ن كان ائدمتهم + وم أنباط 
النصارى في رأي بعضهم » من جعلتهم العرب ربابنة سفتهم ونوائيهم سيف مر أكبهم 
الحربة » والغالب ان العرب لوا قافة البحر من سكان سال الشام م اعقدوا على 
انفسهم شأتهم في كثير من مقوماث مدنيتهم . 

ومع هذاكان أكثر البحرية والذين يتكفلون بغزوالروم مناءل الاسلام وكان 
الروم معهم ولا سا في القرون الثلاثة الاولي رة في امس مرج ٠‏ قال المسعودي : 


التار يخ المدني - الاسطول ۳۷ 
أخبرني بعض الروم من كان قدأسل وحسن اسلامه ان الروم صوكرت عشرة الل في 
بعض كنائسها مناهل البأس والنجدة والمكايد في النصرانية والخحيلة من المسلين » متهم 
الرجل الذي بمث به مما ية حين احتال على البطر بق فأميره منالقسطنطينية » 0 
منه بالغمرب ورده الى القسطنطينية » وعبد الله البطال وعمرو بن ع ېد الله وعلي بن 
يحبى الارمني والعر يل بن بكار واحمد بن ابي قطيفة وقرنياس الببلقاني صاحب مدينة 
ابريق ( ازئيق؟ ) وحرس خادس اخت‌قرنیاس و يازمان الخادم فيم وکبه » والرجال 
حوله وابوالقامم بن عبدالباتي ٠‏ ومن رجا البحر الذين طالما تبرم بهم الروم ليون 
الطرابلسي ومعيوف بن يحى الجوري مرن" اهل د.شق والمغيرة بن عببد الازدي 
الحراساني ولي غاز بة البحر في ايام يزيد بن عبد المللك ٠‏ 


عد اب 
وصف اسطول وللبحتري قصيدة في مدح احمد بن ديار يصف فيا 
شاي لكي كانت اذه وهو والي البحر وغزا فيه بلاد 


الروم ٠‏ قال العسكري في ديوان المعاني وعنه نقل ص احب بلوغ الارب : لم يصف 
احد من المتقدمين والمتأخر ين القتال في المراكب الا البحتري © وعدوا قصيدة هذه 
من عيون قصائده وفضاوها على كثير من الشعر وهي التي يقول من ملتها : 

ولما خطونا دجلة انصرم الحموى ‏ فل وبق الا لفتة المتذكر 

وخاطرة شوق ما يزالا یا لبأدين من امل السام و حر 

الى انث قال : 

ولا تولى البحر والجود _صنوه غدا البحر” من أخلاقه بين أيحر 

اضاف الى التدبير فضل” ثجاعة 2 ولاعنم الا الجاع المدبر 

اذا تجروه 240 بالرماح تكرت عواملبا*"'" في صدرليف عة 597 


)١(‏ جره بالرح طعنه به ٠‏ (؟) عامل الرح وعاملته صدره دون السنان واجمع 
الموامل )١( ٠‏ الاسد الخضعفر"كسغر جل الغليظ اللي الملغضن ٠‏ 


٣۸‏ خطط الشام 
غدوت عل« "لون »با وانما غداالر کت ب المهون تحت المظفر 


اتر“ بوطفيه وم“ صكأنا تشر و ماو حصان شر 9 
اذا زر النوي فوق علاته °“ رآيت خط سيك ذؤابة مدير 
يغضون دونالاغثيام”” عيونهم وقوف السماط " للعظي المؤمر 
اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له جناحا عقاب في السماء مار 
اذاماانكفا في هبوة”" الماء خلته ‏ تلفم سيك اثناء “ برد عبر 
وحولك ركابون لاهول عاقروا کؤوس الرد ی من‌دارعین و حمر 
9 ف 

تيل المنايا حيث مالت أكفهيمر اذا أصلتوا حد الحديدالمذ كر 
1( 


اذا رشةوا ببالنار / يك رشةهم لي لمع الا عن شواع مق ر 
صدمتبهمصهب العثانين ” e‏ ضراب“ كا رياد اللغلى المتسعر 
يسوقون اسطولة 9و ن سفياسه موائب صيف من جام وعطر 
کان ترج البحر بين رماحهم اذااختلفت ترجيم غود جرجر 417( 


ثقارب من ز وهم نكأنا تؤلف من اعناق وحش منفر 


1 ) المجون | سمالمركب والمظفر المدوح ٠(؟)‏ يقال اشرف المر بأ علاه كتثمرفه 
وشارفه ومثله 2*5 00 من! ع تطاول ونظر وأشرف - والمادي المتقدم من كل شيع 
اوالعنق و يقصد به تخدمالسفينة ٠‏ (") المشيكر فرس|ا) هاول بنر عة التغابي ولعله يريد 
بالمشبركل فر س کر ے۰ )٤(‏ المّلاةالسندان جرا كاناوحديدا ٠‏ ولكنمامسادهبالعلاة 
هنا ولعلا حرفة عن العلاء بالممز )١( ٠‏ الاشتيام (الاستيام) رئيس ارا كب البحر ية 
المرببة ٠‏ (3) السماط الصف بكسرال ين يقال قام بينالسماطين و يقال قامالقوم حوله 
معاطيناي صفين ٠‏ (۷) اككفا القوم رجعوا وتبددوا وانكفاً الىكذا مالاليه ٠‏ المبوة 
الغبرة وسني بها رشاش الماء ٠‏ (8) اثناء + طرات ٠‏ (4) المقثر ذو القعار بالغم 
وهوالدخان منالمطيو خ والشواء )٠١( ٠‏ الاصيب والجع صبب هو الذي يخالط بباض 
شعره حمرة والمشانين جح عأغنون وهي العية يعني بذلك الروم لانم شقر اللفى ٠‏ 
(۱۱) محرجر من جرجر البعير ردد صوته في حهرته والعود المسن من الاوبل والشاء١‏ 


العار يخ المدقي - الاسطول 4+ 
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قار مت حتی‌اجلت‌الربءن‌ط لي مقطعة یہر وهام لور 
على دين لا نقع تطواحه التبا ولا ارض 7إنى للصر يع المقطمر 
وكنتابن كسرىةبل ذاكوبعده مل بان توي صفاة ابن قيصر 
جدحت له الوت الزعاف فعافه ‏ وطارطى الواح شطب ماسر 
ءضى وهو «ولى‌الريج يشكر فضلما ٠‏ عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
اذا الموج لم ببلغه إدراك” عینه أنى في المحدار الموج للظة اخزر 
تاق بالارض الحكبيرة بعدما لنقاصه جري الردى الط © 
چ چ 
سواحل الشامونفقات الاسطول - ١‏ كانت سواحل اجناه الشام كثيرة » 
والمناور البحر ية والر باطات .2 ولكن الصناعة صناعة ارك ب كانت في 
والفداة ل صور وعكا وطرابلى على الأكثر ٠‏ 
وسواحل جند ٣ص‏ في الاسلام انطرطوس ودناس واللاذقية وجبلة »؛ وسواحل 
حلد دمشق عر قة وطرابلس وجبيل ویررت وصيدا وحصن الصمرقدد وعدلولت ¢ 
وسواحل جند الأ ردنت صور وعكا » وسواحل جند فلسطين قيسار ية وأرهوف 
ويافا وغسقلان وغزة ¢ وسواحل ل قنسر بن الاسكندرونة والسو يدية 0 وعل 
امتداد سواحل الشام لم يحدثنا السارخ انه ير عليها الا من البر ) وماجاءها مرء 
الجلات البحر ية يك عدة أدوار ولا سيا على عبد الاسكندر والروءان والصلبيبين 
الحلفاء سنة ۱۹۱۸ لم يكن سيف المقيقة الا نانوي أريد به دك بعض المواقم الخرجة 
بثيران السفن او ضهان جاب الزخيرة او عدم قطع خط الرحعة من الير ٠‏ 
وذكر قدامة انه كان يجدمع الى ماكب الشام التي كانت تغزو منالنغور الشامية 
مر اكب الشام ومصر من الثانين الي المائة » والغزاة اذا ع موا عليها في البحر كوقب 


(1) فما رمت ما برحت مكانك ٠‏ (؟) اللي بالامس المضطلع به القدير عليه * 
(؟) الشطب الطويل ايبن الحاقى وقداراد به المركب )٤( ٠‏ اأنمطر الفرس السسريع ٠‏ 
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اصصاب مصر والشام يه العمل على ذلك والتأهب له #تمع ججز يرة قبرس » ولمعي 
ما جتمع جا « الاسطول » کا سعى مايجدمع من اليش في البر« المعسكر » » والمدبر 
جيم امورالمرا كبالشامية والمصر بة صاحب الثذورالشائّية ومقدار النفقة على ا لمر اكب 
اذا غزت من معصر والشام ثحو مائة الف دينار ٠‏ 

وذكر المقريزي ان اول ما أنشي الاسطول مصر في ايام المعتصم سنة ۲۳۸ 
فأنشئت الشوافي رمم الاسطول وجعلت الارزاق لغزاة البحر كا هي لغزاة البر » 
واجتهد الناس في تعليم اولادم الرماية وجيع انواع الحار بة والب له القواد المارفون 
بمحار بة العدو » وكان لا ينزل سيك رجال الاسطول جاهل بامور الحرب » وكانت 
المرب جال بين المسلين والروم ينال الملون من العدو و ينال الءدو منهم » وقد 
قو يت العناية بالاسطول على عبد المدز الفاطمي » فكانت المرأكب لنشأ مدينة مصر 
واسكندر ية ودمياط مر: الشواني المربة والشادديات والمسطوات وتسير الى بلاد 
الساحل مثل صور وعكا وعسقلان ٠‏ وكانت جر دة قواد الاسطول في آآخر امرم 
تز بد على خمسة 1 لاف مدونة » منهم عشرة اعيان يقال لم القواد ولم رواتب دارة ) 
وكانت عدة المراكب السائرة سيف ايام المعز لدين الله تزيد على سهائة قطعة وآآخر 
ماصارّت اليه في آآخر الدولة غر مائةٌ قطءة ٠‏ 

ولقد اتخذ المللون المناور البحر بة لهداية السفن على الشواطي* الشامية » وككانت 
في معظل السوا<ل ر باطات للنيل من الاءداء ان قدموا بحرا » فاهل دمشق يرابطون 
سيف بيروت » واهل القدس في الرملة او يافا » واعل حمص يِه طرابلس » وكانت 
قر ية كفر سلا م من قرى قيسارية ية فلسطين ولا ر باطات على البحر يقع فيها 
النفير ء ولقلع اليا شلنديات الروم وشوائيهم معهم اسارى الملين للبيع كل ثلاثة 
مائة دينار » وفي كل ر باط قوم يذهبون فيالرسالات » و يحمل اليهم اصناف الا مة 
وبح بالنفير لما نترادى مرا كم فان كان الوقت ليلا" أوقدت منارة ذلك الرباط » 
وان كان نهاراً دخنوا » ومن كل ر باط الى القصبة عدة منائر شاهقة » قد رتب فيا 
أقوام فتوقد النارة التي للر باط ثم الى التي تايها ثم الاخرى © فلا يكون ساعة الا وقد 
أنفر بالقصبة » وضرب الطبل على المنارة ؛ ونودي الي ذلك الرباط وخرج الناس 


التار يخ المدي ‏ الاسظول 3 
بالسلاح والقوة واجقع احداث الرساتيق م يكون الفداه رجل يشتري رجلا وآآخر 
بطر ح درثم) او خاتا حتى يشتري ما معهم ٠‏ ور باطات هذه الكورة التي'يقع بون 
الفداء غرة ) جار اعد لخر وزو عر به ااا 
قاله المقدسي ٠‏ والماحوز هو اكان الذي بينهم و دينالعدو » وفيه اساميهم بلخةالشام › 
وممه الحديث فلم تزل مفطر بن حتى يلغنا ماحوزنا ٠‏ 

وكانتحيفا تشارك هذه الموافي فيصنمالمراكب وتسمي الابنية الخاصة بالملاحة 
البحر ية بالجودي اشارة الى سفينة نوج التي استوت على الجودي في الجزيرة ٠‏ 
وكانت المروب اله بين المسلين والروم © ينال الأسلمون من العدو ونال العدو 
منهم » وبأسر بعضهم بعضا ككثرة وم أساطيل الاسلام على بلاد اهدو » وكان اول 
فداه وقع في الاسلام ايام بني المباس » وم بقع في ايام بني أمية فدا* مشهور » وانما 
كان يفادى بالنفر بعد النفر سيك سواحل الشام ومصر وغيرها » الى ان كانت خلافة 
الرشيد فوقع الفداء الاول باللامس من سواحل البحر الروي قر ١‏ من طرسوس في 
سنة تسم وثمانين ومائة على بد القامم بن الرشيد وهو ممسكر مرج دابق مر بلاد 
قنسر ين في امال حلب » ففودي يكل اسير کان ببلاد الروم من دک کر وان ) وحضر 
هذا الفداء من اهل الثخور وغيرم من اهل الا مصار نحو من حمسمائة الف اشاتث 
بأ حسن مأيكون من المدد والخيل والسلاح والقوة ة وقد اخذواالسهل والجبل وضاق 
بهم الفضاء » وحضرت مر اكب الروم المربة بأ حسن مايكون من الزي” معهم اسارى 
اد » فكان ءدة من فودي” به من المسلين في اني عشر يوما ثلاثة] لاف وسيمائة 
أسير » وجرى الفداء فيادوار مخلافة ٠‏ ذكر هذا امقر يزي ثم عدد ما وقم من الفداء 
في اوقات عفئلفة الى القرن الرابع وكان أكثر عددمن فودي به فيخلافة الواثق 4857 


من ذكروانثي ٠‏ 
> عد عو 
الاساطيل في‌الةرون 1 ركد ماکان من اسطول الفا البين من الداع في 


عسقلان و يافا وصور وديروت وطرابلس وجبلة واللاذقية ٠‏ وكانت اساطيل الفا ين 


E 


0 ّ 

ي الساحل مرتبة في عسقلان وعكا وصور وغيرها وذلك قبل ان يذلبهم الصابيبون 
على الساحخل ٠‏ وكان الاسظول من جلة العوامل سيف بقاء الامل باسترجاع البلاد ؛ 
وقد كان الظفر حليف اليوش البحرنة ككثر ما ها من الا.تيازات » ويه العاد: 
ماكان من الا مسرى والسلاح فأنه للسلطان » وما عداهما من الال والثياب ومحرههما 
فانه لغزاة الاسطول لا يشار كبم فيه احد ٠‏ 

ولم يقر صلاح الدين ثم الدولة الايومة ثم دولة الماليك البحربة ودولة الماليك 
البرجية في إنشاء السفن الحرببة والتجارية » وان كانت عنابتهم يجيوشهم البرية أ كثر 
عا لا يقدر © وما كان الصلببون ينالون من المساين يه الساحل الا يوم تصل سفهم 
من مواني الخرب وتكثر عددها » حتى اذا أقلعث وخلا الساحل تغزوه مما کب الد ولة 
+امة من الثغور »او يمد من يحب امداده من المسلين في الساحل الشاي » وعلى الرغم 
#رن المماهدات الي عقدث بين اصواب مهر والشام ودين امراء ايطاليا واسيانيا 
والبرنقال © بعك القفاء على الصلببين في الساحل 4 لانت بعض الفرج والروم عادوا 
الى طر قم الة_دية من عزو الجر فغزوا صدا و یروت وطرابلس » ولما غزوا 
اسكندرية ) عدنة ۷1۷ ھ ) ارتای رجال الددلة في مر ان !مروا من غابة بيروت 
اكب كديرة » حمالات وشواني » للدخول الى قبرس ) فاخا الصناع من جيم 
المالاك » وعمروا مسطبة بظاهى بيروت و كانت المراكب تعمل بها على بهد من البحر 
وأحضر الد من دمشق فأنزل بين البحر والمراكب حذراً مرن ماكب صاحب 
كييرتان الوا حدة بامم ( ستقر ) والثانية بام ( قراجا ) وهما اميران من امراء ذللك 
الوقت » ثم أ“مل الاسطول الي اس جاء ال جو ية ( ۵۷۸٤‏ 1588 م ) الى صيدا 
واخذوها ثم جاواءتها ٤‏ نم عادوا فذزوا بيروت ورىالفر ‏ المسلين بالجروخ”" والمدافم 
عاروى ذلك صا بن کی 5 

(۱) الجروخ جم جرخ فارسية معناها الدولاب وعي أ لة تري بها الحجارة 
والنغفط وغيرهما ٠‏ 
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وكانت جز يرة قبرس مما برغب الفاتجون بالاستيلاء عليه لاا مفتاح الشام » 
وهي نعد من بحره وقطره » ولذلك كان اذا استولى عليهاءصاحبها من الروم وقوسيت 
ساطانه صانعة صاحب مصر والشام » واذا استضعفوه أسروه وجماوه الى الماصعة 
فأهانوه وآذلوه ٠‏ وكان ملك انكلثرا» او ملاك الاتكتار كا يقول .ؤرخونا سيف 
الحروب الصلبيبة استعان بهذه الجزيرة ) وقد جع لها ر يشاردس قلي الاسد لما جام 
باسطوله العظي لفض المرب مع صلاحالدين » قاعدة اعماله الحريبة الإحرية ٠‏ فانظار 
كيف بدي دالتار يخ نفسه » و كيف يتسلسل الفكر فيالغرب و بنقطع فيالشرق با قطاع 
من لبتادعه و يؤسسه ۰ 
وكان ال جنو ية والبباسنة والبنادقة من سكاب سواحل ايطاليا قد استولوا على 
أزءة البحار في ئلاكالعصور كااستوات عليها بر بطانيا العظ حي فيالعصر ينالاخير ين ) 
وكانوا احتلوا بعض جزر البحر المتوسط يأ تون بعض السواحل الشاءية يغزونها » 
فكانت حكومات الشام تعنى بار کي آشد العنابة » ككى الاعهاد سي نقل اليوش 
من مسر والشام كان على طر يق البر لانه أل » اللم الا في اوقات مخصوصة مرن . 
السئة وعدما ماني ملول الفرنجة والروم وص احب قبرس ٠‏ وظلت الءاية 
بالاساطيل علىعبد حكومات الماليك البحر ية والبرجرة للف باختلاف عقل الكطان 
الملغلب » ولفرةغ ذهنة لصيانة مملكعه من الطوار ي“ الخارجية ٠‏ اا السفن ال ار ية 
فزادت العناية بها خصوصاً واه لالشام ابروا .مذ الزمن الا طول أمة تمار سالا مار 
البحر ية ؛ وتعرف من اين تو كل الكتف في المتاجر ) وقد شوهدت آ “'رها -ني في 
جزائر بر يطانيا وبلاد النروج وفلئدة ومعظم سواحل اأإحر الايض ٠‏ 
وكانت الحروب الصليبة معلة لاهل اور با على طر يق البحار الى الك مرق » 
ومعلة لاهلالشام علىاختراق العباب الىاوريا ؛ وكل ذلك على سفن ومراكب غنات 
امثلة منها في المناحف الإحر بة في الغرب ولاسيا في ايطاليا وفورنسا واسبانيا ٠“وكا'ت‏ 
السفن الربة تسى بامعاه كثيرة منهاالاغربة وال طسات والاعواديات والبركوضات 
والثلنديات والسعلى_ات والحرار يق ( الحراقات ) واليخوت وا!لدواني رالقراقير ٠‏ 
وتلكثرة اختلاط النواتية والملاحين من اهل الثام وغيرم من السوا-لى الاسلاءية 


3 خطط الشام 


بابناء حر فتهم النازلين على الشاطي” المقابل للشاظي' الافر يقي والشاي » اخذ الفرت. 
كفيراً مو المصطلوات البحر ية عند المرب © ونقاوها الى لغفاتهم محرفة مرخمة ) 
ولا تزال الى اليوم لقرأوها ية معاجم الاغات اللاتينية خاصة ©) ومنها « امير الماء » 
غرف منها الفرنج وصاغوا لفظ «اميرال» والاصل فييا امير الماء اي الر بان الاعظم 
وقائد الاسطول »© وقد اخذ الفرج مر العرب استمال ابرة السفينة ( الحك 
او الحقة ) و كان العرب اخذوها عرن الصينبين فبا قيل واخذها الفرنج عنهم سيف 
الحروب الصلبببة ٠‏ 
ولا فح المهانيون الشام ومصر کاٹ الاسطول ال ماني في إبان قونه » وكانت 
بعض سفتهم تقلع من مواني الروم وتاتي ساحل الشام ¢ ونعضبا قى بالمرصاد لةر صان 
البحر + واذا حدثتفانة داخلية كانوا يهزون بعض مرا كبهم لتساح ل الشام وتشاطي* 
الارض التي نجم فيها الشر ؛ حنى اذا ضعفت يحرية العؤانبين بضعف الدولة- ولاسها 
بعد ان أحرق اسطوطا والاسطول,المصري في نافار ين يوم الفثنة اليونانية سنة۷ ١85‏ 
أحرقته الا ساطيل الانكايزة والفرنسية والروسية » لان الدولةالعثانية لمتراع اصول 
المدنة التي كانت تقررت بين اللئانبين واليونانبين » ولم يفقد من اساطيل الللفاء شي* 
مع جُودة المدفمية المئانية اذ ذاك س أ صجت السفرى التي قتع سكان السواحل 
عرآها للام الحديثة ولا سيا الروسيون وال جدوبون والبنادقة والفراسيس والاتكايز» 
وقات سفن البرئةالبين والاسباين ء لان طرق مستعمرات هاتين الدولتين ومجاراتها 
۾ تكن على بحرن ٤‏ وسفتهم تفر المباب الى وجيات أخرئ في اميركا وآضيا + والغاب 
ان الصناعة اي صنم المراكب كان خاصا بالاستانة ولم يمهد في دور العثانبين انث 
آنأ ءا سفت في صناءات الشام ٠‏ وكان لاعثانبين مركب في الفرات استخدموتها لنقل 
جيوشهم من الام إلى العراق © ولاسيا في زمن الثورات والازمات » على يفهم من 
كتاب أسفار البحار لكاتب جلي - 
وانحات بحرية الترك سيك أواخر ايامهم حتى صرت لاتشاهد سي ساحل الشام 
الا على الندر مرا كب عئانية ؛ وهي اذا قبست الى غيرها تبين الفرق العظم بين جربة 
الام لمتحركة المتجددة وبحرية الامة الجامدة الامدة ٠‏ وكانت الدولة ارب صمت 
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عن متها في أواخر ايامها انلنشي* هما طراداً اورعاداً اوغواصة اودارعةاو يخا » توصي 
عليه في صناعات ايطاليا اوفرنسا اواتكدترا ؛ لان العلل بنالك قد من بنيها ٤‏ ول تسر 
مع العصر في الرقي البحري » كا سارت .م العصر في اليش البري » يعني ان الدولة 
العثانية أصبحت قببل انقراضها دولة بربة فقط ٠‏ وصكانت مجمع المزتين البرية 
والبحر ية ايام كانت ترتعد الفرائص منها في الغرب » ويقني عظاء مل وكا ان يخط:وا 
ودها كل ساعة لقوة أساطيلبا وجيوشها ٠‏ 

وقد ظهر في حرب چناق قلعة الاخيرة مثال من ترقي محر ية الحلفاء + ونموذج 
من ترق جيش المعثانبين غ واسةبسال قوادهم وضباطهيم وأفرادم ٠‏ وفيمغادرة الحلباء 
ذاك الشاطي* بعدانأضاءوا زهاء مئةالف من جدود مم «دة حر بهم عليه سنة وز يادة ) 
اعتراف مني للعثانبين يتفوقهم جيوشمم البرية » وان المسكري التركي من خير جدود 
الارض صبراً وإقداما على الموث ٠‏ 


عو ع 

فصورنا في البر ١‏ ومن الغر يب اناهل الساحل © ومنهم قسم بغر بانه 
والبحر رز من نسل الفينيةبين سادة الإحار ء لم 2 ع متہم الى 
اليوم » على كثرة مابلفه الشاي من درجات الذنى والتقدن في آمهاجره » ان ينشئوا للم 
اسطولا تجار يا صغيراً على الغو الذي ممل أضدف الشعوب الغدو وتروح على الا قل 
بين سواحل البحر الاببض والإحر الا حمر والبحر الاسود » يحملون عليي_ا متاجرثم 
وينةلون قاصديهم وابناء م ؛ ولعتدون عليها في نقل صادرات القطر ووارداته ») على 
الصورة التي كانت لليونان قبل ان ينادوا باسئقلال بلادم منذ نحو مئة سنة » فكان 
لم اسطول تجاري قلبوه اسطولا حرببًا يوم اسئقلوا ٠‏ وأغرب من هذا اسك يقال 
للقطر الشاي انه مسئقل » وما شوهدت قط سيك قدي ولا حديث »2 أمة مسئقلة 
لا اسطول لا ولا معسكر ٠‏ وهذا من اغمريب ٠١‏ يدونه المدونورتك »© مرن اخبار 

هذه القرومت ٠‏ 


چ + سا ©8 4ح 2 حيست 


2 عن علينا الظفر بنص مسر يج في إصول الجباية ي 

أ الام القدية التي انبسط ساطاتم! على هذا القطر » 
وغاية ماعرفنا عن الروءان وهي الامة الاعرق في المدنية من غيرها والقي طال عهدها 
سبعائة سدة ) ا يقفى على الشعب الث اي ان ودي الز ية وعشر غلا ته 4 
وإتاوة من المال » ور“ على كل رأس ٠‏ وللشعب الروماني مواد “حمة من ال جارك 
وا مناج والضرائب والحقول المالة لزرع الخدطة والمراعي يؤجرونما مرن شركات 
مە ہد ین لوهم المشار ين » بشاعون من المكومة حدق جباية ال راج د و 
ولاية عدم شر کات من العشار ين وکل شک ندم ولك من الكتاب والباة 
يظاهرونت في مظهر السادة ) و يناد لون اكثر عماجب ب لم اخذه ٤‏ وسايون نعمةالاهلين 4 
و كثيراً مابببعوبهم كا بباع الرقيق وا كان الرومان قد جمموا في بلادمم ثروة الام 
المغلو بة اصبحت الدرامم كثيرة جداً في رومية » ونادرة جداً قي الولايات ) فكان في 
رومية يمكن الاقراض بفائدة اربعة او خمسة في المائة اما يه الولايات فلا يقل عن 
اثني عشر قي المئة ٠‏ واذا لم يسعطع المدين ان يوفي رأس المال ورباء :مد الصيارف 
ية نقاغبي أموالم الى الطرق الني يستعملها المشاروم” ٠‏ اوجز احدم السياسة 
الامبراطور ية في الرومان بقوله : « الراعي الصالل جير“ صوف غغه ولا ينافه » قفي 
قرناتن وامبراطرة الرومان يكنفون جز سكان ملكتهم » يساہون ن کیا مرن 
الأ موال وتكتهم يحمونهم من المدو المارجي ٠‏ 


حباياث القدماء 
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وقول لامنس ان الرومان ضربوا ال جزبة على إهالي الشام على ال كور من من 
الرابعة عشيرة وعلىالاناث من الثانية عشرة الى سن 56 من تمرم جيم وفرضوا عليهم 
خراجًا جبوه من الأملاك بلغ في المئة واحداً ورسعوا ايق ضرائب ومكوسا على 
الواردات والصادرات من السلع الا ان هذه الرسوم مع قلا كانت أخف على عالق 
الشامبين من المغارم والسفر التي حملهم إياها ملوكهم سابقا وكانوا يلقاضونها دو مك 
نظام معلوم وني اي أن شاؤوا اه ٠‏ 

وسية قاموس الكتاب المقدس ا المشار ملتزم الاعشار والضرائب عند 
الرومانبين و كانوا مشهور ين بالظل والصرامة » وائ اللعشير جرى قبل ايام مومى 
بكثير بين الام القديمة ولاسيا الا سيوية وأدخلها مومى باولهام لاحي سيك شر يعته 
وأعطيت العشور للاأو بين الذين لم يكن لم نصيب من الارض فالتزموا انث يأخذوا 
معاشهم من إخوهم وكانوا يعشرو نالبقر وقية المواثي ولم يکن عشر الاعشاب مطاونا 
الا ان الفر يسين كانوا يع.شرون النعنع والشبث والكون ٠‏ اما الجزية على ٠١‏ يؤخذ 
من روايات التوراة فقد على اسك الشربعة الموسوبة ك نت لفرض على كل معدود 
نصف شافل مق في سبل خعة الاجتاع وفي الايام الاولي من تار يخ العبرانبين الى 
ايام الملوك لم تكن جز ية لخدمة المدنية والعسكر ية وانما قدم الشعب من عمله ومقنياته 
نبرءًا حتى جعل الملوك جز ية اء خراجًا على الارض وأ كل ذلك سلبان الي درجة 
ثقيلة جدأ على الشعب ٠‏ 


o KK 


ایی ایی 1 الندت الوب اول اشع في نط درارین اران 
على الروم في الشام » ينظرون لم في مسائل الدخل 
والخر ج » ووضع التوازن يحب عرف تلاك الايام » وذلك لان العرب كانوا لاول 
امرجم نصف أمبين او نصف عتمم ر ين » واه لالشام أعرق منهم في الحضارة وماينبغي 
ها » حتى كان زياد يقول : ينبغي الف کون که اب اراج من رؤساه الاعاجم 
العامين بأمور الحراج ٠‏ 

ولقد كان الاوسراف ببدو سيف الاموال ايام الترف والنعي » و جلى الاقتصاد 
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فيها على عبد الد" والاصلاح » وذلك يرجم على الاغلب الى من يتولى اص الامة من 
خليفة اوسلطان او ملاك او امير ء فاذا صلم الر أس صلم الجسدكله ٠‏ واذ كانت دواعي 
الاغاق م#صورة داخلالبلاد » وكانالنقهد أقلمنهذهالايام بالطيم ؛ واللفنن في ضط 
الشؤون الاقتصادية لم ببلغ مبلغه في القرون.الاخيرة » وحركة المعاملات والمقايضات 
حدودة » وأضعف منالمصور الحديثة » كانت المسائل الالية ليد العرب الىالسذا جة 
لاول الاس متأم في عامة امورم ٠‏ 

والجباية اول الدولة كا قال ابن خادون تكون قليلة الوزائع كثيرة الجلة » وآخر 
الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة اللة » فان كانت الدولة على سنن الدين فلوست الا 
المغارم الشرعية من‌الصدقات والمراج والجزية » وي قليلةالوزائع » لان مقداراازكاة 
من المال قليل » وكذا زكاة الحبوب والماشية » وكذا الجزءة والخراج وجيع المغسارم 
الشرعية وهي حدود لاللعدى » وان كانت على سنن اللغلي والعصبية فلابد من‌البداوة 
فياوها ٠‏ والبداوة لقعي ال)ساعة والمكارمة وخفضالجناح » والتجافي عنأموالالناس 
وا لة عن تحصيل ذلاث الافياانادر ٠‏ قال. : والدولة تكون فياولما قليلة الحاجات لمدم 
التّرف وعوائده » فيكون خرجبا وانفاقها قليلا » وبكون في المباية حينئذ وفاة بازدد 
منها ٤‏ بل مضل منها كثير عن حاجاتهم 0 لاتليدث انتا خذ يدين ا لمحضارة في الرفء 
فيكثر لذلك خراج اهل الدولة » و يكثرخراج السلطان خصوضا كثرة بالغة » فيز يد 
ية .قدار الوظائف والوزائم » و استحدث أنواءا من الجباية يضر بها على البباءات » 
و يفرض لا قدراً معلوم) على الاثمان في الا سواق » وعلى أعيان السلع في المدينة ٠‏ 

عاد عاد عو 

١‏ كانت الجباية سيك الصدر الاول تجمع ممن الخراج 
والعشور والصدقات وال جوالي'“ اي انها اربعة موارد 


ضروب الجباية 


)20020 «النيك» هايؤخذ منارض العنوة «الراج» مايؤ د من ارض الح «المشر» 
مايؤخذ من زكاة الارْض الي أل اهلها عليها والني أحياها المسلوت من الارضين 
أو القطائع «(١‏ صدقات الماشية » وهي زكاة السوائم من الاوبل والبقر والغنم دو نالعواءل 

: : 
f 


0 خطظ الشام‎ o 
رئيسة » ثم صارت اصرل جبات الا موال السلطانية عشرة الجزية والخراج والعشور‎ 
وزادت‎ ٠ والاجور والز ثوات وما الببعاث والمقاسعات والغتهة وال“ والمعادن‎ 
أنواع الجباية على عبد المحطاط هذه البلاد ونسي الملغليون اوالفاتحون « الت تكثير‎ 
» ٠ المالك ماله باموال رعيته منزلة من يحصن سطوحة ءا يقتلعه من قواعد بنيانه‎ 

قال الظاهىي : ان كثرة الا موال وقلتها بقدر المعرفة باجتلابها مر جزى” 
مقررة » ومتاجر معشرة ٠‏ وأخرجة محضرة ) وعشور محررة ٤‏ وقسم مقدرة » وغناتم 
موفرة » وقي ممن جهات غير منحصرة ؛ هذا الى زكوات واجبة » وأجور لازمة » 


والمعلوفة « اللأراع » ف الدواب لاغير «الحاء ثمري”» هو ميراث مر لا وارث له 
«الركاز » دفينالجاهلية «سيب اليجر» هوعطا* اليج ركالاؤلوء والمرجانء العنير ونحوه ٠‏ ومن 
ابواب الال أخماس المعادمت وأخماس الغنائم ورجزاء رؤوس اهل الذمة جع جزية 
وهو معرب كرات وهو اراج بالفارسية « مال الجوالي » جم جالية وم الذدين جلوا 
عن أوطانهم وشعى سيك بعض البلدان مال اماج وهي جم جحهمة وي الرأس 
«المكس» ضر ببة تؤخذ من اهار سيف المراصد «الطسق» الوظيفة وضع على أصنئاف 
الزروخ الكل جر دب وهو بالفارسية تشك وهوالاجرة «الاستان» الأقامعة «الاقطاع» 
ان يقطع السلطان رجلا ارضاً فتصيرله رقبتها وتي تلك الارضون قطائع واحدتها 
قطيمة «الطعمة» هي ان تدفم الضيعة الي رجل أتعمرها و بدي عشرها وتكون له مدة 
حياته فاذا ماث ارتجءت من ورثنه والقطيعة تكون لعقبه من بعده « الاريغار » هو 
الجاية وذلاث ان تحمى الضيعة او القر ية فلا يدخلبا عامل وبوضع عايها شي" يؤدى في 
السنة لبيث المال سيك الحضرة او في بعض النواحي ٠‏ « السو يغ » ان سوغ الرجل 
شيا من خراجه في السنة وكذلك الحطيطة والتربكة «العبرة» ثبت الصدقات لكورة 
وعبرة سائر الارئفاءات هو ان يعتبر مغلا ارلفاع السنة التي هي أفل ريما والسنة التي 
هي اكثر ر يما و يجممان و يؤخذ نصفها فتلك العبرة بعد اسك تعتير الاسعار وسائر 
العوارض الواقعة «التلجئة » امك بلجي" الضعيف ضيعته الى قوي ااي عليها وجمعبا 
الملاجي” والتلاجي* وقد؛ لحي“ القوي الضيمة وقدألجاها صاحبها اليه ٠‏ (مفاتهالعلوم)٠‏ 


العار يخ ادلي ال جباية واغراج أه 


وديات دماء ذاهرة ۲ ومحرر مباحات راتبة » ومستفر ج معادن غير ناهية » وعداد نم 
سائة لاسائية » ووظائف على أ كرة عاملة ناصبة + الى غير ذلك من تر بب 25 مزارع ٤‏ 
وتوزيع قطائع ٤‏ وتوسيع مرانع © ولفر يم مواضم » وترجیع طوالع ٠‏ فبذه جات 
أموال جعل الشرع ببد السلطنة زمام استذراجها ٠‏ ومكن من استيفائها بسلوك طر يقبا 
ومنهاجها ٠‏ وفوض فيها حقوةًا تجب رعايتها ٠‏ عند صرفها واخراجها اه ٠‏ 
وقال الغزالي 0 مايحمل لالطان سوى الاحياء وما يشترك فيه الرعية 
قسمان : قسم ماهو من الاعراء وهو الغنية المأخوذة بالةهر ٠‏ وااني' وهوالذي حصل 
من مالم في يده من غير قتال ٠‏ والجزية وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط 
والمعاقدة ٠‏ والقسم الثاني الا رة من المسلين فلا يحل منه لا قسياس”ك ٠‏ المواريث 
وسائرالاموال الضائعة التىلايتمين ها مالك ٠‏ والاوقاف التىلامتولي لما ٠‏ اءاالصدقات 
فليست توجد في هذا الزمان ‏ اي سيك القرن الاملى س وماعدا ذلك من اغراج 
المضروب على المسلمين والمصادرات وانواع الرشوة كلا حرام ٠‏ وقالايضًا : ان أموال 
اسلاطين سية عصرنا حرام كلها او كثرها وكيف لا والحلال هو الصدقات وااني' 
والغنية ولاوجود ذا » وليس يدخل متها د شي" في يد السلطان ولم ببق الا از ية واا 
تؤخذ بانواع من الظلم لايحل اخذهاأ به ٠‏ فام ياء .وزون حدود الشرع سد الأ خوذ 
والمأخوذ منه » والوفاء له بالشرط ثم اذا نبت ذلك الى ماينصب ب ايهم من ار اج 
المضروب على المسلمين ٠‏ ومزالمصادرات والرشا وصدوف الغالم باغ عشرمعة ارعشيرء - 


عاد عد Kk‏ 
اول مافرض من 1 واول شي" من المال فرض على اهل دومه 0 
الجياية 0 يعرف من الكعاب الذي أرسله البي .م حارثة بن 


قطن الكبي من اهل دومة الحندل يقول فيه: حر كنات من #د ل ا أ الى 
اهل دومة الجندل ومايليها من طوائف كاب لنا الناجية .ري الل 3 الصاءعة 
من الغذل ٠‏ علىالجار ية العشر وعلىالغايرة نصف العشر ٠‏ لالتجمع سار حت ٠‏ ولاتعد 
فاردكك ٠‏ لون الصلاة لوتتها ٠‏ وتؤتون الزكاة بحقباء لايحظر علي التبات ٠‏ ولايؤخذ 
منک عشر النبات 3 بذلك عبد الله والميثاتي ٠‏ ولنا علي النصح والوفاء وذمة الله 


or‏ 0 طط الشام 


ورسوله ٠‏ شېد انه .من ةر من المسلمين أه ٠‏ واول أقطاع أقطعه اأرسول عليه 
السلام ل يم الداري کان سنة ة قم جرة اي قبل ان غغ الشام بار بع سنين وذلك بعد 
منصرفه من غزوة تبوك 1 

واختلف ٠قدار‏ الل,سايات باختلاف. المصور ٠‏ وكان لاأول الفتم ضرب اراج 
على الارض والجزة على الرقاب » وراعى الخليفة الثاني حال الشام فعمل سيك نواحيها 
غير ماجمل فيغيرها من البلاد التي لتحت فيعبده » راعى ف يکل ارض ماتحصمله وكانت 
الجزية في بدء الام ديناراً في كل حول على كل ججمحمة ثم وضعها تمر بن الخطاب 
على الذهب ارعة دنانير» وعلى الورق ارسين د رهما » وجءاهم طبقات لذنى النني » 
وإقلالالمقل ) وتوسط الاو سط ؛ وقيل جعل عل ىكل رين موسر كانية واربعين در 
ومن الوسط اربعة وعشر ين درا ومنالءقير اثني عشر د رهما ٠‏ والجزية تؤخذ منغير 
المسلين ٠‏ والخراج يشثرك فيه كل من يلاك ارض) . 1 

وصال ابوعبيدة بن الجراح نصارى الشام حين دخلها على ان ثترك لم اكنائسهم 
وبعهم ؛ وعليهم إرشاد الضال © وشاء القناظر على الاخهار من أموالم ٠‏ وان يضيفوا 
من مس “ بهم من الاين ن ثلاثة ايام ٠‏ وصالطحوم تمر على ضيافة من ص“ بهم من المسبلين 
ثلاثة ايام عا يأ کاون ولا یکافہم ذج شاة او دجاجة ٠‏ ونيبت ددابهم على غير شعير 
وجعل ذلك على اهل السواد دون المدن ٠‏ 

ولا “حح تمر السواد على کل جر شت ١‏ غار اوغامس يناله الماء بدلو او غيره 
زارع او ءطل درا وفيا" واحدا ٠‏ وألنى عر اللخل عونا لاه لالسواد ٠‏ واخذ 


» والقفيز عشر قصبات سيف قصبة‎ ٠ الجرب عشر قصبات في عشر قصيات‎ )١( 
والعشير قصبة في قصبة » والقصبة سثة اذرع © فيكون ال جريب ثلاثة لاف وسجائة‎ 
٠ ذراع مكسرة واما الذراع فسيعة أصنئاف وهو يخداف بامطلاح كل بلد وقطر‎ 

(؟) القفيز مكيال ثمانية مكاكيك جع مكوك ٠‏ وسية القاءوس المكوك مكيال 
يسع صاعا ونصقا او نهف رطل الى مان اواقي أو نصف الوببة والو ببة ان وعشرون 
او ارعة وعشرون مدا مد النبي (ص) او ثلاث كيلجات والكياجة نسع ما وسبعة 


التار يخالمدتي س الجباية والراج r‏ 


من.جر يب لكوم عشرة درام ».ومن جريب المع خمسة درام ) tk‏ 
الصيف من كل جر نت ثلاثة درام ) ومن جر يب القطرن خمسة دزام + م 
ل ا الو ل 
وغل كل مانت جر يب مما بعد ديذاراً » وعلى كل الف اصل كرم مماقرب ديثار رآ ء وعلى 
كل الفى اصل کرم مما بعد دينارا » وعلى الزيتون على كل مائة شجرة ما قرب ديناراً ) 
وعلى كل مائتي شجرة عا بعد ديناراً » وكان غاية البمد عنده مسيرة اليوم او اليومين 
وآكثر من ذلك » وما دون اليوم فهو سيف القرب » وح الت الام على مثل ذلاك ٠‏ 
وقد زكر عن بعض اهل المدينة واهل الشام انه خر ج رّكاة الحضر من أمائهسا على 
حساب مائتي درم خسة درام ٠١‏ المكوس على البضائع فكانت للف باخثلاف 
الاعصار وكانت قلللمة فيالءبد الاول ٠‏ كتب عمر ب نالخطاب الى الي مرمى الاشءعري 
أن خذ من تجار المسلين من كل مائلين خمسة درام ٠‏ وما زاد على المائئين فرت كل 
ارعين درهم) درم ٠‏ ومن عبار اهل اراج نصف العشر ومن تجار المش ركين کرک 
لايؤد ي اراج العشر اي من اهل اللرب + 

اول من وضع العشور شمر لقوله عليه الصلاة والسلا م ليس على المسلين عشر واغا 
العشور على اليهود والنصارى وقال : يا معشر العرب احمدما الله الذي وضع َس 
العشور ¿ ولاتۇخذ الصدقاث الا عة و السنة الا ان مد الامام فشلة” ٠‏ وفرض 
خجمر متئة هس عشرة الفروض ودون الدواو ین واعطى العطايا على السابقة في الاسلام 
وفرض لاهل الشام الفين الفين ٠‏ وكانوا “مون ٠١‏ يج مونب من الغناتم الاقباض 
وي#سعونها بين الاين ٠‏ واص مر عجان بن حرف لا ار له ا2 ااسواد انف 
لاح تلا ولا أحمة ولا مستنقع ماء ولا ٠ا‏ لا بباغه الماء ٠‏ ولمافرض على الرقاب 


أنمان متا والمنا رطلان والرطل اننا عشرة اوقية والاوقية استار وثلنا استار والاسةار 
اريمة مثافيل و نهف الغقال درم وثلاثة اسباع درم والدرمم سعة دوائق والدانق 
قيراطان والقيراط طسوجان والطسو ج حبتان والمبة سدس من درم وهو جر من 
مائية واربعين جزءا من درم ٠‏ 


of‏ خطط الشام 


وحمل على من لا يجد اي الفقير اثني عشر هرح في السنة قال : درم في الشهز 
لا يعوز رجلا ٠‏ وكان يأ.خذ الجزية من اهل كل صناعة من صناعتهم لقهة ما يجب 
عليهم وكذلك فعل علي 0 
ذكروا في الني* والمراج ان من صولموا اذا زوا يخفف عنهم ٤‏ واناحتاوا أكثر 
من ذلك فلا يزاد عليهم ) وان تظالموا فياينهم حملهم امامالمسلين على العدل 2 ووضع 
ذلك الصلى عليهم حميها بقدر ما يطيقون: في أموالم وأراضيهم ) ولا يطر ح عنهم شي* 
موت من مات ولا لاسلام من اسل منهم ٤‏ و يوخذ بذلك كل من بتي منهم ما كانوا 
يطيقونه و جت لونه س قاله جى بن ادم ٠‏ كتب تمر الى سعد حين افلخ المراق : 
اما بعد فقد باغنی كتابك تذكر ان الناس سأ لوك ان تقسم بيينهم مغامهم وما أفاء الله 
علههم ء فاذا تاك كثابي هذا فانظر ما أجاب الناس به الى المسكر من أراع اومال 
فاقدممه بين هن حضر من المسلمين » واترك الارضين والانهار لمالا ليكون ذلك ةذ 
أعطيات الملمين » فانك ان فما بين من حضير لم يكن ان بتي بعدهم شي ” وقد 
كنت امرتك ان ندعو الناس الى الاسلام فن أسل واستهاب لك قبل الققال فهو 
رجل من المسلمين له ما لم وله سم سيك الاسلام + ومن استهاب لاك بعد القتال 
وعد المزمة فهو رجل المسلمين وما له لاهل الاسلام لام فيد اعرووة قبل 
الاسلام اه ٠‏ ولا ولى جمر بن الحطاب سعيد بن عاص بر جذ مص وما يليها 
من الشام كتب اليه كتاباً يوصيه فيه بلقوى الله والجد سك اس الله والقيام باحق 
الذي يجب عليه و ياأعيه بوضع اراج والرفق بالرعية افأجابه سعيد بن عام على 
نحو من كتابه ٠‏ 1 
ولما طمن تمر قال : أوصي الخليفة من بعدي باهل الا مصار خيرا ٠‏ فائهم جباة 
المال ٠‏ وغيظالمدو ٠‏ ورد'ااسلمين ٠‏ وان يقسم نهم فيئهم بالعدل ٠‏ وان لايحمتل 
من عندم فضل الا بطيب أنفسهم . وأوصى الخليفة من بعده باهل الذمة وان يوني لم 
يعهدم وان يقاتل من ورام وان لا يكلفوا فوق طاقتهم ٠‏ وكان كثيراً ما يصادر 
عماله و #عل أموالم في بدت انال > فمن صادر خالد بن الوليد فاع الشام لانه أجاز 
رجالا التهموه منهم الاشعث بن قيس أجازه بعشرة “لاف وسأله عر من أبن هذا 


الماريخ المدفي ‏ الجباية والحراج do‏ 

الثراء قال : من الا تفال والسهيائت مازاد على ستين الفا فلك فقوتم ر ماله فزاد 
عشربن ا خملبا ف بدت الال ٠‏ 

قال الصولي في أدب الكعاب : : أرئقع خراج الشام e‏ عر بن الطاب 
رضي الله عنه خمسمائة الف دينار ٠‏ فلا أفضى الاس الى معاو ية قطم الوظائف على 
اهل المدن فوظف على امل قنسمر ين اربعيائة وخمسين الف دينار على الجماجم عن ذلك 
الغلغان : وعلى اهل دمشق ارءمائة وخمسين الف دينار على اجاج من ذلك الثلثان ٠‏ 
وعلى الأ ردن مائة وثانين الف ديئار على اماج من ذلاك الغلا_ان ٠‏ وعلى فلطين 
مثل ذلك ٠م‏ جعل بعد ذلك إصطنى الارض الجيدة ويدفعيا الى الرجل بمخراجبا 
وعلوجبا والخراج على اصله لانقص منه شي ٠.‏ 

×> مود عد 
عدل الخلفاء الراشدين 1 ولما رأى اهل الذمة وقام المسلمين م وحسن 

أ السيرة فيهم صاروا أشداء على عدو المسلمين 

وعوناً للسلمين على أعدائهم ٠‏ فبعث اهل كل مدينة مماجرى الل بيهم وبين المسلين 
رجلا م من قباهم إتسسونالاخبار عن الروم وعن٠ككم ٠‏ فكب ابوعبيدة ال ىكل والر 
من خلفه فيالمدن التي صا أهلبا يأمسه انبرد ا ٠‏ نالجزية والراج و كتب 
اليم ان يقولوا لم انما رددنا عليك اموالکر لانه بلغنا ٠ا‏ جع لنا من جوع واكك قد 
اشترطم علينا ان نمك و إنا لا نقدر على ذللك ٠‏ وقد رددنا عليكم ما اخذنا من و ونحن 
كم على الشرط اک ينا وک ان نصمرنا اله عليهم ٠‏ فلا قالوا ذلك م وردوا 
0 موال التي جبوها منهم قالو وا : رک الله عليدا ونص رک عليهم فار کانوام لجيردوا 
علينا شا ٠‏ واخذوا کل شي" بتي لا حق لا يدعوا شتا ٠‏ 

وقد تغير الحال على عبد الخلينة النالث فيايظهر لانه أعطى بعض ولاته حر يهم * 
ومهم معاو ية بنابيسفيان فصاروا يجمعونالمال و ببذرونه ٠‏ وقد دقم هو الى ثلاثة 
انفس من قر يش زوجم بناته ثلاغائة الف دينار فيا قال المسعودي کل واحد مائة 
الف دينار وأقطع بتي أمية قطائم لمصلحة تعود على المسلمين لان تلك الضياع كانت 
خرابة لاعامر لها فسيلها الى بن رها و يدي الحق عنها ٠‏ واقئني هو وحماعته الضياع 


۹ة خطط الشام.. 


رالدور ,وكا في نهاية ال جود واليذل:في القر يمب والبعيد:فسللك عماله وكثير مز اهلة 
طربقته وتا سوا بقمله ٠‏ وكانعثان على مايظهر على شيد منالسمة خبلى الحلاذة ٤‏ وكرت 
في ايامه أموال الأ نفال والغنائم .بكثرة الفتو ح ٠‏ 

قال الذهي سيف حوارث سنة ۴۲ : ان الدنيا اعت عى الععابة حى كار 
الفرس يشترى كائة الف ؛ وحتى كان البستامت بالمديدة بباع ياريمائة الف ؛ 
وكانت المدينة عاسرة كذيرة اليرات والا موال والناس 4 .جى اليها خراج المالاك 
وي دار الا" مارة وقبة الاسلام » قير الاي رة لا موال واللیل والنم. وفةوا 
آقالم الدنيا واط" نوا وثفرغوا ام ٠‏ 

وأراد الليفة الرابع ان برجم يف معاهلة الال الميطرءقة الشيخين ابي بكر وجمر 
الا انه لم يوفق الى ذلك ٠‏ وا سےا شماوه بآمارة الام عشر ين سنة و باطلافة 
عشر ين سنة ٠‏ وما كان لعلي بل ولا لمئان - على هذه الديار مع معاوية الداهية 
الذي دعي بكدسرى العرب لكثرة أبهته ونفقته ٠‏ وكان ذل المال لمن وافقه واف 
خالنه ٠‏ فأكأ للا مو بين مک بالشسام توارثوه » ونوا القصور والمصانع .والمرافق ٠‏ 
وهذا لايكون بالطبع الا بتوفر الجباية والتطلع ولو بعض الي" الى ماني ادير الناس 
من الا مال » والاغضاء جن بعض الةوق ؛ ولاعال لا ر ان من خاناء الاو بین 
من کانوا وروت على الرعية وعهم م نكانوا بقطعون اق أو بعض أبناء بحم 
او خاصتهم الا قطاعات الكثيرة ٠‏ 

والجباية كانت تكثر فيعبدالمادلين أكثر من زمن ال ار ين ٠‏ ومانقص من‌مال 
الساطان زاد سيف مال.الرعية ٠‏ وال" قطابع أ قطاءان أقطاع تمليك وهو موات وعامر 
ومعادلك » وأقطاع استغلال وهو عشر وخراج ٠‏ واللقاح اليد الذي لايؤدي الى 
الملوك الإ ر بان والا ر بان هو الخراج وهو الارتاوة ٠‏ قال مكمول : كلعشري بالشام 
فو مما.جلا عنه اهله. فأقطعة السزويكت 2 ه. وكاب مواتاً لا. حت فيه لاحد 
فأحيوه ياذن الولاة ؛ واول من أ قطع الأ رضين و باعرا عاسب ولم يقطعها ابو بكر 
ولا مرولا علي 

اوصي.الخليفة. الرابم احد ماله باهل. مله فقال : اذا قدميت” علييم فلا تببمن لم 


التار يخ المدني ‏ الجباية والراج باه 

كدنوة شتا؟ ولا صِيم) » ولا رزقا يأر كاونه ولا دابة يملون عايها » ولا تضرب احداً 
منهم سوط واحداً یدرم ولا “لتهه على رجله فيطلب درم ولا تبع لاحدمنه مع 
في شيه من الخراج : فانا أمرنا ان تأخذ منهم العفو ٠‏ وكتب للاشتر الغمي : وثفقه 
اسر اراج ما #صلحاله » فان فيا صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سوام » ولاصلاح أن 
سوام الا بهم ؛ لانالناس كاهمعيال علىالخراجواهله » وليكن نظرك في جمارةالارض 
أبلغ من نظطلرك ية ستيلاب الخراج » لان ذللك لايدرك الا بالمارة ٠‏ ومن طلب 
الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلاك العباد > ولم يلقم امره الا قليلا » فانشكوا 
شقلا او علة او انقطاع شرب او و بالة او إحالة ارض اغقرها غرق او أجحف بها 
عطش » خففت عنهم عاترجو ان دح به امرم ) ولا يثقان عليك شي خففت بدالمؤونة 
عنهم ٤‏ فائهم ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزبين ولايتك » مع استهلاب 
حسن شائهم » و تسجعك باسئفاضة العدل فيهم » معقدأ فضل قوتهم با ذخرث عندم 
من إجماء.نك لم والفقة منهم عاعودتهم من عدلاك علوم ورفقك بهم ٤‏ فرعا حدث من 
الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد ان احقلوه طيتية انفسيم به » فان الممرانت 
محتمل ما حملته وانما يۇق خراب الارض من إعواز اهلها وانما يعوز اهلبا لاشراف 
أنفس الولاة على المع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انلفاعيم بالعبر اه ٠‏ . 

وقد كانت نفوس العال الذين ولاهم مر بنالخطاب على مثاله مناللقشف والزهد 
في الملل ٠‏ رأزق عياض بن غنم حين ولاه جند حم ص كل يوم ديناراً وشاة ومداً ٠‏ 
ولما قدم جمير بن سعيد امير مص على “مر قال : مامعك منالدنيا فقال : معي عصاي 
الوه اال ا ا لقيئها ومعي جرابي احمل فيه طمائي ومعي قصمتي 
5 كل فيها وأغسل فيها رأمي وو بي ومعي مطهرتي أحمل فيها شرالي ووضوي 
للعلا ٠‏ فا كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي ٠‏ فقال تمر صدقت رحمك الله ٠‏ 


ل 
أحكام مر بن عبدالءز يز 1 هكذا كان قانون الللفاء الراشدين وسيرتهم 
العادلة أ الصالحة مع عمالم وما كانوا يدخرون مالا 


للامة ولا لانفسع الا ان الأ مو بين الدين قلبوا الخلافة الى .لاك عضوض مسكانوا 
۸ 
۴ 


A‏ خطظالشام 


!مون يتوفير الجباية لمتمكدوا من أعمال العمران التي أقاموها وإطمام الجيوش التي 
فوا بها القاصية ٠‏ وكانتالجباية ثقل ندا يتكسر الخراج فلا يحمل شي" كثيرمنه 
تحط او زلزال او وباء ٠‏ ولقد كان عمال معاو ية يحملون اليه هدايا النيروز والمهرجان 
يحمل اليه فيالنيروز وغيره وفيالمهرجان عشرةا لاف الف ٠‏ وههداياالنيروز والمهرجان 
عا رده مر بن عبد العزيز کا رد السخرة والعطاء وورثث العيالات على ما جرت به 
السنة غير انه اقر القطائع التي أقطعبها اهل بيته والعطاء في الشرف لم ينقصه ولم 
يزد فيه وزاد اهل الشام فيأعطياتهم عشرة دنانير ثم رأى ان يتكثها وسعامامظالم: 
وكتب الى حماله عامة : « اما بعد فان الناس قد أصابهم بلا* وشدة وجور فياحكام 
الله وسنن سيئة سنتها عليه عالالسوء قلا قصدوا قصد التق والرفق والاحسان» ٠‏ 
E‏ العطا+ على اه حي نقص يزيد بنالوليد الناس” منعطائمم يزيداكاتص ٠‏ 
وبدنا كان تمر بن عبد العز يز يقول لا سامة بن ز يد وكان على ديوان الجد 
بدمشق لا بعثه سلبان بن عبد الملك على مصر يتولى خراجها : ويك يا أسامة انك 
تأي قوم قد آل“ عليهم البلاء منذ ده طو یل فان قدرت ان لنعشم فانعشم ۰ کان 
سلبان يقول اعامله أسامة : إحلب حتى ينفيك الدم فاذا نماك فاحلب حثى ينفيك 
القيج ”لا تبقيها لاحد بمدي ٠‏ فعمل أسامة في .صر أعالاء جائرة حتى اسقفر ج من 
أهلبا اثني عشر الف الف دينار ٠‏ 
٠اما‏ تمر بن عبد الم يز لما ولي الخلافة جمل لا يدع شیا ما کان في ايدي اهل 
بيته من المظالم الا ردها مظلة مظللة ٠‏ خطب على المنبر ذات يوم فقال : اما بعد فان 
عؤلاء يمني خلفاه بتي أمية قد كانوا أعطونا عطايا ما کان ينبني لنا ان تأ خذها منم 
وها كان ينبغي لم ان يعطونا إياها واني قد رأيت الآن انه لبس علي" في ذلك دون 
الله حسيب وقد بدأت بنضي والأقربين مرن اهل بتي ) اقرأ يا مرا حم » خمل 
مراحم يقرأ كتابآ كايا فيه الاقطاءات بالضياع والنواحي م يأخذه عمر ببدم فيقصه 
بالجم اي المقراض ٠‏ 
ولقد احتمم اليه بدوأميه لما عم حمر بن عبد المز يز على اخذ ماني ايديم من 
حقوتي الناس ورده على اهله وكلوم فقال : اتک أعطينم في هذه الدنيا حظاً فلالنسوا 


التاريخ المدني ‏ الجباية والمراج وه 

حن من الله واني لاحسب شطر أموال بي الدنيا وأمة عمد في ايديم ظلاً والله 
لا رركت سیف يد احد : حا مسل ولا معاهد الا رددته» ٠‏ وقال لبنيمروان : أد.ا 
ما في يديك من حقوق الناس ولا المجؤني الى ما أكره فأحمكم على ماتكرهون فل به 
احد منم ٠‏ فقال : اجببوني فقال رجل منم : والله لا نخر ج من اموالنا النيصارت 
الينا من آبائنا فنفقر ابناءنا وتكفر آباةنا حتى نزايل رؤوسنا فقال عمر : اما والله 
لولا ان تستعينوا علي“ ن اطلب المق لم لا ضرعت خدو دک عاجلا ولكنني أخاف 
الفدنة ولئن أبقاني اله للأردن الى كل ذي حق حقه ان شاء الله ٠‏ وكان عمر اذا 
نظر الى بعض بتي أمية قال : اني ارى رقاباً سترد الى اريابها ٠‏ 

قال ابن سعد : لما ولي تمر بن عبد العز يز وضع الكس عن كيل ارض ووظم 
الجز ية عن كل مسل وأباح الاأحماء كابا الا النقيع ٠‏ وفرض تمر بن عبد العز يز 
للناس الا للتاجر لان التاجر مشغول بتجارته عا لح المسلمين وسوى بين ااناس في 
طعام الجار٠‏ و کان كثر مايكون طعامالجار اربعة ارادب ونصف لکل انسان ٠‏ وکاپ 
الى احد عاله ان استبري“ الدواو ين فانظر الى كل جور جاره من قبلي من حق مسلم 
او معاهد فردها عليه فان كان اهل تلاك اأظللة قد ماتوا فادفعه الى ورثتهم ٠‏ ومازال 
عمر بن عبد العز يز يرد المظالم من لدن مماو ية الى ان استخلف وقد اغر ج من ايدي 
ورثة معاوية و يزيد بن معاو ية حقوقة ٠‏ وكتب مر بن عبد العز يزالى عدي بن 
أرطاة ومنقبله ءنالمسلمين والمؤمنين : اما بمد فانظر اهل الذمة فارفق بهم واذا كبر 
الرجل منم وليسله مال فانفق عليه فانكان له مي فر ححهه ينفق عليه وقاصه من 
جراحه کا لوكان لك عبد فكبرت سنه لم يكن لك بد من ان تنفق عليه حت »وت 
او يعئق ٠‏ وكتب اليه : ضع عرن الناس المائدة والنو بة وانكس ولتهري ما هو 
الكس ولكنه الاس الذي قال فيه الله ولاتخوا الاس أشياكهم ولاتمثوا فيالارض 
مفسدین ٠‏ فن أدى زكاة ماله فاقبل منه ومرن لم يؤد فالله حسيية ٠‏ وحرم حمر بن 
عبد العز يز الكل في كل ارض ٠‏ وان مر بن عبد العزيز لم يزل رأيه والذي يشير 
به على من ولي هذا الامر من اهل بيته توفير هذا امس على اهله فكانوا لا يفعلون 
ذلك فلا ولي الخلافة نظر فيه فوضمه مواضعه الخمية وآ ثر به اهل الحاجة رن 


د خطط الشام 


الاخماس حي ثكانوا » فان كانت الحاجة سوا دسم فيذلك بقدر مابباغ امس » وانه 
رما اعطي الال من يسعألك على الاسلام وانه اعطى يطريقًا الف دينار استألفه على 
الاسلام ٠‏ واص ان لايؤخذ من المعادن امس » وتؤخذ منها الصدقة » وأنكر التسخير 
في سلطانه » وضرب احدم اريمين سوطاً لانه خر دواب النيط ٠‏ وما كتيه الي احد 
عاله : اما بعد تغل بين اهل الارض ودين مبيع ماني أيديهم منارض الحراج » فائهم 
انما مون في المسلين والجزية الراتبة ٠‏ وكتب باباحة الجزائر وقال انما هو شي* أنبته 
الله فلس احد احق به من احد ٠‏ 

دغل عامل لمر بن عبد العز يز عليه فقال : كم جعت من الصدقة فقال : کزا 
وكذا فال فک جيم الذي كان قبلك قال كذا وكذا فسمى شيثًا كديرا من ذلك نقال 
عمر : من اين ذاك قال : يا اميرالل.نين انه كان يؤخذ من الفرس ديار ومن الخادم 
دينار ومن الفدان خمسة درام وانك طرحت ذلات كله قال : لا والله ما ألقيته ولكن 
الله ألقاه ٠‏ وكتب : اني ظننت ان عل العمال على الور والمعابر انيأخذوا الصدقة 
على وجبهها ) فتعدى عيال السوء ما أعرءا به ٠‏ وقد روت ان أجمل سيف كل مدينة 
رجلا يأخذ الزكاة من أهلبا تفلوا سببل الناس في السور والمعابر ٠‏ و كتب الى عاملله 
ان لاثقاتان حصتا من حصون الروم ولاحماعة من جاءاتهم حتى تدعوم الى الاسلام» 
فان قبلوا فا كفف عنهم » وان ابوا فالجزية فان ابوا فانبذ اليهم على سواء ٠‏ 

وقي عبد تمر بن عبدالكءز بز وقداً صت عادة للخلفاء « اذاجاء تم حبایات الامصار 
وال فاق يأ تيم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها فلا يدخل 
بيت المال من الباية دينار ولا درم حتى يحلف الوفد بالنه الذي لا اله الا هو ما فيها 
دنار ولا درم الا أ حقه ) وانه فضل أعطيات ام لالبلد من القاتلة والذرية ) بعد 
ان اخذ كل ذي حق حقه » اي فضل أعطيات الا حناد وفرائض الناس ٠‏ قالابن 
ابي الحديد : رد مر بن عبدالعز يز المظالم النياحئقبها بدو مروان فأبغضوه وذموه وقيل 
انهم موه قات ٠‏ اما من جاوًا من قبل ومن بمد من بتي ا فكانوا أشكالاً ومشارب 
منهم عة وعنهم الميدد ٠‏ فقد کان في بدت مال الوليد يوم قتل سنة ٠۲١‏ ه سبعة 
وسبعون الف الف دينار ففرقهبا يزيد عن آخرها ٠‏ وذّكر المؤرخون ان الوايد بن 


العار يخ المدقي س الجباية والراج خا 
عبدالملاك بن ص وان أقطع جند أنطاءكية ارضساوقية عندالساحلق وصير اليهم الفرآ ةو 
بدينار ودي قح اروها واجرى ذلك لم وني حصن سلوقية ٠‏ والفلثر مقدار من 
الارض مملوم کا يقول غيرم الفدةان وال جربب ٠‏ وأقطع عبد الاك بن مروان ضيعة 
بؤملكا لحفص بن مر بن سعيد الا" زدي وذلك انه قال يوء) لمبد اللاك : يااميرالمؤءنين 
ان في غوطة دمشق قربة يقال لما ز٠‏ نكا » ولي فيا بتو ع وسألوني الاشراف عليهم ٤‏ 
ولاس لي فيالموضمشي* ٠‏ فقالله عبدالملك : سل هل لنا في تلك القر بة شي* 2 فنظروا 
فاذا فيه! ضيمة من صوافي الروم فأقطمه إياها » وكعب له عبد الملك يذلك كتاباً 
يقول فيه بعد ا-علة : هذا كناب من عند عبداشه عبد الملك بن مروان اميرالمؤمنين 
لفص بن عمر بن سعيد بن عبد العز يز الاأزدي اني انطيئك بقربة زمتكا كذا وكذا 
فداناً وأشبد على نفسه اخويه مدا وعبد العز يز وقبيصة بن بب وروح بن ذلباع ٠‏ 
أوردناه مثالا" من غيم الاقطاءات ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


العباسيون والطباية  (١‏ وكزلاف كانت سيرة المباسين بعد ٠‏ فقد اخذ 
ومباعة الام المنصور أموال الناس حت ماترك عند احد ففلا ٠‏ 

وكان مياغ ما أذ لم ثمائمائة الف الف درم ٠‏ وعد ل ابوجعفر المنصور ارض أأخوطة 
غوطة دمشق لجعل كل ثلاثين مدا بديئار بالقاسمي وكان أداء الاس على ذلك ٠‏ 
و کان | ملفا من بتي المياس مدو نالى ! بطال الرسوم عندما لىم ضسررها ولايقطمون 
ام بدون اخذ آراء جلة الفة,_اء في عصرم ٠‏ فقد اص المعتضد سنة ۲۸۳ بالكدابة 
الى جيم البلدان ان يرد الفاضل من سهام المواريث الى ذء ي الا رحام وأبطل ديوان 
الموارث ٠‏ وخلف المعتضد هذا في ببوتالا موال تسعة “لاف الف ديار ومنالورق 
الف الف درم ٠‏ ومن خلف هذه القناطير المقنطرة من الذهب لا بد له ان بظل أمثه 
وان لا يصرف أمواطا في وجوه معالحبا » وقد كدت ترى سيك ايام العمباسبين عدلة 
شاملا لامثيل له حي وتجد ظلاً شائمًا في دور آخر ء فعد الرشيد والمأمون والمبدي 
والظاهى والت و كل كان عا في العدل والنظام الجباية ٠‏ فق دكتب المأأمون سنة 14؟ 
الي اسْمي بن چې بن معاذ عامله علي جند دمشتي في اللقدم الى عاله في حسي السهرة 
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1۲ خطط الشام 
وتخفيف المؤونة و كف الاذى عن اهل على قائلة” » فتقدم الى عاك في ذلك أشد 
اللقدمة ؛ وأكتب الى عال الخراج مغل ذلك ٠‏ وكتب الى جيع عاله ني أجناد الشام 
جند حمص والا ردن وفلسطين بثل هذا ٠‏ 

والمبدي مغلا اأنت امه بالنظر في المظالم و بسط يده س المطاء فأذهب جميع 
مأخلفه المنصور وهو ستّائة الف الف درم واربعة عشر الف الف ديثار سوى ماجباه 
في ايامه ٠‏ والمأمون العبامي أقام سنة بدمشق ( 5١؟‏ ) اساحة اراد ي الشام واجثلب 
لامديله مساح العراق والاأهواز والري وكان جده ابو جعفر المنصور تشبث بذلك فل 
ينم له فرعث بقية بنالوليد #سعما راغي دمثق کا کان بعث اتعاعيل ين عياش المنيسي 
الممي الى دمشق فعدل ارضبها الراجية وعد"ل احمد بن عد ارض‌دهشق تی وال ردن 
وكان على ديوات اللراج سنة f.‏ وحمل كل ارض ما سے ٠‏ وقال المسءعودي : 
احتال کتاب‌الدواو ين على المت وکل خموفهممنه وقالوا ان البلد يخ ان يعدل ولايقوم 
بالنعديل الا من ولي ديوان انراج فتوجه سنة ٠۰‏ مدل د مشق والأردن ٠.‏ 

واللفاء الأول من بتي العباس كانوا أقرب الى الرفق بالرعية فقد كان امماعيل 
انع يحدث عن ايد انه قال 0 بن عمران يوم أدخلعيه فيالحديد: 
وليتك دمشق وهي جنة تحيط بما دار ء للكفاأ أ.واجها علىر يا ضكالزرابي » واردة 
منها كفايات المؤن الى ببوت أموالي » فا برح بك الثعدي لارفاقهم فيا امرتك حتى 
جعلتها أجرد من الصخر وأوحش من القفر ٠ ٠‏ قال : والله يا اميرالمؤمئين ماقصدث لغير 
التوفير من جبعه ٤‏ ولكن وليت أقوام) ثقل على أعناقيم الحق فلفرقوا فيميدان اللعدي» 
واا المراخمة يترك المارة أوقع باضرار الملاك وأنوه .يالشنعة عل الولاة » فلاجرم أن 
اميرالمؤمنين قدأخذلم با لظ الاوفر منمساء تي اه ٠‏ وفي ايام الرشيد رفضت ضياع في 
فلسطين وثركها أهلبا فوجه الرشيد هة بن اعين لمارتها فدعا قوما من مرارعيها 
وا كرتا الى الرجو ع اليها على أن يخفف عنهم من خراجمم وتلين معاملتهم فرجعوا ۽ 
فأولئك أصحاب اتخافيف » وجاء قوم منهم بعد فرد”تعليهم أرضوم على مدل ما كانوا 
عليه » فم أححاب الردود ٠‏ 

والميدي اول من نقل اراج اليالقاسمة وكان البلطان يأخذ ءننالغلات خراجا 
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.مقر ولا بقامم وجعل اراج على الدخل والشجر ٠‏ وأعادالظاهى بامر الله سئة؟؟+ 
سيرة الممرين ٠‏ قال ابن الاثير فلو قيل انه لم بل الخلافة جمد شمر بن عبدالءز يزمشله 
كان القائل صادة فانه أعاد من الا موال المغصوبة في ايام اه غب كثيراً وطاق 
المكوس سيك البلاد جيعما وامر باعادة اظراج القدم وان يسقط جميع مادء ابوه ٤‏ 
وكان كثيراً لايخمى ) وفي ايام اببه خربت المراق ولفرق اهله في البلاد ١‏ , . 

خربت العراق وما الما من ع الأمصار وال قطار لاشدة في ثقافي الجباية واللفنن 
في الضرائب وعدم طرادها على وتيرة واحدة ٠‏ كتب ب علي بنعيسى المعامل ديار ريبعة 
وقد ورد الحضرة قوم من أحلبا خغللون ٠ن‏ حيفف للةبم في معاملتهم : « بسماللالرحمن 
الرحيم ٠‏ في لك أكرمك الله عا أمر الله به م نالعدل والاحسان ٤‏ ونهى عنه "من الجور 
والعدوان » وعاقب به الظامين في سالف الا" زمان ») غنى ّلك عن اللنببه والتوقيف » 
والوعظ والتخوف ؛ وفيا رسعته للك مشافهة ومكاتبة » فيانكار الظل وإزالته » وإظبار 
العدل وأذ ضته ء كفابة ولاغ ٠‏ وقد ورد الإضرة اكرمك اس ) جماعة من وجوه 
4 اء والمزارعين بديار ردبعة ع مشظلین مماعوملوا به في سني ثلاث عشرة وثلاعائة 

من | كراهم على تفعين غلات ببادرم بالازر والثقدير» وإلزامهم حق الاأعشار يف 

ضياعهم على الثر بيع » واستؤراج الخراج منهم على أوفر عبرة » قبل إدراك غلأتهم 
وثارم ) وإكراه وجوهم وعجارم علىابتياع الذلات السلطانية ياسعار مسرفة مححفة » 
فأقلقني ما أفاضوا فيه من الشكوى » وآآني ماانتهوا الى وصفه م عظي البلوى 0 
ووجدانة هم تيم ذ ذكره وعظيم وزره » عائداً بخراب الضياع ونقصان الارنفاع ) فينبغي 
أكرمك الله » ان تجري سائر رعيتك على المعاملات القدية + وتحملهم على الرسوم 
السليية » حتى بعودوا الي أفضل حال عبدوها » وأجل سيرة حمدوها » وثزيل السنن 
الجائرة وتبطلها ؛ و أسبابها وتحسمباء وتكتب الي“ بما يكون منك سيك ذلك » 
فاني على اهئام به و له ان شأءانٌُّ » ٠‏ 

ولو رجعت الى كتب التاريخ والسير اريت شيا كفيراً من هذا القببل ٠‏ و 
الكتاب الذي كتبه الامام ابو يوسف صاحب الامام الي حنيفة الى الخليفة هرون 
الرشيد صورة جيلة من تلطف الملاء في نصح الملوك واطلفاء ٠‏ وكتابه دستور سيف 


4+ خطط الشام 


الجباية مدل به علىثرقي العقول في عصره ٠‏ وساخلا عصر من طلاء ياعون على الما 
أعمالم » و:تبعون تجانفهم عن طرق الق في «عاملة الامة > وقلا كانت المواعظ لغمل 
الا في المسةحدين فير من اللفاء فن دونهم ٠‏ 
ok‏ عد XK‏ 

١‏ وكثيراً ما كان الداس يعذكبون في الل راج » وقد وقم 
ر ذلك ك سيك أوائل دولة الامو بين بالشام » فأخف جباة 
اي يعذبون بعض أهل الذمة » ويجملومم ية ١‏ مس ساعات عةوبة لم » نی 

ن ذلاك الفقباء ودطل تعذيب المكلفين من ذاك اليوم ٠‏ ولص النقباء انه لا يؤغذ 
کےا من تضاف عر في بده عن اعلاها ىسنا ول رج سني ا خرج من 
بلاده الى غيرها منيلا د المسلين تاجراً لم يوخذ منه ما حمل قليلٍ ولا كثير حتى بديع ٠‏ 
وقال مالك في النصراني يكري إبله من الشام الى المدينة : أيؤخذ منه سيف كرائهم 
العشر بالمدينة قال : لا ااك من المدينة الى الشام راجء) يؤخذ منه٠‏ و يؤخذ 
من اهل المرب ماصالوا عليه في ساعهم و يؤْخذ من عبد م کا يو خذ من ساداتهم ٠‏ 
ذكروا ان عمر بن اللخطاب قال لاهل الذمة الفذين كانوا يتجرون الى المدينة : اسك 
ا عايج في أموالم زكاة ولیس علي الا جز يتم التي فرضنا 
مک وان خر ٠‏ ضرم ا اخذنا منک وفرضنا علي کا 
فرضنا جزیک و E‏ عشر ين نصف العشر كلا قدہوا من مۃ 
ذلا يكتب لم براءة مما اخذ منهم كا تكتب للسلمين الى الحول في أخذ منهم كا 
جاؤا وان جاؤا في السنة مائة مرة ولا يكعب لم براءة ا اخذ ءنهم ٠‏ 

زاد الاجعاف يحجقوق الرعية لما توزع .لموك الطوائف البلاد واخذ كل مليك 
أو امير يسعولي على اقلم صخير من الارض ويدف على الناس في الجباية و لعي نفسه 
ملك من ذلك بنو مدان في حلب ومااليها فانهم كانوا على جانب من البطش والظل 
فقد لجوا في الاستثثار بالاموال وكانت فلنهم معالروم لالتقطع فاسع ثر القضاء ببلا ك 
العباد وخراب البلاد على ايدي المدافعين والمباجمين ٠‏ ولي خلافة الراغي سنة ۳۲۳٤‏ 
فبطلث الدواو ين والوزارة فنكان كل من :ولي إمية الامراء تحمل اليه الأ موال 


الذ.يون وتجارعم 
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فيتصنرف فيها جي كا يريد و بطلق للخليفسة ما يريد ودطلت وت الاموال وكانت 
الشام اذ ذاك في يد عمد بن 2 ٠‏ وسا كانت الشام تدافيع القرامطة وتشتغل بفتن 
بني حمدان القع في ابدي الارخشيدية أحصاب مص ر كانت بغداد في شذي وتعب واذ 
كانت هي العامة فأ حر_ بالاطراف ان تكون اسوأ حال - 

عه عد عد 

نعي المعري” على ظلٍ لإ وهكذا اختات احوال المملكة العرببة وطرق الجباية 
الناس ر فيا ها نال الناس من المغارم والمظالم » والحكومات 
لا تعرف واجبها ولا تدري ان الجباية في الدولة اجرة الجاية ولذلك تأفف ابو العلاء 

المعري في النصف الاول من امه الحامسة من ملوك عهمره فقال : 
واري ماوكا لا قوط رعية 
وقال : مجم وعرب دائلوسك وکنا 
وقال : ارى اعساءالناس يمسون شرم 
وسية كل مصر حا فونق 


وقالايضًا: يقولون في المصر العدول واا 


تلام تخد جز دة ا 
ليك الط اهل تشابه وجتاس 
اذاخطنوا خطفالبزاةاللو امع 
وطاغ ابي في اخس المطامع 
حقيقة ماقالواالمدول عن احق 


ولست مختار لقوعي كونهم 


قضاة” ولا وضع الشهادة يرق 


وقال: بحكل ارض امير سوث ‏ يضرب للناس شر سحكة 
وقال : ان العراق وان الشام مذ زمن صفران ما بها للك سلطان 


وتمال : 
وقال : 


من ليس يحفل خمص النا س كلهم 
وجدت غنائم الاسلام نميا 
”مل“ المقسام في أعاشر أمة 
ظلوا الرعية واستباحوا كيدها 


ومن قوله : 


فشأن. مل وكبم عزف ونزف 
وم زعههم إنهاب .الب 


في كل مصر منالوالين شيطان 
انبات یشرب خم رأوهومبطان 
للاصه_اب العازف والملاثي 
امت بغير صلاحبا امراؤها 
فمد وا مصالحها وم اجراؤها 


حرام النهب او إحلال فرج 
4 
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الجياية سيف الدولتين ١‏ وبعد فق داسلقر خراج فلسطين على عبد معاووية 

الأموية والمباسية , ار عى اربعائة وخمسين الف دينار » واسلقر خراج 
الأردن عل مائة و ثانين‌الف د ينار » وخراج دمشى علىاربعائةالف وخمسين‌الف دينار 
وخراج جند حمص على ثلاثمائة وخمسين الف دينار » وخراج قنسر ين والعواصم على 
اردمائة وخمسينالف دينار ٠‏ وفعل معاو ية بالشام والجزيرة واليمن مث ل مافعل بالعراق 
من استصفاء ما كان لللوك منالضياع وتصبيرها لنفسه خالصة وأقطها اهل بنته وخاصته 
وهو اول من كان تله الصوافي في جیع‌البلاد ٠‏ قا لالبلاذري : وكانت وخليفةالاً ردن 
التي أقطهها معأ ية مائةالف وثانينالف د ينار ووظيفة فلسطين ثلاثائة الف وخمسين 
الف دينار ووظيغة دمشق 0 الف دينار ووظيفة حص مع قنسر بن والحكور 
ااني كانت تدعى بالعواصم ثانا ئة الف دينار و يقال سيعيائة الف ديار ٠‏ وكالك 
ارتفاع الشام سدة ٠١5‏ ه وي اول سنة وجد حسابها بالدواو ين بالحضرة لامائة الف 
وستين الف دينار وارلفاع قنسر ين والمواصم وار ئفاع جند مص مائتى الف وثانية 
عشر الف دينار وارلفاع جند دمشق تى مائة الف وعشرة أ لاف دينار وارلفاع جند 
اللأردر”ك مائة الف وتسعة آ لاف دينار وارثفاع جند فلسطين مائتي الف ولسعة 
وخمدين الف دينار ٠‏ 

قال اليعقو بي : ان خراج دمشق سوى الضياع ببلغ ثلاثمائة الف دينار» وخراج 
جند الأردن”ك بلغ سوى الضياع مائة الف دينار ٤‏ و بباغ خراج جند فلسطين »م 
ما صار في الضياع ثلاثمائة الف ديئار» وخراج حمص سوي الضياع ايضا مائتي الف 
وعشر ين الف دينار ٠‏ وكان خراج الاردن زمن ع,د اللاك بن مروان مائة وثمانين 
الف دينار ؛ وكان خراج قنسر ين على عبد الا مون اربمائة الف ديار ؛ ومن الزيت 
الف حمل» وخراج دمشق اربعائة الف دينار وعشر ين الف دينار» وخراجالأردن 
سبعة وتسعين الف دينار) وخراج فلسطين ثلائمائةالف دينار وعشرة لاف دينار » 
ومن الز يت ثلاثمائة الف رطل ٠‏ 

ولما تغلب الموالي من الاتراك ولناثر سلك الحلافة وبقيث الدولة العباسية يه 
الترف وقوي عامل كل جبة على ماد بليه » كثرت النغقات وقلت الحابي بتغلب الولاة 


التار يخ المدني س الباية والراج 1Y‏ 

على الاطراف ٠‏ قال المقدمي : كانت الضرائب ثقيلة على قنسر ين والعواصم زمن 
سيف الدولة ين مدان فكان خراج هذا الاقلم لاما له الف وسدين الف دينار ٠‏ 
وعل الأردن مائة الف وسيعون الف دينئار» وعلى فلطين مائة الف وتسعة و مسون 
الف دينار + وعلى دمشق اربمائة الف ونيف ٠‏ 

وانت ترى انال جباية فيالشام كانت تخنلف باختلاف العصور والاد وار والثقليات 
الجو ية“ ومنالاراضي الخراجية والعشر ية التي تدفع العشر لانها مافته المدتلون عنوة 
قال ابو يوسف : كل ارض اقلطعبها الامام عا ف#ت عنوة ففيها الراج) الاانيصيرها 
الامام عشر ية » والشام سيك ذلك كصر والعراق » ولائها كلها فهك عدوة ٠‏ ويف 
الننارخانية ان السلطان اذا دفم اراغبي لا مالك لما وهي قسمى الارهاضي المسكة الى 
قوم ليعطو االخراج جاز ۰ وطر يق الجواز احد شيثين ا مقام اللاك فيالإراعة 
واعطاء المراج او الاجارة بقدر الحراج ٠‏ و يكون المأخوذ مهم خراجًا في حق الامام 
اجرة في حقهم ٠‏ وقال ابن عابدين : ومرن هذا القبيل الاراضي المصر بة والشامية 
و يؤخذ من هذا انه لاعشر على المزارعين في بلادنا اذا كانت E‏ 
لان مايا ذه مم نائ ب السلطان وهو المسمى بالزعم اوالتهاري ا نّكانعشراً فلارثشي' 
عليهم غيره وان كان خراجًا فكذلك ٠‏ 

ع عو عد 
الاموال في رأي الغزالي ١‏ قال الغزالي : انالا موال المنصبة الىاغزائن 
ولقسيم المقر يزي لها 1 المتمورة اربمة أصنافٍ : المنف الاو لارتفاع 

المستغلات وهيءأخوذة منأموال موروثةلم ٠‏ والصئف الثاني أموالالجزية ٠‏ والصذدف 
النالك أموال التركات ٠‏ والصنف الرايع أموال الخراج ٠‏ فهذه هي الاموال المأخوذة 
وأخذها جائز و ببتى النظر سيك مصارفما وهي مع اختلاف جبائها تحو يها اربع جبات 
وفيها نتحصر مصالح الاسلام والمسلمين ٠‏ الية الاءِلى المر تز قة من حند ا 
الجبة الثانية علاء الدين وفقهاء المسلمين القاعُون بعلوم ااشر بعة فائهم حراس الدين 
بالدليل والبرهامت ع كا ان الجدود حراسه بالسيف والسنان ٠‏ والجبة الثالثة محا ج 
الل الذين قصرت بهم ضرورة الحال وطوارق الزمان عن أكثساب قدرالكفاية ٠‏ 


A‏ خطط الشام 
الجبة الرابعة المصالح العامة من عمارة الرباطات والقداطر والمساجد والمدارس ٠‏ وهنا 
وجه الدخل والخرج ٠‏ 

ولم تكثر الا قطاعات الا نيالقرونالوسطي قال المقر يزي : وكانت عادة الخلفاء 
من بني أمية وني العباس والفاممبين منلدن اميرالمؤ.:ين عر بن الطاب رغيالله عنه 
ان تى أموال الخراج ثم لفرق من الديوان سيف الامراه والمال والاجناد على قدر 
رتمهم و بحسب مقاديرم » وكان يقال لذلاك في صدر الاسلام العطاء » ومازال الاص 
على ذلك الى ان كانت دولة العم » فغير هذا الرسم > وفرة تالا رضون أقطاءات على 
الجند » وأول من عرف انه فرق الأ قطاعات على الجند نظام الماك وز يرال نجوةبين » 
وذلك ان مملكته,ا تدعت فرأّى ان يسل الى كل مقطع قرية اوأكثر او أقل على قدر 
قطاعه ٤‏ فعمرت البلاد وأكثرت الخلات »2 واقتدى بف له من جاء بعده مناالوك من 
أعوام بضع وثانين وارسمائة الى أوائل القرن التاسع ٠‏ 

عاد عو ع 

١‏ وكانت أفطاعاث الشام اقل من أقطاءات صر 
٠‏ أ في القرن الثامن والتاسم » وليس سي الشام من 
تبلغ شأو أ كابرالاماء المقدمين بالديارالمصر بة الا نائب الشام فانه يقار بهم فيذلات ٠‏ 
ونخاصة الأماء المقدمين أنواع منالانعامات ماعدا المقررات منالمشاهرات والا كل 
والعليق والكساوي كالعقار والابنية الغضمة التي رعا أفق عل ينبا فرق مائة الف 
دينار ٠‏ قال التاجالسبي المتوف سنة ۷۷١‏ : ومن ةباح ديوان الجيش إلزامهمالفلاحين 
بالاقطاعات بالنلاحة » والفلاح حر لايد لا د عليه وهو اءير نفسه ٠‏ وقدجرتعادة 
الشام بان من نزح من دومث ثلاث سنين يازم و يعاد الى القر ية قهراً » و يازم بشد 
الفلاحة » والحال فيغير الشام أشد منه فيا + وَكل ذلك لايحل اعثاده » والبلاد تمر 
بدون ذلك » بل انما خرب البلاد بذلك ؛ لانهم يضيةون على الناس ٠‏ 

وما عدا الاأرض الني كان الملوك يوغر ونما اي التي يدفم عنها ار بابها قدراً من 
الملل مرة واحدة فتعنى من المراج 6 وما خلا الا قطاعات التي يستأثر بها اصحابها من 
رباب الدولة ولا يؤدون عنها خراجًا وعدا ضياع كثيرة تعني من الضرائب وعدا 


الاقطاعات وخرو ا 
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الصوافي» واحدها صافية» وهو مال كفلصهالسلطان لخاصته او هي الاملاك وال" رضون 
الي جلا عنها اهلبا او ماتوا ولا وارث لحا - ماعدا هذا كان هناك نو ع منالارضين 
سعى ال اء اي بجا صاحب الا رض الي بعض الكبراء دسجل ضيمته بامعه » تعززآبه 
من عمال الخراج حتى لايجوروا عليه ) CS‏ لذاك الكبير ٠‏ 

قال ابن الي الحديد : ان مناهل اللراج من :لعي بعض شار وضياعه الى خاصة 
الملك ودطانله لاحد ارين » اما لامتباع من جور الال وظل الولاة »> وتللك منزلة 
ييز بها سوء اثر المال وضعف اللاك وإخلاله با تحت يده + واما للدفاع تما يلزمهم 
من الحق والتسير له » وهذه خلة نفسد بها آذاب الرعية و يننقص بها أموال اللاك 
وكان العادلون من الملوك يعاقبون لكين وامليأ اليهم ؛ ولكن الناءى ! ال 
عند ار باب الصولة ٠‏ وك من مرة خربت الشام أو سقم كيين أسهاعها يطل عار 
من عمالحا ٠‏ ذكروا ان الخليفة الماك أعنى ولاية حلب مرن اطراج سنة ٠ ٠7‏ لاا 
كانتك ضعفت بالفتن المتوا كلة ٠‏ وان الب أرسلان لا ولي امرة حلب رفع عن اء هلها 
الكلف الني كانت محددة عليهم وام نجم الدين ايلغازي نن ارلق (514 ) رفم 
امكو س عن اهل حلب والموكنوا لكلف وأ بطل ماجدد ءالظلة من ا جور والرسوءالكروهة ٠‏ 
و بالغ الامير حصن الدولة معلى بن حيدرة بن منزو الكتاي الذي ولي دمشق 
سنة 471 فيالصادرات وارتكاب المظالم فل بلق اهل البلد من اجرف والظل والمسف 
بعد ديش ابن التعصامة في ولايته مالقوه من لله وسوء فعله » تغرات اعمال دەشق 
وجلا عنها اهلها وخلت الاماكن من قاطنيها ؛ والغوطة من فلاحيها ٠‏ 


عاد د عد 
تحري المدل في الدرلتين والغااب اث المكوس والضرائب كثرت 
النور ية والصلاحية أواخر حك العباسبين والءيدبين فيالشام ٠‏ 


وبق في البلاد رسوم كير حتى ابطلرا نور الدين © وايطل ابق الصوقي الاقساط في 
دمشق وما كان يوأٌخذ في الكور من الباعة جلة ٠‏ وابطل صلاح الدين مكس مكة 
وعوضاميرها يحلاب غلة تحمل اليه كل سنة وتعبين ضياع ءوقوفة عايها بالديارالمصرية ٠‏ 
قال ابن ابي طي : ان الذي أسةطه السلطان صلاح الدين والذي ساعبه لمدةسنين 


.¥ خطط الشام 


آخرها سنة ار بع وستين وخسمائة مبلغه عن زق ا'ف الف دينار والنيالف اردب » 
ساح بذاك وأبطله من الداواو ين وأسقطه من المعاملين » وكذلك فعل اخوه ابو بكر 
ابن ايوب فانه أبطل كفيراً من المظالم واككوس وطهر بلاده مرن الفواحش وال#ور 
والقار » وكان الحاصل من ذلك بدمشق خصوصً مائة الف دينار » الا ان الكوس 
عادت فأحدنت ٠‏ ولا دخل صلاح الدين دمشق سنة ٠۷٠١‏ أزال المكوس وکانت 
الولاية في اهلمأ قدساءت وأسرفت » واليد المعتدية قدامعدت الى أ موالم وأحعفت٠‏ 
فال العاد : افتصمر صلاحالدين في جيم البلاد على الرسوم التي #جباالشرع وي اغراج 
والاجور والزرع ٠‏ وكذلك كانت من قبل سيرة نور الدين مود بن زني فاته مع 
ماکان يوٴخذ من دمشق من المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم والكيالة وغيرها كن 
والده زت ينهي اسعابه عن اقنناء الاأملاك و يقول معا كانت البلاد لنا فأي حاجة 

الى الأملاك » فان الأ قطاعات تغنى عنها » وان خرجت البلاد من أيدينا فان 
الأأملاك نذهب معها ؛ وءتى صارتالا ملاك لا'صهاب السلطان ظلوا الرعية وتعدوا 
عليبر وغصبوم ملا کہم ٠‏ 

قال ابو يعلى : چم قوم من السفهاء العوام وعنءوا على التحر يض لنورالدين على 
إعادة ما كان | بطل وسائح به اهل د مشى منرسوم داراابطيخ وعى صةالبقل والامار › 
وصائهم من إعنات شرار الضمان وصولة الاجناد » وكرروا لضف عقولم الجطاب » 
ونعنوا القيام بعشرة 1 لاف دينار ببض © وكتبوا بذلك حقی أجببوا الى ما راموا » 
وشرعوا سي فرضها على أر باب الاملاك من المقدمين والاعيان والرعايا » قا اهتدوا 
الى صواب » ولا نجسكلم قصد ية خطاب ولا جواب + وعسفوا الناس ليم بحيث 
تألموا وآكثروا اليج والاستفاثة الى نورالدين » فصر فهمه الىالنظر فيهذا الام > 
فنتيت له السعادة وايثار العدل في الرعية الى إعادة ما كان عليه » فأمر باعادة الرسوم 
العتادة الى ما كانت من إمانتها » وتعفية اثر نعابها » وأضاف الى ذلك نبرعا من نفسه 
إبطال مان المر يسة والجبن واللبن ورمم بكتب منشور يقرأ على النا سكافة بابطال 
هذءالرسوم جميعها وتعفية ذكرها ٠‏ قال السيكي : وقدعل انالمكوس حرام فان غهمالوز ير 
الي أخذها الاجعاف فيذلاك ونشديدالامرفيه والعةو بةعليه » فقد هم حراما الي حرام ٠‏ 
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: ومع كثرة احتياج البلاد لال زمن نور الدين وصلاح الدين للاستعانة به على 
قال الصلبيبين » كانت الجباية الى الرفق ية الملة بلا الشام » فأطلق نور الدين 
المكوس والضرائب وآ كتفى بالراج والجزية ٠‏ وأسقط صلاح الدين فريضة الاتبان 
المقسظة على أعمال دمشق وضياع الغوطة والمرج وجبل سدير وقصر ماج والشاغور 
والعقببة ومنرارعها » ولا فم حلب أطلق المحكوس والضرائب وساح باموال عظية 
« ومنها ماهو على الا ثواب المحلوبة > ومئها ماهو على الدواب الم كو بة ؛ ومنها ماهو في 
المعايش المطلوبة » ومما كتب عنه منمنشور « إن أشتى الامراء عن معن كيسه وأهرل 
الحلق › وأبعدم من الى من اخذ الباطل من الناس ومماء الحق » ٠‏ وكان هذان 
الملكان من أزهد الناس في المال فل يخلفا في خزائنها الا التافه ٠‏ 

کک ب القاضي الفاضل الى صلاح الدين لما عم على الج وأراد صرفه عة : 
« يامولانا e‏ الق کشفما آم من کل مایلقرب به الى الله ٤‏ وما ي بواحدة سیف 
أعمال دمث ى من المظالم من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القطر » ومر#2 تلط 
المقتطرمين على المقتط مين ما لا ينادى وليده ) وفي وادي يردى والزيدافي من الفلنة 
القائمة » والسيف الذي يقطر د » ما لا زاجر له » وللسلمين غور ترد القصين 
والذخيرة ) ومن المحيات اقامة وجوه الدخل ولقديراظراج بها » فن ال-غيل ثفقة 
من غير حاصل ») وفرع من غير اصل اه ٠»‏ 

وخاف اللاك ال فضل سجائة الف الف دينار عتا » ومائة وخمسين اردياً درام 
نقد مصر ) ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال » في عشرة عابس في 
كل محبس عشرة مسامير ) وصندوقين كبير ین فيها ابرذهب برممالجواري والنساء ٤‏ 
عدا الثياب والطرائف والقطعان والميل والبغال والرقيق ٠‏ وهذا نا الاين ان جوزه 
ملاك صغير الا بالضغط على الرعية ولوقليلة” ٤‏ لاستخراج هذه الا موال والتوقف يه 
صرفبها على مصا الامة ومرافةها ٠‏ وقد استعمل ملوك الطوائف الشدة يه كه 
الجباية » وكان ينال الممكر لما من العلاء اذى من ذلاك ان غ الذين خا اگ 
على الملك المعفل نضعينالمكوس والمور فعاقبه بان انتزع منه المدرسةاللقو ية والصلاحية 
بدمشق ٠‏ وقد فءل عكس ذلك الاتابك طغرل الظاهمي صاحب حلب » فقد امر 


28 خطط الشام 


سنة 11۸ برقع الحبايات وعو اسما وإهراق كل, خر في المدينة ARERR‏ 
الى الدواحي ٠‏ قال القفطي : وكان الحمول من مان ٠١‏ أطلق ما مقداره مائنا الف 
درم في السنة وان أضيف اليه ماستغل في السنة الآ تة من رخص الكروم وتعطيل 
عاناتها وقلة دخاما بهذا السبب كان الف الف درم او ما يقار بها ٠‏ 


xX‏ عد عو 
موازنة حاب و هي ١‏ ل نمار لدمشتى عاصمة البلاد على ارلةاع لما خاصة 
وحيدة في يابها وقد قال أ ن ابي طي : حدني كر يالدولة بن شرا ارة 


الم راي وكان مسدوفي دار حاب يوممذ انه تمل ارنفاع سنة لسع وسجائة في الايام 
الظاهرية » دون البلاد الأارجة عنها والضياع والاحمال » بلغ . سعة 7 لاف و تسعائة 
الف واريعة وعانين الفا وخمسهانة درم قال : : وا أحطت به علا فيايام املك الناصر 
الك ارثفاعبا على القاءدة في الارئفاع في آخر دولته معحاوله بدمشق وخلوها منه ) 
كان على ما رفصل ٠‏ ثم فصل الارلفاع فكان”ك ستة وارمين صنق وسطر المجموع 
۷۳۰,۰۰۰ درم ٠‏ وكان مسافة ٠١‏ بد مالك حاب سيف ايامه وهو اللاك العز يز 
تمد بن الملك الظاهى غازي من المشرق الى المغرب مسيرة خمسة ايام ومن الجدوب الى 
الشمال مثل ذلك وفيا ثمامائة ونيف وعشرون قر ية ملك لاهلها لاس للسلطان فيها 
إلا مقاطعات سيرة وو مائتي قر ية وئيف مشت ركة بين الرعية والسلطان ٠‏ 

قال ياقوتالموي : أوقفني الوز ير الصاحب القاضي الأكرم حمال الدين ابوالحسن 

لي بن يوسف بن ابراهيم الشيباني القفطي أدام لله تعالىايامه) وخم بالصالحات أعماله 
وهو ومذ وز پر صاحبي حاب esi.‏ ينها علي الجر يدة بذلك وأسماء القرى 
وأسماء املا كبا ؛ وهي بعد لقوم برزق خمسة أ لاف فارس من احي العلة موسع عليهم ٠‏ 
قال لي الوز ير الأكرم أدام الله تعالى علوم : لو ليقع إسر اف في خواص الامراء » 
وحماءة مره ن أعيان المفار يد » لقامت بأرزاق سيعة 1 لاف فارس لان فيا من‌الطواشية 
المغار يد مايز بد على الف فارس يحصل للواحد متهم في العام من عشرة 7 لاف درم 
الى خمسة عشر الف درم » ومكن ان سدم من خواص الامرأء الف فارس » وقي 
أعمالما احدى وعشرون قلعة يقام بذخائرها وأرزاق مستفظيهبا خارجًا عرل جميع 


ألعار يخ المدفي ¬ الجباية والخراج يف 
ما ذکرناه وهو حملة اشر كنيرة ثم يرلفع بعد ذلك كله من فضلات الا قطاعات 
الخاصة بالسلطان من سائر الجبايات الى قلمتها عنبا وحبو با مليقارب في كل يوم عشرة 
آلاف درم » وقد ارلفم في سنة 775 من جهة واحدة وهي دار الزكاة التي تجى فيها 
العشور من الفرنح والزكاة من المسلين وحق البيع سبعيائة الف درم ٠‏ وهذا مع العدل 
الكامل » والرفق الشامل » بحيث لا يرى فيها متظلم ولامتهضم ولا مبتغم » وهذا من 
بركة العدل وحسن النية اه ٠‏ ش 
ددا kK xk‏ 
الضرائب زمن! لا تر اكه +١‏ ولماقبض الا تراك والشرأكة على زمامالاحكام 
والشراكة ر فيالشام فيالقرن السابع والثامن والتاسع كانت 
الكوس كثيرة جد وزادوها ثم ولفننوا سيف مرو بها حتى صعب احصاؤها وحفظها ٤‏ 
وكانت الھور في سنة ٦>٣‏ مقفعنة والمكوس شديدة وكان الصاحب امين الدولة ف 
مدة وزارته لللاك الما اسماعيل صل له وال عظية جد من اهل دءشق وقيض 
' على كغير من أملاكهم ٠‏ وأيطل الملك الظاهى بببرس سنة ٠٠١‏ مان الحشيشة واس 
باحراقبا ٠‏ والغالب ان بعض الملوك لم يكونوا يستتكفون من اخذ الضرائب عرن 
امور والمكيفات » بل تعدوا ذلك في تلاك المةبة من الزمن الى اخذ الرسوم عن البغايا 
والمواخير ٠‏ فقد ابطل الظاهى برقوق في حملة مأابطل من المظالم والمكوس ليه الشام 
ان المغاتي اي المغنين والمغنياث في الكرك والشويك ٠‏ وضمان المغافي كان معروفا 
في مصير فأبطل سنة ۲۷۸ زمن الاشرف قلاوون ابطله من جميع أعمال ممككته وكان 
عبارة عن مال كدير مقرر على المذانفي من رجال ونساء يؤدونة “كل سنة الى الزانة ٠‏ 
وأبظلن الناصر قلاوون معان المغاني ايض وهو عبارة عن اخذ مال من النساء البغايا 
وذللك انه لو خرجت اجلاسأًة لقصد البغاء » ونزلت اما عندامآة تسبي الضامنة > 
وأقامت ها يلزمبا من القدر المعين: عليها » لا قدر أكبر من في مصر ان ينما عن البغاء 
وعمل الفاحشة » وكان صل من ذلك جملة كفيرة من الال ٠‏ 
لا جرم ان دولة الترك والشراكسة في مصر والشام تشبة سيك كثير من الوجوه 
دولة الترك العثانبين ااي جاءت بعدها ٤‏ وكانت صر اسم ملو ركبا تصدرالحين بعدالاً خر 
م ١٠١‏ 
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بابطال بعض الرسوم والضرائتٍ » ولكن مع هذا تجد من الامراء من كانوا يصادرون 
على ملابين من الدنانير» .دع سائراسباب الثروة منناطق وصامت ٠‏ والدولةااتي تخفف 
عى رعاياها بالا قوال » والاأفمال على خلاف ذلك ء هي دولة سيئة ادارتما المالية ٠‏ 
فقدكان اللاك اؤ بد شيخ كثيرالممادرات للرعية ؛ وهو الذي قطع دابرالنواب العصاة 
الذين أخردوا غالب البلاد الشامية » واحدث في ايامه اشياء كثيرة من ابواب المظالم 
ما كان يخر ج الي التجاريد ٠‏ والخروج الى التهاريد اوالجلات كان من جل الاسياب 
التي لتهياً لملوك الشراكسة لي لبوا الناس اموالم ولا تُكلف النجربدة اقل من نصف 
مليون دينار ٠‏ فاذا جرد السلطان في حياته عشر ين نجريدة كان المصروف من ذلك 
في هذا السببل عشرة ملابين لا تصل الي خزانة السلطايك حى يجبى ماما ممن 
الرعايا المساكين ٠‏ 


> عند ع 
إبطال المظالم ايام ١‏ وقي سنة سبمائة استؤرجت الحكومة مالا عظيا من 
الشراكسة 0 جيم الا ملاك والأوقاف بدمشق وظاهی‌ها » فكان 
من داخل دمشق حق اررمة اشهر » واخذوا من الغوطة من كل قربة تكثر امولها 
ثلث ضما ا واخذوا من القرى التي ازراءة القحح والشعير والقطن والحبوب على سبة 
«غل سنة نما و تسمين وستائة » فعظ ذلك على الاس وهرب خلق كثير وا تى 
جماعة » والدين وقعوا يايدهم قطموا أنجار الباقين وأباعوها حطبًا بحيث أباعوا 
القنطار الدمشق بثلاثة درام ٠‏ فكان خراب الغوطة بهذا السبب »© ومنشدةالطلب 
وكثرة الظل والجور ٠‏ ر 
وفي سنة ۷٠١‏ اصدر اللاك المؤيد صاحب حماة امسا الى جميع نوابه ان لا يقبيل 
احد حماية لا حد » بل الكل «تساوومت في الحقوق ودفع ماعليهم » وذلاك لايك 
الامعاء يلين كانوا ية مصياف لا يدفءولت لسلفه اموالاة بدعوى الماية فأخذت 
الأموال من ا ريع ٠‏ وقي سنة 74 برزت المراسيم الشرفة الي نائب حلب باك 
يروك البلاد الحلببة اي با وعين عليها مالا كا فمل سيف البلاد الشامية فرا كوا 
حميم البلاد الحلبية وجيع البلاد الشامية والحلببة والمصرية سيك الروك الناصري » 
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وابطل سيك هذه السئة مكوس الغلة بالشام » وكان مبلمًا عظياً يؤخذ من من الغرارة 
ثلاثة درام ونصف د 

ومن ج اة ما ابطلوه -مكَ ادوار مخللفة من الرسوم + وهو مانورده مثالا" من حالة 
نلك الا يام ) ماابطله برقوق مما كان «مقرراً على البرداربة في كل شهر مرن المال » 
وما كان يأخذه السماسرة على الغلال والكيالة » وء ن الج ية عين تاب وعلى الدقيق 
ف الك + وما كان مورا لنائب طرايلس عندما يتولى على كل قاض من قضاة البر 
والولاة بغلة ا ما خسمائة درم ٠‏ وابطلالمنصور قلاوون من جلة ماابطل منالمظالم 
وظيفة ناظر الوكاة ) وهو ان يؤخذ من عنده مال زكاته » فان مات الرجل صاحب 
الملل او عدم ماله ببتى ذللك القدر المقرر عليه في الدفاتر » يؤخذ من اولادء او ممل 
ورثنه او من اقار به ولو بتي منهم واحد ٠‏ وقي سنة ۲۹١‏ ايطل الامير احمد المشموري 
ناظر الحرمين الشربفين ونائب السلطنة بالقدس الشريف » المكوس والمظالم والرسوم 
التي تى احد ثا قبله الدواب بالقدس » ونقش بذلك رخامة ألصقت على باب الكخرة ٠‏ 
ا الاشرف صلاح الدين ما كان يوخذ على كل حمل يدخل باب ال اة بدمشق 
من القحح خمسة درام منالمكس » بل ابطل المكوس والضرائب عنسائر اصناف الخلة 
مجميع الشام » وكا ذلك جلة خر ج عن الاحصاء ٠‏ 
وتجد ال ىاليوم على السواري الار بع القائمة في مدخل جاءع بتي أمية بدمشق من 
الغرب ار بع وثائق في ابطال المكوس كتيت كل وثيقة على سار ية ٠‏ تاريخ الاولى 
سنة 8 على عبد قايتباي الزادوي كافل الماذلك الشامية ابطل بها الرسم المقرر على 
الا سواتق والطواحين وغيرها من الكو بدمشى ٠‏ والثانية كتدت سنة 1 الى وهي 
ما اعى به الظاھی جقمق بابطال Sil‏ لمكوس على الا#ثة الخصية وفرع الاردية وفرع 
القطن وغيرها ٠‏ والثالثة بتار يخ سدة 897 اقول بانه ورد مرسوم شر نف من مولانا 
الساطامت اللاك الظاعس ابوسعيد +تمق بابطال بعض المكوس وما الثمر والعفص 
والمعك الإوري واطنا والقاش المصري ٠‏ قال وهذا في صحائف الدولة العادلة ! 
والرابعة فيها ذّكر الةلي والمروع والقلقاس وجاود الجاموس والماعن ٠‏ 
عي عند عد 


۷٦‏ خطط الشام 


أساو بهم فينشرالاوامر ١‏ وكانتالعادة انلنقش علىالرخام صورة الاثر 
السلطانية ء ز الصادر منالملك فيرفع مثل هذهالمظالم » فقد 
نقش الملك الظاهى ابوسعيد ططر رخامة وألصقها على باب الجامع الاأموي سيك هذه 
المدينة بابطال ما كان لنائب‌الشام على الحتسب في كل سنة » وكذلك ابطل فيالقدس 
ما كان ينى لنائب القدس سيك كل سنة من المال » ونقش ذلك على رخامة والصقبا 
بياب الجامع الأ قعني ٠‏ وفي سنة ۷١١‏ كتب على باب قلعة حلب وغيرها من القلاع 
مامنمعونه : مسامحة الجند مأ كان يو*خذ منهم لبيت المال بعد وفاة الجندي وذلاكاحد 
عشر يوم وبعض يوم في كل سنة » وهذه مساحة بال عظيم > و كب بالسامحة 
بمثل ذلاك على حائط قلعة طرابلس © وهذا اللفاوت ايام الدوراست |١‏ بين السنين 
الشعسية والتمرية ٠‏ 
وكثيراً ما كان يصدرالامر في زمن الشراكسة يمع الذهب اذا قل اوالفضة 
وتسلهها الى الملك ليضرب بها سكة ونقودا > وكثر سيك ايامهم غش الفضة حت ىكان 
سعر الدرم ينزل كغيراً » وبصاب الناس يك الشام ومصصر يخسائر فادحة » وكثيراً ما 
كانوا يخسرون ثلثاموالم لان بعضماو كبم كانوا يغشونالفضة و نزلون عيارالزعب ) 
فكانت المصيبة بالفضة والذهب لعبدم كااصيبة بالاوراق النقدية لعبدناءكل بوم في 
ارتفاع وانخفاض ٠‏ ولا يحب فقد كانت الدول بعد عسمر صلاحالدين وآ له في هذه 
الديار قبط بدون قاعدة مسلقرة ٤‏ والدول التي ينصبٍ ها ملاك وهو لم بلغ المولين ) 
وتولي ال اليك اءره لا يصدر منها أ كثر من هذا » كا وقم سي سلطنة الملك المظفر 
ابي السعادات احمد بن الملك المظفر فأ ر كوه فرس 'الدوبة وهو ابن سنة وثانية أشهر 
وسبعة ايام وهو يزءق من البكاء ) ومشت قدامه الامراء حتي دخل القصر الكبير » 
وهو في جر المرضعة » وقبلوا الارض أمامه » ولا دقت الكوسات بهت الطفل وصار 
احول العين ٠‏ 


¥ < 
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غنى الشام في القرون 27 وكانت ايامالشراكدة ة فريدة بثروةعمالما والغالت 

اسا ر ان الواحد منه م کان بأخذ رزق مثة الف او مثتي 
الف انسان على نحو ما كانت الال فيصر قبل خمسين سنة ولكن الثروة كانت شيئًا 
كخيراً 00 محصورة فيالافراد ٠‏ فقد اخذ مور من دمشق لماجاءها سنة۳ ۸۰ 
عدا المأ كول والمشروب وغيره الف الف ديار فقام بها اهل دمشق من غير مشقة 
فلم يرض تور بذلك ولو ان المطلوب يحساب بلاده وهو رة لاف الف ديتار 
او الف توعان والتوهان عشر آلاف دينار من الذهب ) فنزل بالناس باستف رارج هذا 
متهم ثانا بلا2 عظيم ٠‏ ولا حمل الى تعور قال هذا المال لمسابنا انما هو ثلاثة 1 لاف 
الف وار ی ع سم 1 لاف ا فار فهر ي 31م جزم ٠‏ ثم اخذاموال 
المصر بين حكام البلاد والتجار الغائبين عن دمشق واد 0 7 
وصذير عشرة ة درام شامية ٠‏ و أفرد على اوقاف ا وامع والمساجد اجرة ثلاثة اشهر » 
فتزايدت البلايا و كانت دمشق يومئثر احسن مدن الدنيا وأعمرها على ماقال ابن تغري 
بردي ولذلك ھان علا 2 بضعة ة ملابين ديثار وهو اذا قاس اعثياره بنسية 

هذه الايام لا يقل عن مئتي مليون 'يرة ٠‏ 0 

ع عو عد 


اك 1 وكانت المكوس على البضائع الصادرة والواردة تواخذ 

وس على 6 في الحدود بين الشام والروم » وكثيراً ما كان الردم 
اذا قوت شوكتهم في اكام يقهون سيف حلب رجلا منهم لاخذ مكى الإضائع كا 
جرى في القرمث الرابع ٠‏ و كان للصليببين في الحروب الصليدية على السلمين ضر ببة 
يّدو نپا في بلادم 4 وار التصارى يوآدون في بلا د ا ملين على سلعهم ) وبعدالمماهدات 
التي عقدت بين سلطان مصر والشام قلاوون وابنه خلیل كثر کي * البنادقة والجنو ية 
الى سواحل الشام فيالتحارة » وتكاثر کا قال صا بن يع 9 كب الفرج ٠‏ 
وكانت ٿو خذ ضرائب الصادرات والواردات ببيروت وي حل مستكغرة ) وكان 
على باب الميناء دواو ين" وعامل وناظر ومشارف وشاد” » يوليهم نائب دمشق والمتوفر 
عن المرتباث يحمل الى دمشق ) ولم پذكر الموكرخون مقدار هذه الضرائب ٠‏ 


۷۸ خطط الشام 
غ1 جم الىالرسوم والكوس في القطر الشاي » فقدلدوعت 

وي ا آل اعبا في عبدالشرا كسة ومنها ما كان الخلف يلغيه على 
غير اراد السلف ) فني سئة ۸٠١‏ اص الناصر بابطال مكس القحم ببلاد الشام كلها 
وكان يؤخذ على کل اردب ثلاثة درام وكات المتمصل عن ذلك في كل سنة الف 
الف ومائتي الف درم ا ار ة وأزيد ٠.‏ ونودي سيك ار م صنة ۸۳۷ عرسوم السلطان 
بان ببطل طر حم السكر وان ينقش ذلك في الجامع اله دوي والقلعة ودارااسعادة قال 
الاسدي : فنقش ذللك وعلىالظن الغالب انهم لايفون بذلاك لما عل منعادة اللمطان* 
وترى الى اليوم سيك جامع حا ب الكبير عدة سوار في إلغاء الرسوم فالسارية الاولى 
کت 8 ان اللاك دا ابل سنة ۸١۱١‏ اش من امک E‏ . 
الثانية أبطل فیا املك حقيق سنة ۲ ما کان يأخذ ظلا من الدلالين سے سوق 
الحراج ٠‏ الثالنة في سنة 57 بابطال املك الظلاهى جقمق 0 الكعان ٠‏ > ابعة 
سنة 847 بابطال ما كان يؤخذ من اهل سرمين ٠‏ الام ة بتار يخ سنة 8517 يابطال 
مكس الز يعون منقرى عنراز ٠‏ السادسة سنة 634 بابطال ماد على المصبغة بقلعة 
القصير ع نكل خابة عشرة درام » وان لا يؤخذ سوى درم واحد عن كل خاببة ٠‏ 
وغيرها بابطال مكس السلاح في جميع سوق السلاح ) وما ما كتي سنة ۸۸۲ 
بابطال مكس املع الداخل مدينة حلب » وما بابطال ما على الا در ر من 
الکی » وءتها 8 سنة 84 بابطال مأ كان يأخذ ناظر المنة من سوق المداو ية) 
ومنها ما صدر سنة ٩۰۲‏ بابطال ا كان يقخل مق كن القطن » ومئها ما صدر سنة 
۰۲ بابطال مكس المسك والزعفران ومتها بابطال مكس السماق » ومتها ايطال ماهو 
معين عن خم القاش العرائي والدمشتي والقدسي ٠‏ ومعظم هذه الاواص مسطورة على 
الاحمدة مشفوعة بحماة ملعون ابنماعون من جددها أو اعادها الى غيرذ لك من استجلاب 
الات عل دن ياء را كن الله ورسوله خصمه يوم القيامة الي غير ذلك من 
القيود والعقود ٠‏ 

ويحق لا ان اسل ما ثقدم ان اككوسكانت تخلاف باختلا ف البلاد » فا كان 
في طرابلیں لا یجی مثله في حمص » وماکان في القدس لا عبد لحلب به ٤‏ واي 
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دمشق لامثيل له في المدن الاخرى ٠‏ وهاك أمثلة أخري من هذا القببل فني مدخل 
جامع طرابلس ام بابطال المظالم المحدثات على اهل طراءلمس منالتمحير على قوت العباد 
من الج واللهم والبز والفراخ وغير ذلاك » وذلك سية ايام ابي الدصر شي سنة AIY‏ 
وفي مدخل هذا الجامع امس من صاحب طراباس بابطال منم استيفاء ر.م الدخان / 
وا يعاد يه من يكون متكا في د يوان التو بةالكبرى واستاد دار ية الديوانااشر يف 
من سكر وخل وغير ذلك + ومنطر ح الصابون والز يت والبلس (البوتاس) ومن جميع 
مايحدث من د يواست النيابة والديوان الشر يف وغيرها ومن جميع الكلف والخادم 
الجارية بها العادة قديًا والحادثة مسئقيلا »> وعلى حائط مدرسة الأعدية اس كتب 
سعة 857 بابطال الملك الاشرف برسباي ١‏ على البلاد الطرابلسية من اليل بالبريد 
ورسم الملا كالاشرف بابطال التمكير بالمانات والكوس على الحطب والتبن وغيره وجهر 
بالنداء بذلك بدمشق بالج اءع لامر ي ونقش به رخامة ٠‏ وابطل المقر السبني نائب 
السلطنة بحمص سنة ۸٤٠٤‏ جيم ما أحدث ية حص من ظلامات الر ير والصوف 
والبر والمبز وااز يت وكتب على باب جاع سيدنا خالد بن الوليد وصية بذلك وفيها 
امم السلطان حقمى ٠‏ : 

وفي سنة 457 سوتح عوام القدموس عا على انوال اليا كة وخراج الحنكروم 
بالقدموس مسامحة مسثمرة على الدوام ونقش رخامة على حاثط الجامم الكبير ٠‏ وفيسنة 
1 أبطل ماتجدد علىعوام القدموس والكبف والينقة والعليقة والوابي منالاعمال 
الطراباسية من الثياب الام ودورة الاستاددار ٠‏ وفي سنة 86١‏ ابطل الظاهى المظالم 
من‌القدس ونقش بذلات بلاطة وألصقت محخائط المسجدالغر بي عند بابالساسلة وابطل 
الظاهي خشقدم المظالم من القدس ونقش بذلاك رخاءعين وجهزهما الى اقدس ية 
أواخر عمره وأله ةما بجائط المسجد الا قصى ( توفي سنة ٠ ) ۸۷١‏ 

وفي مدرسة طرابلس رمم بابطال ما على اليرة ( المسخ ) بطرابلى من الموجب 
لديوان النيابة وقدره يه كل يوم ثمانون دره) » و بابطال معاوم كنابة السر احد 
وعشرون درهما ) ومعلوم التجوبة ثلاثة عشر درهما وي حائط تلك المدرسة ايظا 
كتابة بسار يخ ۸۸۸ بابطال المظالم وهي الطروحات التي كانت تطرح على تجار 


اعم خطظ الشام 
والمتسيبين بمدينة طرابلس وذلك عن الصابون والكرم والزيت وغير ذلك ٠‏ وقي سنة 
۸ أبطل مكس الدواليب اير ير والقصابة بالكبف والقدموس وأبطل مكس غيرة 
البقر والجاموس وقطع الضأن وقرم الاساكفة بالقدموس والموائي وعلى ذلك الحائط 
كنب سئة ۹ .۰ ٩‏ بابطالالمظالم والحوادث عن فلاحيا لوقف وانلايكر"بوا فلاحي الوقف 
الا الج ية الششرعية والمال المقرر وفي سنة 1؟8 أبطل مان اللكس بسوق العطار ين 
بطرابلس وكتب على حائط مدرسة الرفاعية سنة ۸۷١‏ اف لا يؤخذ من تجار حماة 
وغيرها من السعسيرة والثرحمة الا ما جرت به العادة القدية وني على الالف عشرة 
درام لاغير وان لا يتناول الاحرة الا من باشر العمل بنفسه من أبناء السببل ٤‏ ومتع 
النصارى من‌الترجمة والتعسرة » وان لايو خذ شي* من باع ساعته بغير دلال ٠والغى‏ 
قانصوه الذوري انکں عن اک حمص ٠‏ 
> عد عد 

لغنن الشراكدة في ( وبذلك رأينا انالغاء المظالم والمغارم كان علىاشده 

اقعضاء الأموال 2 ل( في خر ايام الشراكسة وكان من اسو | ملو كهم 
شعبان قال الموكرخون فيه انه كان متطلما الى جع المال وفع باب قبول البدل سي 
ال قطاعات والوظائف وجمل لذلك ديوانا قاماً بالذات وكان بعين البدل في المناشير 
وهو مبلغ ثلائمائة درم فا فوقها ٠‏ والخلاصة فان الشرا كسة ثفننوا في طر ح اللكوس ٠‏ 
ومن غ ببهسا في اياعم مكس القرعان وذلاك ان ما من الماليك الشراكسة كشف 
رأسه في سنة 5٠١‏ بين يدي السلطان فاذا هو أقر ع فضعكمنه السلطان فقال ذلك 
المملوك : اجعلني والي القرعان يا مولانا السلطان » فأجابه السلطان الى ذلك وأخرج 
له مسوم ساطاني به وان يكون شيخ القرعان وخام عليه خلعة فصار يدور فيال سواق 
والحارات و يكشف رؤوس الناس » فن وجده قرع يأخذ منه ديناراً حتى أعيان 
الناس فقع الناس منه وشكوه للسلطان فهك ونادى بالامان للقرءان وان كل شي 
على حاله و كسب ذلك الرجل في هذه الحركة مالا عظيا ٠‏ 

قال الاسدي في القرن التاسع و يكشف سية كل سنة مقدار الارئفاع ومقدار 
المصروف » ونما توفر بعد ذلك رفع عله للسامع الشر يفة فيرفع منه ما يرفع مولا 


العار يخ المدفي س الجباية واغراج الم 


للذزائن الشر فة بالديار ,المصردة ١‏ يرم منه مأ يدخر في القلاع المحصينة لما يحناج اليه 
عند حوادث الزمان ٠‏ وكان صل من كل ملك من الالء ( اي من مالاك الشام ) 
مايوفي مصروف ذلك العمل + و ہق من بعد ذلك مايرفم لاما عددا لاحتياج اليبا ٠‏ 
قال : وقد وجي في الشرعة المطور ة علل الامام انه 95 غصيل ماوجب اسار اجة 
من المال الحلال على وجبه © وانه يصان عن التدنس بالحرام » لان الال الحلال محل 
لغير » لما يوجد من لول 5 ثار البركة فيه » والمال المرام مفسى لايال الال ولا خير 
فيه ٠‏ فاما المال الحلال فهو ما يؤخذ بحقه وبصرف على «سكهة_.ه من خراج الارضين 
والبلدان » بعدما يجب من المارة وتأمين الرعايا ؛ وقسم الغلال بالق وا“ تخراج الزكاة 
والجوالي والعشر والخمس بالشرع » وكذلك ما يحب استخراجه من زيكاة الا موال 
والبهائم والثار وال صداف المعين فيها وجوب الزكاة » وكذلك ماوجب فيه الحق من 
الركاز والمواريث والغنائم والني' وغير ذلك مما يحمل لبيث الال من الا .وال الواجبة 
والمباحة ٠‏ واءا المال الرام فو مااستذر ج جلا ف ذلك على غير وجه الق حسياء ضعوه 
من الرسوم والخدم الموضوعة ني كلديوان › ومارتبوه واجروا به العوائد مثل الموجبات 
الي لاحق فيها والمكوس التي اي محرمة على م-تخرجيها وآ كلها » وما يرتحكب 
ف أبوات ب الحكام من رخا والمظالم وشروب الحوطات على .وال الناس التي 
ي لم بالحق وأهذما منهم بوجوه المغارم ٠‏ قال : وقي الظطاص امك هذه الأ »وال 
الحصلة بهذه الوجوه الخبيثة صا لاسلطان » ومعونة للاأعوان » ويف الباطن انما هي 
فاد وذ ؛ وخرب وفسوق » وعصياس”ك وعوائد رديئة EE‏ 
وصارت من الةواعءد لتخررب البلدان ٠‏ 
> عد > 
الأ موال أوائل ١‏ اننهى دور الشركة الحزن المرمض » وأملت الامة 
المد المعاني ز بدخوطما في حوزة الثرك المغانبين » ان ترى ايام رغد 
وسعادة » لامها دولة جديدة نتحاي ماأمكن الأ غلاط التيدقعت فيا الحكومة قبابا » 
ولكن جاء الاس عر العكى من ذلك على ماتراه ٠‏ لما ف تر السلطات ساي العهافي الشام 
ومصر فال وقد ملا" خزائنه من أموال الشراكة بعد ان كان سیف أضائقة شديدة 


Af‏ خطط الا م 


اضطر معا الي الاستدانة من بعض التجار : إني ملأت الانابير بالذهب » وكل من 
إستطيع من أخلاني ان يلاها درام فليختم عايها بطابعه ؛ والا فى المزرئة السلطانية 
مختومة بطابعي - هذه کانت وصيثه ولزلك كانت خزسة « الاندرون » مختومة بخام 
سايم ٠‏ لا جرم ا اكثر فتوح السلاطين المثانبين كان السائق اليما حب الغنائم 
والنهب » ولذلك كانوا يرجعون فت البلاد في جهات ادر با على الفح في آسيا لان تلك 
كانت أغنى في نظرم ؛ وعلى شيد من الاننظام في الجلة ٤‏ تسد مغافها نة جيوشهم 
وخواصهم ٤‏ وفيها من امال مايكاني' الاتماب بتع السلطان واهل دواجهم يمن غاؤءا 
من بئات المغلوبين ونيم + ولذلك جاء النسل التري في الاستانة فقط ميا من الروم 
والكر ج والبشناق والارناؤد والروءان والصرب والبلفار والحر والطليانت والروم 
والبولونبين وغيرم من أم اوربا ٠‏ 

ولا فخ السلطان سلج دمشق (5؟5) فوض نيابتها وما اليا من بلاد الشرق الي 
عيش مصر الى جان بردي الغزالي علىمالم»ين قال ابن طولون قولى قدره مائثاالف 
دينار وثلا ثونالف دينار ٠‏ وذكر الغ الغزي انهذا السلطان نن في نغسربالككوس 
ومن جماتها المكلى على المومسات فتأسف العقلاء واكبر الام اهل الدين والورع ٠‏ 
ومن وصل به المع في مال الامة الىهذه الدرجة وهو في مبد! تغلبه على البلاد ) يجب 
عليه ان يرما شيئًا من العدل ينسيها مظالم الدولة الث ركية » لخدث ماشئت الا 
تحدث ا احدثه أخلافه من البدع في الارثماءات بعده حتى قال «ؤرخو الترك 
انفسهم : ان خراج ايالة الشام كله كان يعطى لارأة السابعة من نساء السلطان ابراهيم 
وکن الاي قي دمشق يا بنفسه »> لان ساء القصر لم يكر“ ا ادا ور 
الولاة والمتصرفين على جبابتها من الا مة ٠‏ فتأمل أيالة بل ملكة كبذه تمطى جبابتها 
لاسر اة واحدة من نساء القصر لدفقها على زينعما اذ يائها ا کا تكون محابيها عادلة 
«صروفة في سبلها ٠‏ 


* + 


التاريخ المدفي ‏ الجباية والخراج عر 


الخراج والمئانيون والحخيف ‏ 01 وذكرمؤافو الثرك ان أقطاع الشام كل 

من شرو په أ كان مسائهة مليوك انهه ولامير اوائهبا 

من مئنين الى ثلاغائة الف انه وفيها ۱١۸‏ زعاءة و١1٦۸‏ أقطاءًا وعدد حددها ۲٣۰۰‏ 
من الفرسان ٠‏ وكانت ايالة طراباس وارثفاعها السدوي خسة يوكات”" ولديوانت 
الخاص من ١٠؟‏ الى "5.٠‏ الف اتجه وحاءيتها ٠ن‏ الفرسان ١5٠٠١‏ وأيالحلي وخراجبا 
عافائة وسيعة عشر الف انجه وديوانم| الخاص يرلقع »ن 2٠٠‏ الى ٠٠١‏ الف اتجه 
وفي هذه الا يالة ١٠١5‏ زعامات و۷۹۹ أقطاءًا وحاءيتها 53٠٠‏ فارس يخر ج متها عشرة 
يوكات كان يدفعها اولاد رءضان حكام اذنة ٠‏ وكانت الدولة عوسي فد ف ايراد 
الشام على عبد االطان سهان الاول اءني في سانة م poor‏ ° ۰7 ۰ دو 
والد وكا عشر انجات والبارة ثلاث انحات وتصرف الات علىوقاية البلاد ومحانظع١»‏ 
وكذلك كانت لفعل في مصر تأخذ نصف رما وتصرف الصف الآ خر في حمايتها ٠‏ 
وما برحت الال المالية سي هذه الدبار في إدبار ) وهي تع لاوالي الذي يتولى 
زمام الحم ٠‏ فقد ذكروا ان واليالشام رفي سنة 4 المظالم وأيطل الكو سالزائدة ) 


)١(‏ كل ثلاث اتجات بارة وكل 5١‏ يارة قرش والكيس خمامائة قرش ذه 
او فضة ٠‏ وذّكر لامنس ان القرش كان يساوي في القرن الفنامن عشر في الشام نحو 
خسة فرتكات وقي منتخيات الجوائب ان نقود اله :لةالمئانية كانت قبل "قرن الحادي 
عثشر للقهرة من صدف الدوكات المأسو بة الى البندقية التي كانت ملك عظهة مساقلة 
وكان وز نكل مائة دوكات ذه 1١١‏ درام اما نقودالفضة فكانت منصدف الريال 
الجرماني الذي كان جاب من المانيا و کان وزنه عه درام وجه ۸٠‏ اذه ٠‏ وابل 
مناستعمل الاقجه السلطان بايزيد الاول وذلك في سنة ۷۲۹۲ ه(50*ام) اااستمال 
البارة فاشعهر سيك سنة 1١37‏ هح وقي سنة ٠١91‏ قر الرأ ي ان كل >٠‏ يارة سب 
قرغا وكانت البارة تساوي ثلاث اتجات اما الكيس الذي كان يساوي ٠٠۰‏ قرش 
ذعرًا او فضة على حاب المعاءلات فكان يساوي الف ديكات ٠‏ 

(؟) اليوك مباغ خسمائة الف قرش ٠‏ 


A4‏ خطظ الشام 


فأبطل مکس الخمارات » وكان هذا اکس تكن م ن کان حا کا على برالشام ٤‏ أبطل 
البسق من باب صاحب /لشعنة ٠‏ والبسق كبير الاتكشارية يلتزم هذه الوظيفة ال 
كبير يدفعه للااغا ولاباشا 9 في باب صاحب التحنة ؛ بقطع الجراتم ء ويدفع الال : 
عن اريابه ) ير يج ديناراً عھانی) کل يوم » فاذا كانت الجر سين دينارا .قلا 
دفم,ا تمن ألزم بها ٤‏ وله رجا في کل وم مسون عڅانيا ؛ فاذا بقيت عليه ايام) دي 
سعي في محخصيلبها نضاعفت عليه » حي لا يقدر على الوفاء والتخلص منها » فان كان له 
أسباب او عقار او وقف او غير ذلك باعما او مد كبا لذلك السق كيفهاأراد » فأدى 
ذلك الى تول الاتكشارية وقلكه م كخيراً من الأأ.لاك » وأبطل اليسق من باب 
القاضي » ورتبت الأتكشارية مالا على البضائع الحاو بة » وأبطات المكوس التي كانت 
تؤخذ على الأبن الداخل الى دمشق وعلى المواز ين ٠‏ 

وفيس:ة ٠٠١4‏ طاليت الحكومة الرعايا بعوارض سنلين جديدة وعقيةة » وطالبوا 
الاسرائيلبين بال عظي ٠‏ ومثل هذا كذيراً ما کات تعمد اليه حق الى عبد قريب » 
تطابا)ال قبل اسا ¢ ودلب أموالالسيار فك والمرابين ) يحة الاستدانة مهم ) 
وحدث ات بعض الامراء والملوك صادروا النصارى واليهود خاصة ا فمل الملاث 
اللأشرف قايتباي فصادرم تين سيك ايامه ٠‏ وغركم احمد حافظ باشا سنة ٠١14‏ 
وكان كافل الشام أموالا طائلة ؛ وصادر جاعات في دمشق واخذ اموالاً منهم بغير 
حق ٠‏ ولذلاك كان اله ادرة عامة نتناول من كان في صندوقه ءال ايأ كان مذهبه ٠‏ 

وف سنة ٠١١۸‏ تولى السيد عمد باشا ولاية دمشق واص بتغبير المهاملة فيها » 
وجعل كل سلطاني بثانين قطعة جديدة » زنة كل قطعة فيراطان ونصف قيراط ٠‏ 
وهيطث الاسعار وحصل الرخاء ٠‏ وذكر بعضهم ان + رالدين ا لحني کان جي تسمائة 
الف (يرة و يزيد ذلك بز يادة التجارة » فكان دخل صيدا أن الدو ل ا »اي 
الف ليرة ٠‏ و يدفم من حبايثه لأسلطان ثلاعائة واردمين الف ليرة قط 0( وكانالامير 
بشي ر کالامیر نف رالدين > ب البذخ » وقد ضاعف خراج ليئان اربعة أضعاف 5 

ولا نعلقد ان جباية الاميرالمعني قد باغت هذا القدر » فقد 8 في كتاب صادر 
عن احمد بن عمد المولى بنابلس سنة ٠٠٠١‏ ( حمادى الا خرة ) ان يتصرف و تخير 


العاريخ المدفي ‏ الجباية والراج ۸٥ ٠‏ 

اغا المستفظ مدينة ابلس ولوائها سي جیع متصلات القرى والرب الكائنة بالجيل 
الةبلي والشاي وني صعب والقرى والرب المقاطم عليه سابةا » من شتوي وصيفي 
وز يتون وخرنوب وعداد ورجالية وخراج واعشار واغفار وسائر التحهصلات الشرعية 
والعرفية العائد جميع ذلاك للذز ينة العامة بدمشق الشام على الامانة وان تمر فز بنة 
العاصة سبعة آ لاف سلطا ذهب ٠‏ فاذا كانت بلاد نامس يعن خراجها وضصرائبها 
بهذا القدر وهي مامي من الخصب واتساع الرقعة ثمن الم عب ان جى من بلاد ابن م٠ن‏ 
جباية كبيرة كالتى ذكرت واكثرها جبال قاحلة ٠‏ 

مال خر من قلة الجباية لنقر البلاد : سيك سنة 1١‏ طلب المال من الا مير 
يونس الحرفوشى امين بعلبك عن سنة ٠١۳١۳‏ و٤٣١٠‏ فقال ان المطاوب من مةاطعة 
بعلبك عشرة لاف سكة حسنة ؛ وانه لا تيع فاع -ا الا بمشرة لاف قرش 
فبالنظر لاداء نفقات الح الشر يف ومال العلوفة أعطيت له المقاطمة بعشرةا لاف 
قرش عن سنة ٠١‏ ولكن لم ل#صل ما سوى سبعة 1 لاف قرش ٠‏ اما سنة ٣٣‏ 
فلا يكن تحصيل شيء منها لان ابن .عن خرب تلاك الولاية ا يؤخذ من الجلات 
الرسعية في تلاك الايام ٠‏ 


E o ok 
وهكذا انقضى القرن الحادي عشر والثاني عشر‎ ١  لا.اذخايف لفننالجزار‎ 
وطر بقة المثانبين ر والثالت عشر سيف سلسلة مغارم ومظالم » فقد‎ 
وكانت مدة حكه في _| خمس‎ 1٠٠١ تولى احمد باشا الجزار دمشق لاول صة سدة‎ 
سنين لم يرت شهراً واحداً منطلب الال غللا ومرن طرح التقود وطر ح البغالع‎ 
المانوعة 4 یا عن جات و يطرحها على أخرى پاسعار زائدة ° وهن مظاأه انه اذا‎ 
وجد قتيل فياحد الا مهار الحقون جميع القرى التي تشرب من ذا كالنهر » و يأخذون‎ 
متهم مالا غزيراً » وكان لا عمل له الا القبض على الاغنياء ومصادرتهم على أبشع‎ 
: : صورة فصدق فيه قول الشاعى‎ 
قد بلا بامير ظلٍ الاس وچ‎ 
فهو كالجزار فيهم بذ کر الله ويذيج‎ 


ثم خطك الشام 


قال ابن آقى ببق في حوادث سنة ١١107‏ شذل الشام بالظل واكرامية الباشا .. 
البلاد » واشتغل حن أآعًا بُالظل في دمشق وإرهاق القرى بالطروحة والآكراميسات 
وافراض الفخائر ومعادنة الجردة وغير ذلك م نالمظالم التي عع لها اثر فيالسابق ٠‏ وني 
سدة ۲٤۷‏ أكانت محاولة سليمباشا والي الشام وضع امسر إثين» فر ببة ع ىكل سكرة 
اي عقار في دمشق من حملة أسباب قتله حرقًا مع جاعته ٠‏ : 

وقال ابن عابدين : ان غالب الغراماث الواردة علىالقري في هذا الزمان ( اي في 
أوائل القرن الشالث عشر ) ليست لفظ أملاك » ولا لفظ أبدان » وانما في عرد 
ظل وعدوان » فان غالب مصارفاوالمي وأتباءه » وعمارات منزله ومنزل عساكره ٤‏ وما 
يدقه الى وضل الیفان رار ديق ودای ووا و اال ذلك کا عله هن ری 
ومعون ذلك بالذديرة » تؤخذ في بلادنا ية السنة مرتين )و يزيد فيا درام كثيرة 
رشوة لأعرانه وحواشيه من أعيان البلدة »> وقد جرت العادة نقمعة ذلك كله على 
عدد فدن القر رة » وتارة #2-ءونه على مقدار دق الثمرب بالساعات الرملية » ف ن كان 
له فدان 00 يؤخذ منه ١٠ا‏ يخصه أو من له ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء کان رجلا 
او امرأة او صب » وكذا يجعلون منها على رقاب الرجال الساكنين سيك القر ية الذين 
لا مللك للم فيها ٠‏ 

وما اخترعه العئانيون «الإعامة» ويعيارة عنقرى يقطعبا من يعطاها وتخمن عل 
الاقل بعشر ين الف درم عثاني كل سنة »© واخترعوا الموارض وهي مغللة سلطانية 
تؤخذ من الببوت في الشام في كل سنة ٠‏ و يقال انما من محدثات الملكالظاهي يرس 
أشار اليا الأكري بقوله : : 

لاال ايام الموارض انها هوم ارؤياها تشيب العوارض 
يضيق ذا صدري واي لشاع ضايع وتي ٠‏ عله عوارض 

قانا وهذا من حملةالدواعي التي انثقلت بها فيالقرن المافذي قرى ومزارع كثيرة 
في سهول الشام وجباله امار باب النفوذ » نفر ج اهلها عن ملكا » ورضوا بالاستعباد 
على ان يكونوا أحراراً مالكين ٠‏ وذلاك فراراً من ظل الحكومة وعخلضًا من الغمرائب 
الثقيلة التي لالتحملها نفس بشر ية ٠‏ واطالما قص؟ الشيو خ علينا قصة الطبلة يوم ندق 


التار يخ المدفي س الباية AY E‏ 
قي قرتهم ) و حي أعوان اشلة لاأخذ المظالم من أهلبا ٤‏ وهناك كنت شيعم مر 
الما ت وغروب الظل يه طرق الجباية ما تسأل الله ممه السلامة ؛ وتستغرب كل 
الغرابة من جنس هذا الناطى المقرد ؛ ومن طرز إدارة ال انين التي تعرف كيف 
زف دماءالامةوأءواها ٤‏ وقلا € ارت فما يجاب سلطاالثروة ¢ و يحل ن احق و م 
بدنها قسطاط العدل ٠‏ وكات الاسراء اذا خرجت لاخذ الصدقة تفرب ا 


عادة ل قدعة . 


6 


Ko ve 
ولافت جوش دعي باشا المصري بلادالشام‎ ١ بين‎ TET 
والمقابلة بين طر يتجهم + کان الاجنبي اذ ذاك يعطي رسوم ڪارك‎ 
) وطر يقة الها بين ا وضسرائب اقل ما يدفم الوطني بكثير‎ 
ولذلاك اضطر بعض اجار اليابتياع حاية إل" جانب حت يستطيعوا ان جروا » وهذا‎ 
كان دا اتعناد الاتعيازات الاسدية + كدب اللورد دوفريق الى جك كه نة‎ 
يقول : قي مقدمة اماب ضعف الادارة العثانية في الشاءم » ان الباب العالي‎ ٠ 
كان يعتبر هذه الولاية منذ بضم سغوات كا يالة أجنبية يقتضي الانلفاع منها ماامکن‎ 
ولذلك طرح منصبها في المزاد ولم يول عليها الا الزائد الا" خير * ومن الطببعي انكل‎ 
و مم البروة ؛ فسلب‎ ٤ وال جديد لم يكن يفكر الا ني تو يض مادقمه من المال‎ 
٠ اهالي ولاپته لدن وصوله © مبتزاً منم الا موال » ومثقل كاها هم بااضرائب الجديدة‎ 
وبعد ان دک ر كيف کان الوالي يرشي جماءة الاستانة لنسلقم 7 الولاية مدة ) بواصل‎ 
» فيها اسئازاف الي" موال واملاء جيو بهم بها قال : فنعا عن ذلك مظالم لا تطاق‎ 
وابتزاز اءوال لا تحصى 2 وتعاقب على الاأيالة ولاة غير اكفاء لامب » جائرواي”كف‎ 
مرتشومتك طاءومت في جم الال » لا تشبع بطونهم » خالون من ادفى اهام‎ 
٠ با اة العامة أه‎ 
تبدلك الأوضاع الاردار ية سيك هذا القطر مرات على عبد العثانبين وفي سنة‎ 
كانت لقسم الى أيالتين أيالة دمشق وأيالة صيدا » ودخل الاولى التي هي‎ ۲ 
عبارة عن دەشق دمر ج الذوظة وواد ي ااه ووادي برد ې وجب قاون. وحماء وجمسں‎ 


AA‏ بخطط الشام 


ويعلبك ومعرة الامان وولون والبقاع وحاصيبا وراشيا و حوران وجيل الدروز وحصن 
الأكراد والقنيطرة وايكى قبولي » من اراج والأأعشار والبدل المسكري والرسوم 
الخللفة ©4140 أ كياس يضاف اليها ٩۰۰‏ كنس كانت تدفعبااعخز يئة الىالاً وقاف 
وذلك عدا ماکان يؤخذ من حماة وحوران وححمص وجبل الدروز و حصن الأكراد 
ومعرة النهائت وعولون عي من الأ عشار والرسوم ٤‏ وهو ۱۸۷۰۹ ارديا من | لقم 
و٤‏ ارديا من الشعیر و ٩٥۱‏ من الذرة ٠٠۳۹۳‏ اوقة معن و٠۲‏ اوقة حر ير 
ورا س غنم ٠‏ و كان دخل أيالة صيدا وقائم ا ا اوا 
و يدخلفيها بيروت وطرابلى واللاذقية ونابلسءعكا وحيفا وساحلء ”ايت والاقضية 
Piles‏ 37 ماءدا المستوفى عيتا مرن القحع والشعير والذرة 
والعدس : و معن والزيت والفيالح والقطن ٠‏ وكان وع دخل ايالة دمث 
٠6‏ الف ليرة على ذاك العود وايالة صيدا ٠١‏ الفا وكان لبنأن يؤدي للدولة 0 
۰ كيس جز ية وخراجا ٠‏ 


ع عاد عه 

رأي اتكليزي فياعنات  ١‏ كتب المستر برانت قنصل اتكلترا في دمشق 
اليلاد بارا ب J‏ الي سفير دوليه يغ الاستانة عن حالة أيالة 
مشق في ١4‏ حز يران ١868‏ من كتاب ما يأتي : «ان الضرائب كانت باهظة على 
عېد 0 المصمر ية » على ان استئباب الاأمن وعدم بخل المسكومة على الشع ب كانا 
يكفيان لاقاءه ان في وسعه تحمل وقرها دون ان يرزح ها ؛ وكان الدخل يدار 
بنزاعة واقتصاد ولدى المكومة المصرية جيش وافر المد ولقوم بكل نفقات إدارة 
الايالة المتوقع ازديادها تدر ؛ اما حالة اليوم ( اي علىعمدالحك التركي ) فعي على 
عكس ما لقدم من جيم الوجوه فالضرائب عب ثقيل لا يطاق ° مع انها أقل من 
(۱) قال بير يه ان الغسرائئب التي وضعها ابراهيم باشا المصري على الشامبين كانت 
شديدة ومأكانالقوم “تخماوتها لولم بكونوا من عناصر واديان مخثلفة ٠‏ قلنا ومن حسنات 

برام باشا انه أ بطل الرثي والاصطناع وأبطل المصادرات وقرر حق اللاك ٠‏ 


العار يخ ادثي الجباية واللراج ۸۹ 


قيل والأمى:_ مفقود والدخل يقل" “كل بوم لاال القرو بين حراثة الارضين › 
وكلمايتم جعه ينفقه باسراف او يسرقه» الموظفون والاموالعاللازءة لادارةالحكومة 
تطلب من الاستانة » وصار من اللي ان المالية تزداد اختلالاً وفاد الادارة مستر. 

« كانت حكومة مد على فرضت على كل ذكر سكن في المديدة خر ببة جديدة 
تدعى ضير ببة الفردة كناف بين ١9‏ قرغا الي 200 قرش » حسب حالة كل انسان » 
وكاسك #وعما باغ عشر ين الف ليرة اتكايزية ٠‏ ولا عاد الا تراك الى البلاد لقوا 
«قاءمة شديدة فيجبايتها ٤‏ فأبدلوها بر ببة علىالببوت :وى دو نحدوث اضطراب 
كبير او تال ؛ على ان مموعبها لابتجاوز المشرة آ لاف ليرةاتكايزية » وقدجرت بعض 
احتكارات وفرضت ضسرائس جديدة على البنايات المحدثة » للاستعائمة عرن الدخل 
الذي أسرفوا به » وكانت الحسكومة المصرية تستوفي نحو 5ه الف كيس ولا يتأ خر هما 
يارة ) وهذا المبلغ ساو ي ٠١‏ الف جنيه قربط الدخل اليوم الي ٠١‏ الف كس 
ها ١5‏ الما وخحمدمائة جنيه ٠"‏ ی منها عشرة 1 لاف كيس و بی زهاء 41 الف 


حثیه ف ذمة الاحالي 4 وهذه تعذر حباية قسم منها . 
E xk x‏ 


رأي مدحت باشا ‏ 1 هذامافالهر+ل غیت عن البلاد وأصرح منه 

في مظااہم ا ما كتيه مدحت باشا اياء کاس وال على الشام 

بتار يخ ۷ آدّار ٠١۹١‏ شرقية من لانحة في سياسة الشام وأءواها ومما قاله : انل 
الاواس التي تصدر مرن الاستانة الى الشام #صورة سيف طلب الال والجدد فقط » 
ودذلك بطلا" مل بالقانون والاصول امرعية » وثتحت ابواب سوء الاستمال» وماعدا 
بعض الرجال من الموظفين اج كبار المال وصغارم لا يلافتون الى غير مصاليم > 
فطراً على المماملات خلل »؛ و بسوء تأثير ذلك فسدت أخلاق اك_اس » وكثر القتل 
والنهب والغارة على الا موال والعروض في كل مكان » واختل الامن كل الا ختلال ٠‏ 
قال واذا ألقينا نظرة على واردات الدولة نرى اللراج وال موال قد نزل ارلفاعها الى 
النصف ؛ وخربت مسائل اللأعشار البلاد + وقل؟ البدلب المسكري » وحداث 

د 


4 خطط الشام 


ما شثت عر بلية « القاممُة7'؟ » فن اجل سقوط أسعارها نزلت الواردات في العام 
المامي الى النصف » وبق:النصف الا خر في باب النفقات بدون تسديد ٠‏ 

وكلام مدحت باشا عل ولايتي سوربة وبيروت لان الولايتين في عبده كاننا 
ولاية واحدة فكلامه يتناول معظم سورية وفل طين » و بالطبع كانت فلطين اقمي 
ا جوب وحلب سيك اقمي الثيهال على هذه الصورة او أشد » لان روح الملكة كانت 
واحدة ؛ وهي المركزية الشديدة » وكانت سيف الدور الذي ساف لامسكرية وككنها. 
أشبه بالفوضى ٠‏ ولم لنغير الحالة المالية عن عبد مدحت باشا بل ظلتتعسة الى آخر 
سقوط الشام ورحيل الأ تراك عنها » وانكانت الارئفاءات زادت في المقود الاربعة 
الا خيرة » لانتشار الأمن في 0 ا محا النظامية الي فضت على الاشقياء 
بعض الي" »و كفت البادية عن العيث في البلاد القر ببة من المحمور ) بعد ان كانت 
تأت لاخذ الوة منالقرى القر ببة منالمواضر الكبرى » وز يادةالنفوس بةلةالاو ية 
وتجفيف بعض البطائح ٠‏ وسد الججز المالي » ولاسيا فيالساحل ما ادخله المهاجروتت 
الى اميركا وغيرها من أبناء الشام » فكانوا وما زالوا يحملون الى هذه الديار مبالغ 
طائلة تدخل ية تسين الزراعة والصناعة وتزاد بها الحركة التجارية ٠‏ وكانت الدولة 
المئانية كلا سلفت عنها الولايات النائية تزيد سيك مقدار الجباية والمظالم على يلادها » 
فالدخل ينقص على الدوام !سلح المالك من مهما » والخر ج يزيد لان اهل الاستانة 
عالة على اهل الولايات » يشت هؤلاء لينم اوأكك © و ينوا القصور ومقتعوا 
بالحور والولرائتب ٠‏ 


وها تيا نا 
الاشتطاط في الاعشار ١‏ ول يكف الحكومةالئانية زيادتها في المشور 
والقسط في الجباية أ حت بلغت ثلاثة عشر الا ربعا في المئة » تؤخذ 
منالخحاصل والحصول عدا مايلحقبا منظل الملتزمين والعشارين ) وهو قد بباغ عشر بن 
)١(‏ الورق النقدې الذي ادرت الدولة يه حرب روسيا و كانت سيب ابتزاز 


قبع عظيم من ثروة الامة ٠‏ 


۰ العار يخ المدقي س الجباية والراج ۹۱ 
تي الثة او كثر من ذلك سيك بعض' الانحاء ) ولم يكفما ز يادة الأ موال والضرائب 
الأخرى الى ضعفين بل الى. أضماف ما كانت قبل عشر”ين سنة ٤‏ بل زادت سي 
العشر والخراج زيادة مهمة مدة الحرب العامة » دع ما أحدثله من التكاليف الحربة 
واستابته من أموال الفلاحين وع ضهم ومواشيهم ؛ ولولا ارتفاع الا سعار ودخول 
ملابين من الليرات التي اقترضم_ا الددلة مرن الانيا للنفقها على اليش الذي جءته 
راهن اقام ولا ذلك دي عشرة في المئة فقط من قرى هذا التما رعاما ع 

ولآاضت الال اشن مما كانت قبل ستين او سيمين سنة ٠‏ ايام كان الفلادوم”ت 
لايستطيمون زراعةاراضيم لةلةالا يدي العاملة ES‏ من العبيد تخد هونهم 
في الحرث والكرث ٠. ٠‏ 

وبعد الحرب كثرت الجباية والمغارم سي بلاد الشام خصوصا لقلة الذعب سيف 
الأ يدي والاستماضة عنه بالورق التقدي )ف فزادت 1 اة يغ بعض اال أربعة 
أضعاف » فعلت الشكوى » وأخذت أسعار البباعات تعلو وتسفل سي المدة القللة > 
والمقرر على الرعايا ينزل و يرنفع على تلاك النسية ٠‏ فنضرر الناس من هذا وكان البلا 
في ذلك عاء في كل البلاد التي لم إسنقر سعر ورقب! المالي على وتيرة واحدة » او لم 
تواز قهعه قعة الذهب » واضطرت حكومات الشام الى الارنفاق اأكثر مرم قبل 
على صذار عمالها وكبارم » لثلا ثترك لم مالا ا والتلاعب بقوق الا اا کن 
والضعفاء » وان لةوم ببعض الا عمال اللازمة في ال كومات القدئة » فائئرجت مسافة 
الف بين الدخل وار ج ثم تعادلا واخذت الحكومة لفكر فيإلغاء طريقة الأعشار 
والاستعاضة عنها يمال مقطو ع وزادت الضرائب على الءقارات بنسية اجورها ٠‏ 

ok K$‏ عا 

خراج الار ض٦‏ هذه الضر بة من التكاليف غير الشرعة ال اتی دت 

والمةارات“ ‏ ر أواخر ايام ساطنة السلطا بايزى ا في العهاني » 
وكانث المرتبات الو تي ةلم على كل بلدة من البلدان توزع ٤٥ر‏ فة دة «٠ؤافة‏ من الوا لي 


(1) كتب هذا الفصل ا الي الحقق السيد رفيق الماتي ٠‏ . 


5 
ل 


4۹۲ خطط الشام 


او المنصرف او المتسلم ورجال الشرع الشريف:ووجوه البلدة وأعياتها ”براعى فيها عدد 
النفوس ال كور » او الور الموجودة فيكل بلدة ٠‏ وكان هذا التوزيع سل في انحا كم 
الشرعية » وكاس2ك كل فرد يخضع لذلا التوز بع » و يدفع مايصيبه متاح بحث 
3 و ۰ 13 1 5 ٠‏ 3 . 
لا 2 مئه شي يه ذم المكلفين ۰ وقد دام الحال على ھا المنوال مده اربعة 
أو هسة عصور ا 
ولا تسرب الال الى القوانين الموضوعة وأعانت الثنظيات الخميرية »كانت من 
جلة الاصلاحات التي تذرع بها السلطامت #ود الثاني وأقرها الساطان عبد الحود 
تسجيل الأرضين والءقارات كافة سيك عامة ادان والقرى © وذللك بقدير قي لها » 
واستيفاء الضرهبة على نسبة تمتها ٠‏ وكانت هذه الغسر ببة تجى ءرفة الخثار في المدن 
والقرى ( شيوخ الكلح ار شيوخ اهر ية ) ٠‏ وهذا وجب تذكرة إحمالية « طوب 
مرك » تدفم الىا لار هي مايصيب كل خص من المكلفين ) و يدفم الحو فيّكل 
اسيرع او خسة عشر يوما او شير جب مة_دار ما جى او بحسب تعقيب الحكومة 
أو اا 


e £‏ ء 9 
و رات المكومة بآخرة أنب.ض اغثارين يتلاعبون هذه الا موال ¢ وكثيرآما 
كانوا ير ضون على الاهلين فرائض تربو على مايصيبهم من التكليف بدعوى النقص 
ف الا ءوال دی اف الخال الى "تعذر الحمايات س ل م الخاار سس من اة 
الجباية وألفت لاتا خاضة » .وشات ترسل لكل .كلف تذكرة باه حاء ية .قدار 
ما أصابه من الضر ببة في كل سنة ٠‏ و يحي جاب الفرع المةے به املف پوجي_ا» 
والذى بٿا خر عن دفم دنه يوم ) تقاسيط ) معينة زنذره ر حی اذا م ادر في 
عشرة ايام من تاریخ تبليغه الانذار الىدفح ذمته : جز امواله اا ةولة ار غير المقولة 
فها اذا لم يكن له أموال منقولة واذا كان عن لا ملك شيئًا غيرها جس احد وتسعين 

يوم ٤‏ اذا ثرت اقتداره على الوفاء ٠‏ 


E7‏ سنا ۱۹۲٩١‏ اصدرت الدولة قانونا للوراية م مرج بجو هس ٠‏ عن!ل.ظاماسابق 
الا ما کان من الا كتفاء بس المدین شھرآراحداً بدلا مناحد تسدين يرما على ما کان 
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في النظام السابق الى غير ذلك من 'العقود الشرعية التي لا علاقة لها مجوهس هذا النظام 


القديم ولا يزال التعامل جار يا على هذا الفط ٠‏ : 
x‏ تنا 
١‏ هذاالر من الأ وضاع الشرعية وكان يأقاغى ارائل 
راراق 8 حم ع لشر ی 


0 الحكومة العؤانية e‏ وهو عة واحدة مر کل 
عشرة اغنام ولا ونقاغى د شي من بقية اليوانات )2 م طبى هذا القائون على اصول 
التازيم٠‏ وقي سئة ٠١5١‏ أأني اصولالنازع رأ عدر ١‏ يستوفونالرسم بلقدير قية لاواشي 
واسئيفاء بارة عن كل قرش من آنا ٠‏ وليك سنة 41؟١‏ أعيد استيناؤها عبتا ٠‏ 
وقي سنة ٠٠٠٠١‏ عنما أعلنت الننظيات اظير ية كان يقدر تلاج كل دابة ) ات 
الرسوم تتو علىاسية عشرة في اة من ذ للك الاج يحيث صار توف ع نكل رأس 

من العم والماعن اربعة قروش ) وعن او والاوبل عدرة تروش ٠‏ وبدأت ترق 
هله الرسوم بنسبة اسعار او جات اانا جت ثانية قروش ع نکل 3 منالضأن 
والماعل » وعشر ين قرعا عن كل رأس من الاوبل ٠‏ وحذه الرسوم على “مين كان 
قسم متهأ موف عند العد وقسم بعد ذلك ٠‏ اما 0م الذي بيتوي عث_د المد 
فو ما كان تيار وعابري السبيل من لاتعرف اما كن سكنام ٠‏ واءا القسم الاي 
فو ما كان توف من الثناء سكان القرى والر بان ٠‏ 

KK 

١‏ العشر من التكاليف الشرعرة القدمة وكان يُنذق على عبد 
ز الأقطاع في تو ين الجدود وزعمائم ٠‏ قدا ج فيسنة ١٠٠١‏ 
يحال لسنة واحدة اوسدين «تعددة على بعضالصيارف الةراين ٠‏ وفي-:ة57؟١‏ اخذدا 
على عبد اعلان الننظهات اير ية يستوفون الاأعشار على طر يق الا مانة اي على ذمة 
المكومة عدرفة جباة خصوصبين وبعد ذلك اي في سنة ٠١١۸‏ أعيدت اصول التازعم 
واخذ بباع عشر كل قضاء عن سنئين من الملتز.ين ٠‏ وفي سنة 157 لقرر اجرا* 
معاملة الاحالة أرجال الساطنة وخداءها ود.ض ذهوي الدسار والسعة من التبعة العئانية 
منفردين و حتمعين مس سنين وذلاث باخذ مثو ط بدلات الفلاث انين الي 


إل" عشار 
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لقدهت السنة الم كورة » على ان يضاف على البدل المتوسظ المنوه به في السنة الثانية 
التي ذاو سنة التمزيم واحد بالمئة وثلاثة بالمئة » على بدل كل من السنة الثالثة والرابعة 
والخامسة » بحيث تصج الاوضافة عن السدة الخامسة عشرة بامئة ٠‏ 

ولماوّنشيت حرب القر م سيك سنة 18374 أعيدت اصول الاأمانة لفمان مو ين 
اليش » وظل الال على هذا المدوال لغاية سنة ٠ 1۲۷١‏ وقي سنة ۱۲۷۲ رجهوا الى 
اصول التازي ايض فأخذت تباع اعشار القرى في عالس الا قضية قرية قرءقة ويف 
حالس الا"لوبة والولايات قضاء قضاء على ات لامتحال أعشار لوائين لاحد الملتزمين 
مين ٠‏ ولا أعلن القانون الا'ساسي في سنة ۱۲۹۳ أعيدت اصول الامانة ٠‏ وفي 
سنة ۱٠۳۹۷‏ وضع نظام التخميس وذاك يمساب بدلات كل من نة ۱۲۸۹و۱۲۹۰ 
و۹ وو واخذ متوسطم اء على ان يوزع ما يصيب کل قراية على 
حساب الدوئات ٠‏ وفي سنة 1١1‏ أعيدت اصول الامانة ايفن ٠‏ وفي سنة ٠٠١١‏ 
عاد .! الى طريقة التازع ايف على اساس القرى لا القضاء او اللواء كا كان نه ٠‏ 
وظل الحال على ذلك الى سنة ١*٠‏ اي سنة اعلان النفير السام ويه خلال ذلك 
وضعت اصولالتضمين موضع الاجراء وظات الى سنة ١١7+‏ حتىاذا كانت سنة ١4‏ 
طبةت 'صول الامانة ومد مغادرة الحكومة العثائية هذه الديار أعيدت اصولالتازم 
ايض ٠‏ وفي سنة ٠۹٠١‏ م وضعت اصول الجر بيع وذلك باخذ متوسط بدلات كل 
من سنة ۱۹۲۱ و۱۹۲۲ و۱۹۲۳ و٤۱۹۲‏ واتخاذها اساسا لوضع بدل معين على کل 
قر ية من القرى ٠‏ ولم تبرح هذه الاصول “مولا بها ٠‏ اما اصول جباءتها فعي تابعة 
لقانون الجباية حرفا اي أصجت تى على نحو ما تجى الضرائب ٠‏ 

عا عد عد 
ل و ان اصل هذا الرہے برجعالیالزکاۃ ااي ني من جلةالتكالرف 

07527 ل الشرعية» وكان يجي منالتجار الوطنبين علىنسبة واحد من 
ارنءين ومن التهار الا جازب على نسبة واحد بالعشرة من جهو ع أمواطم ٠‏ وظل الخال 
عل ذلك من اول تأسيس الدولة العئانية الى الزمن الذي عقدت فيه المماهدة التخارية 
مع الدول الغربة فأ نشا وا يستوفونه على الصورة التالية : ش 
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اول رمم الواردات عن البضائع التي ترد برأ و بحرا الى البلاد العثانية ٠‏ 

ا — E‏ عن البضائع اي تخر ج منالباج دال مانية الى اللا دالاجنبة 

الها - رمم التصدير عن البضائع التي تستهلك في الداخل كالدخان والاسماك ٠‏ 

رابعا -- رمم المرور ( ترانسدت ) عن ن البضائع ااي تی تمر باليلاد الا جنيبة عرف 
طرق البلاد العثانية ولا تستهلاك فيها ٠‏ 

وأخيراً قسعت حذءالرسوم الى ق-عين داخلي وخارجي ٠‏ اما الرسمالخارجي فيلقاغى 
وفقا لاحكام المماهدات التي عقدت مم الدول المحاورة بحسب الملائق التجارية ٠‏ واما 
الرسم الداخلي فستوف وفقا لا ححكام المقررات الخاصة التي كانت '#ررءا حب 
الاحوال وعلى نسية اللءعرفة المخصوصة ٠‏ ولا كانت علاقة الاجانب بالتجارة الارجية 
لاوقف على رخصة خاصة كسائر المسائل تكامف كم الاجانب حق تعاطي التجارة في 
البلاد المئانية على انه كان ذلاك بامتياز خاس بالمجر ٠‏ ولا كانت الواد التي نقضي 
المعاهدات بايرادها وإصدارها تذكر في تلا تالمماهدات نوع فنوعا أصج ذكر تلاكالمواد 
يدل على :م سواها ٤‏ ولا زادت اللات التجارة 2 الاجاني قبلت بادي” بده حر ية 
التجارة الى حد محدود وبعدذاك بدت بالتوسع il‏ لي على عبد اللطان محمد الفاح 
الامتياز المعلوم للبتادقة وصادق السلطان ياء ز ز سايم على الممامعدة التي وقم عايها ملك 
مصر ٠‏ وفي عام ۹۷١‏ عقدت المعاهدة المعلومة 2 الغسا ٠‏ وقي سنة ۳ مم حكومة 
البندقية ٠‏ وفي سنة 185 مع حكومة اخ -ااية) ٠‏ وفي سنة ٠١84‏ اي سيك سلطنة 
عد الرابع عقدت معاهدة مع »لاك فر ذا جادت مو ردة للعاحدات السالفة الي كانت 
تري لاستيفاء رمم الكر ك على نسبة ٣‏ بالمئة بدلا من الخجسة ماخلا رمم التصدير ٠‏ 

ولا عقدث المماهدة الجرصكية بين فرنا وانكلترا سيك سنة ٠١١١‏ اشت ركت 
الحكومة العثانية معها بتلك المماهدة التي كانت عبارة عن تجديد نصوص الود 
القديمة ٠‏ وفي سنة ٠٠١١‏ عقدت معاهدة تجار ية مع فرنسا كان من جملة أحكامبا 
التوسع في معاونة التوار الفرنسبين وشركاتهم وما الى ذلاث » على ان يتناول ذلك عامة 
البذائع والمتاجرات وقد ت#عنت هذه المعاهدة فيا تتعدئه استيفاء رمم الوارداث على 
نسبة ‏ بالمئة ورمم الصادرات ٠١‏ بالمثة ورمم المرور ( ثرانسيت ) ٠‏ باائة من جمويع 


45 خطط الشام 


تة البضائع والسلم وبقيت المعاملات السابةء حالما على امك تعدل مرة في ڪل 
سبع سدين ۰ 

ولا نشرت نظام الانظمات اغخيرية انشا وا يعوفون هذه الرسوم بطر يق الامانة 
اي على ذمة المكوءة ثم اخذءا راونا الى بعض الصيارف والملتزمين ودام ذلك 
الى سمنة ٠ ۱١۷١‏ وفي سنة وضع نظام خاص جام جميع المقررات التي قررت 
من بداية الندظيات الخيرية الى ذاك المد وجرى تطببق ذلك على جيع ما يلقاضى 
منه رمم الجرك ما خلا رسم مواد البناء والرخان والسعوط والمسكرات ٠‏ وجرى في 
عام ۱۲۷۷ و۱۳۷۸ تعديل ذللك بعد عقد المعاهدات مع بلحيكا والدانجرك وفراسا 
واتكاترا وايطاليا وهولاندة والغسا وروسيا واأسو يد واسيانيا واميركا » وكان من 
جل أ حكام تلك الماحدات إ بلاغ رسمالواردات الى ۸ بالئة ولاز يل رمم الصادرات 
الى ه بالمئة ايض على ان ينزل من اصله واحد بالثة سيك كل سنة الي ان لعج واحدا 
في المثة فقط * وقد اعتبر رمم المرور اثنين في الحة على ان يازل في ماني سدوات تبد 
من تار بخ العقد الى واحد با مئة فقط ٠‏ 

وبعد ذلك وقع التذرع كثيراً لتعديل هذه الرسوم وصورة جبايتها فل يأت 
تذرعهم رة تذكر بد انه أضيف يه سنة 175 على رسم الواردات ثلاثة بالمئة 
ووافقة حميع الدول العظمي بحيث أصع احد عشر بالمئة على ان يؤخذ خمسة وعشرون 
بالأثة من الزياد: التي عات اتسديد الديومت العامة وخمسة وسيعون بالمئة لتسديد 
ديون الولايات الثلاث الح ٠‏ 


لفن 5 
المارك الشامية ووجوء 1 كان عصول الرسم الاصلي الذي هو ۸ في المثة 
نفقاتا ونوز يعها J‏ <تى يوم ١‏ كانونالثاني سنة ۱٩ ۲ ٦‏ بوزع بين 


الدول الشامية الموضوعة تحت الانلداب الفر نسي ) وكان الرمم الاضافي ثلاثة بالمئة 
يدفم لساب الدين العام العثاني ٠‏ وقد صدر قرار سيك ٣‏ نيان سنة ١9515‏ يقذي 
برقع الرسوءالجركية من ١١‏ الي ١5‏ بالمئة ابعدا* من شهرايار سنة ١574‏ وتغبي القرار 
المؤرخ في شباط سنة 457 بان الام ال الباتجة من تحصيل خمهائم الرسوم اللمركية 
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نمن ١‏ ايار دة ۹۲٤‏ حتى ۳۱ کانون‌الاول دة ۱۹۲۰ ( 1۲ مليون ) تؤلف مداءامشاءا 
يؤخذ منه ما تتازمه الضرورة والمبالغ الخاصة لسد حميم النفقات اأثرتية من الثورات 
التي أشيت في الدول الموضوءة حت الانلداب ٠‏ على ان يجري نوز يع ذلك فيا بعد 
بصورة قطعية ولقرر في ٠٠‏ ايار نة ۱۹۲ رفم رسوءالواردات اعتبارأ من١‏ حز يران 
سنة ١555‏ الى ٠6‏ في الئة ٠‏ 
ومازال تحصول الرس الاصلي ٠٠‏ سيك المئة الخصص للدين العام باق الي امكف 
يجري الفاق مم حاءلي الاسهم بشأن علة الدفع ٠‏ 
وفع من :مليات المستشار الماللي في المفوضية العليا انه يمكن اسك يلاحظ لعام 
۷ ١ا‏ بلي : . . 
۰ فرنك محصول امرك من الرسم الاصلي ٠١‏ في المئة ٠‏ 
arê‏ فرنك عاتم ٠١‏ في المثة ٠‏ 
690.00..6-6 الموج 
وتوزع کا بلي : 
٠‏ فرك لدائرة الدين على اسك ري المنز يالات التي يقبل با 
حاماو الاأسهم 
۰ فرنك نفقات جيش الشرق ٠‏ 


. فرنك يقتضي توز يعبا بين الدول‎ CEs oes 

ومن الممكن ان ينزل الرس ٠١‏ فيالمثة لانه اذا كان قد طبى هذا الرسم لاحوال 

استفنائية فلا يكون اليوم الا عثرة في سيبل أغية اقتصاديات البلاد ٠‏ 
XK‏ لط كن 

١ e‏ يرجع تاريخ إحداث هذه الضر ببسة الى قسعين : القسم 

7م © ل الاول ما أحدث قبل الننظيات اليربة و کان اصلوآ 
رمم الاحاساب الذي أحدثه السلطان مود سنة ٠١١١‏ وهو عبارة عر خر ببة 
تؤخذ باسعا مندوعة تسمى يومية ال كأ كين وشهرية الدكا كين ورسم المأ كولات 
وااستهلكات والزهب والفضة والجوهی‌ات والمنسوجاے وما شابه ذلك ٠‏ 


م بناء على الاص السلطاني الصادر في ١5‏ حمادى الاولى سنة ٠١٤‏ لني رمم 
الاحتساب ونشر نظام مؤرخ في 15 ذيالقعدة سنة ٠٠٠١‏ بقضي بتوز يع التكاليف 
على الاهالي ءرن طربق تعبين مقدار الا ملاك والارضين واليوانات ؛ ور ج التجار 
والأصناف السنوي » غير انه لم توضع ضر ببة مخصوصة على الأ ر باح السدوية بل 
وضعت موحدة على الثروة الذانية المقدرة لكل فرد على أسبة أملاكه وأراضيه 
وأمواله وحيواناته وأر باحه ٠‏ 

والقسم الثاني ما وضع بعد الثنظيات الخيرية وظلت هذه الضر ببة تمد مرن 
الضرائب الموحدة من سئة ٠٠٠١‏ س ٠٠١۷١‏ وقد أ ”جن اذ ذاك تؤخذ على نبة 
ثلاثين بالا لف ٠سن‏ جوع الرج السنوي ٠‏ وبناء على القرار المؤرخ في © ر بيع الاول 
سنة ۱۲۹۷ الصادر رشان الاملاك والاغنام والاعشار بلغت اعتبارا من ذللك التار يخ 
الى اربعين في الالف ٠‏ وس عام ٠١١۳‏ أبلغت الى خسين وثعلت أصصاب الرواتب 
والمشاه اث ايض ٠‏ و کان الاجانب غير رخص ل يتعاطي التجارة داخلالبلاد العثانية 
كان هذا الرسم محصوراً بالعئانبين لا يتناول احدا من الاجانب ٠‏ ولا جري الالفاق 
على قبول إقامة الاجانب في البلاد العثانيسة وتعاطيهم التهارة ألفت دة مختلطة ية 
نظارة الارجية مك سنة ( ١184م‏ ) ونظمت لانحة للضعن حمل الاجانب على اداء 
الغسر ببة المذّكورة أسوة بالمثانبين ٠‏ فقاوم سغراه الدول هذه الفكرة مقاومة حالت 
دون تطببقها الا على رعايا صربا ولغار يا ورومانيا والجبل الاسود واليونان وايران ٠‏ 

وقي عام ۳ا أحدث نظام خاص يقغي باسثيفاء افر ببة المذ كورة على فسعين : 
مقطو ع ونسي وخصهي به من يحب تكايفه بالضر ببة اقطوعة ومن يجب ان للقافى 
منه الضر ببة النسيبة من ار باب التجارة والصناعة ٠‏ وفي عام ٠١١١‏ ألغت القانومك 
السابق وأحدنت قانوناً جديداً لذت به الامتيازات الاجنببة بتامها فقفي على جيم 
رعايا الدول اداه الضر ببة الم نكورة أسوة بالعئانبين بدون ثفريق بينهم على اننطر ح 
هذه الفسر إبة على ثلاثة أوجه سبي ومقطوع وول ٠‏ 


¥ ¥ > 
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الغسر يبة النسببة 1 ف هد القسم من الضر ببة بالنطر الى الا يراد غير 

تدك الصافي المقدر لمحل الذي.يشغله المكاف وجمل هذا 
القسم على ستة أنواع كل منها يحتوي على قسم »رن أنواع التجارة والصناعة ومقدار 
نسبة الضر ببة التابعة لها ٠‏ فالنوع الاول تدخل فيه اعاب لمارف ولسية مر بهم 
عشرون بالئة من الايراد غير الصافي المقد ر للعمل المقنذ مصصرفا ٠‏ والنوعالذاني يحوي 
على شركات النقل والمشتغلين بالاوراق المالية والمتوسطين ي اجر اه اليم والشراء 

وا دين والاطياء وال مندسين ووكلاء, الدعاوي وأمثالم . ر اصعاب الصناعاث 

والاعمال العلية ونسبة ضر بهم خمسة عشر في المائة من الابراد راد المذ كور - 

دعل الدوع الثالث انار البائعين باخملة والصيارفة والليساطين و باعة الاقشة 
وخاطتها وباءة الا مار الغينة ةوأء ثاطا ونسية م ERD‏ المائة" . والنوع الراب 
يتاول باي الاألسة والاأقشة وال" دوبة ة والعطور وأشباه ذلك من عامة المعموللات 
والمصدوعات واسبة ضر ببتهم عشرة سيف المائة ٠‏ والنوع الحامس يدخل فيه ارباب 
الصناءة كالنجار والحداد والطياط ومن ببيم حبو با ومأڪولات واخشاباً واشياء 
حديدية واصصاب الفنادق والقباوي والا لماب وامثالها ونسية ضر بيعم أانية فيالمثة ٠‏ 


oF‏ اعد 


اشر ببة المقطوعة : يدوي هذا ال م على ٠‏ فو ٍ عد محلا 20 
7 ز لمارسة الصدعة من متمهسدين وأطباء وهال سين 
وأمثالى فاعتيرت غر يته م مقطوءة وجعلت هة اقسام باءتبار تفوس البلدة فقيل ٠‏ 
فاادازلون فيالعاصمة من القسم الاول وضر ببتهم ٠٠١‏ قرش والازلون خارجها مرن 
الصنف الثاني مكلفون ب. ٠٠٠١‏ والثالث ب ٠٠١‏ والرابع ٠١‏ والاءس ٠١‏ قرغا 

وكذلك ال1_ال في ذءي الصناعة من معار ين ورؤساء اشغال وعلة قد كلف 
كل متهم حسب بلدہ ومكانة صناعته عقدار معلوم ومسطر ية جدول مخصوص من 
القانون الم كور تبعدي”" غر بدتهم من خسة عشر قرغا الى ثلاءكائة فرش 


يا هنا نينا 


1١٠٠‏ خطط الدام 
ذه ١‏ 1 قم القسم لا 
الضر بة القولة / أن هذه الضضر يبة جعلت مين القسم الاول بطر حم 


على أحواب الال المجارئة والصناعة لاستنادتہ من 
خدءة العاملين عندثم والمماونين فتبتدي' الضر زبة مرن سنة فروش الى مائة قرش 
جب صنوف البلمدة ونوع التجارة وعمل العماءلى © اما اماب الرواتب فقد كلفوا 
يموجب المادة السادسة بثلاثة قروش في المئة من جهو ع ايرادهم السدوي ان كانس”ك 
زائدأ عن الني قرش ديناري ومن لم يزد اپراده عن ذلاك فهو مستانى من الضر ببة ٠‏ 
والقسم الفافي يطرح على حسب الوسائط العائدة لارجراء الصنعة كيجلات الركوب 
وانةل والحيوانات وال" لات التجارية وجعات درجات باسديار صنعة البلد وتنوع 1 
الوسائط وكذلاك الشركات فق د كلف کل منوا بنسية معيئة ا الرابهة والخاسة 
وقد ألفت لجان أنظر في الاعتراضات بداية” واستئنافا وتمبيزاً » وبي “مولا به من 
الة المذ 3 رة الى يومنا هذا ٠‏ اما التعديلات الق طرا أت ييا من ذلاث التاريخ 
حتى الان فم ن من شانها امب تغير هذه الا مس » بل أا مخصورة في عض 
المعاملات الفرعية التي لا علاقة ها بهذا الجث انلعى كلام السيد الاساي ٠‏ 
o ok‏ 
الرأي في المباية  ١‏ لاجرم ات الا موال اذا جبيت كا عب في البلاد 
والنفقات 1 المقدنة بالرفق ٠»‏ و بحسب طاتقة المكافين ٠‏ يتوازن مع 
الزمن الدخلواخر ج ) بل قديزيدالاول على الثاني اذا وقم الاقتصاد في وجوءالنذة'ت ) 
e‏ ن فيالشام ءاخر جه لما ارضها وفيض عايها ما:تصرفه على ا غطو طالخديدية ورصف 
الطرق و تدعا في المدن وبين القرى »© وعلى الا لاك البرقية والكير يائية وال ثفية ) 
وتجفيف البطائح واصلاح طرق الري ) واقاءة معالم المل وددر التهذيب ٠‏ 
وكل عاكة تسد يجزها بالاقتراض » ولا غر بايدي رجالا مافي “ما وبطنها 
مناخخيرات » يكون «صيرها الى الاستمباد الاقتصادي 2 وهو ابشم روب الام.تعباد 
في هذا العصر ٠‏ ومالاتةطيع ان مله لنفسك ليس في مكنة غيرك انيحملهاليك ٠‏ 
وأكل امة لالفرض الباية باعقل © ولا تبيها بطرق العدل » ولا تذل على اارافق 
العامة منها الففل » أل بل نضمون . 


0 وهأ عو وى - 1ق Io: ww,‏ 


الاوقاف 


sno 


٠ ١‏ من أم القوانين الاجمّاعية التي أثرت في مرا هذه 
مشا الوقف ‏ حم ٠‏ ا e‏ 

ز الديار وأخلاق اهلا قازون الوقف » وهو حبس العقار 
أو الارض عن البيع و حمر ام ١‏ يف بد “منص أو أشخاص على «قصد ممعين ٠‏ كان 
الوتنف معرر وف عند الرومان ومنعه الخاص والعام وكذللك هو معرء ف عند الام امس 4 
لعهدنا وکان اهل ال جاعلة منالعرب لايم رفونه ٠‏ قال الشافني : لم يس ادل الماحاية 
فيا عملت وانما حبس اهل الاسلام ٠‏ فاست:بط الرسول صاءات الله عليه الوقف مالم 
لاتوجد في سائر الصدقات ء فان الانسان رعا عي سيك سيبل الله مالا كديرا ثم 
يى اج اولنك الفقرا* تارة ENE‏ ¢ و 8 ي أقوام آخرون من الفقراء فيبقون 
محروءين » فلا أحسن ولا اننع لاعامة تان یکوت شي حب للفقراء وابناء السيبل > 
تصرف علي م منافمه و انی اصله على ء للك الو ٠‏ وقد وقف رسول الله بعض ماظور 
عليه من الارضين فل ما وقد قسم بعض 0 عليه » ووقف ثمانية عشر سحي من 
خبير لمن نزل برسول أن صلی الله عليه و من الان والوفود وما تابه من واب 
الاس ٠‏ وفي يج مسل ارك گر أصاب أرما بر فاق الى صلی الله عليه ول 
اسه فيها قال : يارسول ان افي ات ارفا خير لم ا مال قط هو ا 
عندي منه قا تأ في به ) قال : ان شئت حيست اصلها وتصدقت بها ٠‏ قال : 
فتصدق بها حمر انه لصا باع اصلبا ولا ببشاع ولا يورت ٿث ولا يوهب فال 5 : فتصدق مر 


1۲ خطط الشام 


بأ کل منها با مروف وبطم فقيراً غير مشعول فيه ٤‏ وفي رواية غير متأثل 
٠‏ قال بعض الفةباء : انما وقفف مر بن الطاب رخي اه aie‏ سواد الكوفة 
00 س مما حازه المستلون حين ظهروا عليه » واوكانوا حازوه و جعوا ما فيه من'السبي 
والاأموال كان غنهة ليس الامام امك يقفه حتى خر ج ول اجس لله مم يقسم اربعة 
أخماس,! بين الذين حضروا فته ٠‏ 
وکوا ان احد شہداء أحد واسمه مخيريق عمد الى الرسول قبل قتله ان يضع 
أمواله حيث أراد غبسه على سبعة حوائط وهي كروم الففل سف المدينة قأصيت 
الأموال اون اد تشرى ولا تورتث ولا توھب وأخل , عض الناس 
يحدسون أمواللم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ٠‏ وغلءة 5 أحد كانت سيك السنة الثانية 
الرة وغزوة خير في السابعة ف ون وقف عيرق اول وقف د الاسلام ٠‏ وقد 
تصدق النبي إسبعة حوائط في المدينة » ووقف التصابة وغيرم اوقافة ٠‏ قال زيد بن 
ثابت : لم نر خيراً لليت ولا لمعي من هذه الس الموقوفة » اما اميت فجري اجرها 
عليه » واما الي تميس عليه ولا نوهب ولا تورث ولا يقدر على استهلا كبا ٠‏ 


fk 
تعر يف الاوقاف 1 قالوا امل ولاية الاوقاف من باب التعاون على البر‎ 
» وطرقها أ واللقوى »+ ولا ينهض بحملا الا الأ مين القوي‎ 


فان أبوابها متسعة» وأر بابهامشوعة ؛ وشمابهامئفرعة » فائهم أصناف مخئلفون» وطوائف 
«وصوفون 4 الا شراف المتصلون بالرسول وعهم الى شعيون والعباسيون والعلويون 
ون انون وغيرم ٠‏ وءنهم الفقباء الشافمية والحنفية والمالكية والحنابلة 
وغيرح ) ونم الصوفية والفقراء والنراة والاضراء والاسري وابناء السببل والمرغضى 
والحانين » وءنها تكفين الموتي واصلاح أسوار الثذور وة:_اطر الطرقات وعمارة 
المساجد ومصائيبا وأمُتها ومؤذنوها وقومتها و.صاطالمدارس واقامةوظائفباء وكذلك 
البط والوانق والمشاهد ومواطن الءيادة الى ماسوي ذلاك من وقف على تمم ال ليتاى 
الحط ؛ ووقف على من انكسرت له آأية لا يقدر على عوضها وغير هذا مرن أبواب 
الطاعات وجات الخيرات © فهذه الوقوف العامة حميعبا على اختلاف مصارفها وتباين 


العار يخ المدلي ‏ الاوقاف .ا 


جباتها مشتركة في ان | 7 بها اللقرب الى اله تعاليى فاع_| معدودة من الصدقات » 
داخلة في باب القر بات » أب اتباع شروط واقفيها والعمل بها ٠‏ 

وما يرحث د نمو في بلاد اللسبلين لذو الثروة والبسط يه مناحي الملك > 
وامتداد السلطة بامتداد الفتو ح » حتى تكاماتاجزاؤها + وتكائرت موادهاء در 
الخلافة المباسية وخصوصا على عبد الليفة المأمون فانه وقف الاوقاف الكثيرة يه 
العراق وغيرها على العلاء ودور العلل والجوامع والمباني العامة + لتبقى دانمة الانتفاع على 
الدهن وتكني الملياء مؤونة قرع أبواب 2 والاساء» والحام يج واصصاب الزمانات 
والعامات من التكنف والاستهداء » فر: م كثرت الأوقاف الثافمة كثرجها سه 
الولايات الحدة الاميركة لهذا المبد ومعظمها على دور العلل والبائئعين ٠‏ 

XK xX 
اول اوقاف الشام | واول وقف حبس يك يلاد الشام فيا بلهنا اراي‎ 
وسوءاستمالما ل بطارقة الروم فيه مرن فروا من جوش الاسلام‎ 

او قتلوا فيالحرب وكانوا قواد جندالروم » قا صجت أملا كبم شاغىة فأوقفها الفاعون 
على بدت المال » وكان الال يقبلونها اي لعدوما وضيفون ا الى ببت الال » 
وكان من المال من يحبس القرى على مصال المدينة وعسافقها » قاصداً بذلك عمارتها » 
وكان من البلاد المفئقة عنوة ما ليس که اللطان فبياع « لانه في للسلمين يقوم 
مقام الوقف على حميعهم » فال القاغي ابو يعلى في الاحكام السلطانية : امك ارض 
السواد صيرها مر وققٍ بنفس الف » والارض لا تصير وقفاً حتى يقفا الامام ¢ فعلي 
هذا يجوز له ببعها اذا رای ببعها اصح لبيت ءال الین » و يكون ثنها مصروفاً سيف 
موم المصالح وفي ذوي الماجات من اهل النى' واهل الصدقات ٠‏ وقد قال احمد قي 
رواية عبد الله : الارض اذا كانت عام ة ي أن قاتل عليها الا ان يكون وقفيا من 
فقبا من ارك فمل مر بالسواد فاعتبر ايقافه ٠‏ 

ومن أحسرن القوانين الصر يحجة عند المسلين أحكام الموار يث فائها تقغي على 
المورث اسف برسي بغير الثلث من اله في وجوه المبرات وان ببتي الثلشين لوارثيه 
!-تمتعون به استتاعه من قبل © ولذا اک الا يه الوقف و ري هذه 


1.4 خطط الشام 


القاعدة » فتوسع القوم فيها لاجا ما كانت منها اهلب حتی كاد ياقلب اظير الي شر 
وعال ايجاد اا فان الواقف يقف املاكه او شطراً متها أكون من بمده 
وسيلة الى الت_ارف والتعاطف بين الذراري والاأعقاب » فا هو الا جيل او جيلان 
حتى تغدو أوقافه ذر عة للاقاطم والتدابر )؛ فثقوم نائرات الخصومات بين الا سرات ) 
للاستئثار بادارة الوقوف وافتسام مهلها » خصوص) عند كثر: المستهقين وقلةالانصبة » 
وريا تكاثرت ذر ية الواقف بعد حي يصدب الفرد من الدخل بضمة قروش٠ولاسل‏ 
کف تکون حال تلاك القارات والارضين الموقوفة من ا ران » في تعدد الموقوف 
عليهم تمدو لاناحي وتباين سيف الآراء ٠‏ ورما اسئان ثر بالوقف فرد واحد يكون أشد 
الستةين ساسا )- فيخصب حقوق الا خر بن ٠‏ من اجل هذا ترى الغفاصيين ويف 
مقدمتهم المدولي اد الناظر يقضون حياتهم على دكات الجا ك الشرعية مدافعين ذوي 
الحقوق بالمق والباطل © <تى جرى في حم الاأ.ثال قولم « نصف الاوقاف موقوفة 


عل الحكام SG‏ 
+ اعد 
شرط الواقف وخراب بالغ المتأخرون في احترام الاوقاف اهلية كانت 
أوقاف الشام او عمومية حي قالوا : ان شرطالواق ف كنص 


الشارع ؛ ولو كان فیا هو ظاهى ل ٠‏ وعدت الاوقاف على 

طول الزمن من أعظم اله رثبات ستى قالوا ان“ من لم يمت عن وقف فا نا مات ميثة” 
جاهاية ٠‏ وقد رد > ابن قم الجوزية قول من قال امل شرط الواقف كنص الشارع 
فقال : ان شرط الله أحق وأوثق ٤‏ بل بقولون ههنا نصوص الواقف كنصوص اللا 
وهذه جملة من أبطل الكلام » ولدس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره ابد » بل 
نصوص_'اواقف إتطرق اليما الاناقض رالا ختلاف » و #ب إ.طالها اذا خالفت نصوص 
الشارع وإلغاؤها ولا حرمة لها حينئذ البعة ٠‏ و يجوز بل يترجح مفالفتها الى ما هو 
أحب الي الله ورسوله € ١‏ وأنفم لا واقف والموقوف عليه ٠‏ وقال علاء الحنفية اب 
فولم شرط الواقف كدص الشارع لافي وجوب الملل به والاحٌ ب رکه بل بالاخذ ممفهومه 
وانه لا سق المعلوم اذا خالفه ٠‏ 


العار يخ المدني س الاوقاف fo‏ 


وقال ابن القم ايا عند كلامه على اميل الجديدة في مسائل الوقف : ومرن 
اليل الباطلة تحيلهم على ايجار الوقف مائة سنة .غلا » وقد شرط الواقف ان لا يؤجر 
أكثر من سنلين او ثلاثة » فيؤجر المدة الطو يلة يف عقود ملفرقة في حلس واحد » 
وهذه اليلة باطلة قطما ؛ فانه انما قصد بذللث دفع المفاسد المترتبة على طول الاجارة 
فاتها مفاسد كثيرة جداً ٤‏ وک قد ملاك من الوقوف بهذه الطرق وخرج عن الوقفية 
بطول المدة » واستيلاء المتأجر فيها على الوقف هو وذر يته وورثله سنيتا بعد سئين 
وك فات البطون اللواحق من منفعة الوقف بالايجار الطو يل » وك اوجر الوقف بدون 
اجارة مثله لطول المدة وقبض الاجرة وك زادت احرة الارض او العقار أضعاف 
٠١‏ كانت ولم نتمكن الموقوف عليه من استيفائها ٠‏ الى ان قال : اللم الا ان يكون فيه 
مصلحة الوقف بان مخرب و يتعطل نفعه فتدعو الحاجة الى ايجاره مدة طو يلة اثمر فيها 
بتلاك الاجرة » فونأ يتمين مخالفة شرط الوافف تعحيحا لموقفه واسةراراً لصدقته » 
وقد يكون هذا خيراً من ببعه واللاستدال به » وقد يكونالبيع والاستبدال را من 
الاجارة والله ءل م الصلع من المفسد اه ٠‏ 

و بهذا النقل رابت ان الوقف ! اع مه واستيداله اذا كان هناك مصلية » وان 
تلاعب المتلاعبين أن الى تيدل الاوقاف وجملم_| حرة ة تباع وتشرى منذ اأئة 
الثامنة او منقرن قبله » ولولا ذلك لا جحت هذه البلاد الا حزءا قليلا .ها أوقافا 
كلبا رور الايام ووقفت بالوقف حركة العمران وقوفا هو الجود بعينه ٠‏ وقي الود 
المرت والفناء ٠‏ ولكن المولى تعالى أرفق من امت ياب مافع الارض عفلوقاته » 
و يجعلا خاصة بفئة معينة لا لنقطع عنهم مادتها » ولولا ذلك لكان ابن الذي غا 
على الدهى وا بن الفقير كذلك » ولبطل ه_ذا النظام الطببعي ي لذي لا نقوى القوانين 
على تغبيره ٠.‏ 

قالوا ان الامير ج العرضي المتوق سنة 8٠١‏ الذي تسلطن بحلب والشام ألو 
غالب البلاد الشامية + وآخرج اوقاف الناس في ديار الشام وفرقها أغطاءاتٍ عمثالاات 
على جاعته ٠‏ وقي سنة ۲ أخرج الك شهزا لاوقاف التي بدمشق ی وجعليا أقطاعات 
وفرقها بمثالات على عسكره ٠‏ وفي ايام اللاك الناصر فرج بن برقوق المتوق سنة 18م 

مم 15 


۰٩‏ جنانا اكا 
خرجت غالب أوقاف الناس في البلا دالشاءية والحلببة ٠‏ فاسعد للنا بذلك ان الاو قاف 
لم تلزم حالة واحدة » والرأي في تمطيليا لصاحب القوة ايا كان ٠‏ 

كان أكثر العال وأصعاب الا موال في عصور المصادرات يقنون الاوقاف على 
الجوامع والمدارس وال بط والمستشفيات وغيرها فراراً باءوالم من مصادرات الملوك اذا 
غضبوا عليهم وتحوم عن وظائفهم » او قضوا تحبهم أعامموا في وفرعم ٠‏ کک 
الشأن ممم 7 ياء والاصراء وار باب الاقطاعات ٠‏ ومن الاوقاف ماضحه الملوك 
حمالم وحاشيتهم شيتهم لیسمتعوا بها ما داموا أحياء على سبل الاقطاع فا عدم ذم ليم 
اسل جعلوا ذاك العقار او تلاك القر ية بواسطة القضأة وال اجك ا شرعية 
يتناو لها أعقابهم من بعدم فللوزع عليهم بعد امب يكونوا ألفوا الاتكال » وانقطەت 
أيديهم عن الاعمال ءالا من سطبا لتصاول ريع اوقافهم المحقيرة ٠‏ واذا کان بءعض 
الواقفين توقعوا من اوقافهم ان : ق أبناءهم وأحفادمم ادي الفاقة » فاناعئاد انام 
على ما خلفه لم آباوْمم قد يرميهم فا كانوا يحاذرونة من الفقر) وذلك لتوزع الوقف 
بتعدد الأنصبة » ولان المستمقين لمغل الوقف تم دون على ريع اوقافهم التي تأتيهم 
بلا تمل غالبا » و ينون الك الثروة هي العمل وان من لا حمل لا يثري ولا يتنم 
سنة الله في خلقه - 

عاد جد ع 

اللفنن في الاحباس ١‏ ولقد لفنن القوم في أنواع الاوقاف حتى لا يكاد 

والتلاعب بالموقوف ‏ ل[ يخطر ببالك خاطر في الوقف الا ونجد من سيقك 
اليه مما أوشكت ان تكون معه معظل بلاد الاسلام موقوفة وكاد !ج نصف اراغي 
امملكة ثقر با من نوع الوقف » وكانت ثلاثة ارباع الاملاك في البلاد العثانية 
وقفا على الجواءم والمساجد ٠‏ والاحباس والاوقاف عامة وخاصة فالعامة هي ماجعل 
عينها وريعها بدون قيد ولا شرط وقفًا على أعمال اير والبر او على المصالم العامة - 
والخاصة هي التي جمل واقفوها حق الاستمتاع بر يعها الى وارثيهم مباشرة ولا تؤول 
الى الاوقاف الا بانقراض نسل الواقف ٠‏ قلنا ومن العادة في معظٍ البلاد الاسلامية 
ان يشرط الواقفون في أواخر صكوكبم شروطاً منها ان الوقف اذا انحل بفقد الذر ية 


التار يخ المدني ‏ الاوقاف ۷ 


وانقراض المستةين يعود بخملته الى الحرمين الشر يفين ومن الناس من يقفون عليها 
مباشرة فلهذا كثرت اوقافها كثرة زائدة ٠‏ 
لما ولي علي بن عسى الوزارة للقتدر العباءمي فشت صدقاته ومبراته ووقف 
.وقوفة كثيرة من ضياع السلطامتف وأفرد لما ديواناً ماه ديوان البررجعل حا صله 
. لاملاح الثغور ولدرءين اشر ينين ٠‏ 
وفي صك وقف الملك سيف الدين بلبامتك لزور للحسين في شيزر من تملى حماة 
سئة اربع عشرة ة وسبعائة : « انه وقفه وققًا صرحا شرءيا على نفسه الزكية الطاهة 
الرضية مدة حياته أحياء اله الياة الطبية ثم من بعده على أولاده ذکورآواناتاً 
على الفر يضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثبين ثم على نسله وعقبه قر 0 بعد قرت 
وجيلة بعد جيل على الشرط ااز از بور على ان من مات منم عن ولد 3 ولد ولد اونسل 
وعقب کان نصيبه لولده غ م اولد ولدء م ثم لله وعقيه يقدم الاقرب فالاقرب ومن 
مات ولا ولد له ولا نسل ولاعقب كان نصيبه للاقرب فالاقرب لمن هو سيك درجته 
وذه ي طبقته فاذا انقرضوا باجءهم وخلت الارض منهم ذكرم واننام رجم هذا 
الوقف باحمعه علىالفقراء والمساكين والايتام والاأراءل والمنقطعين الحاور ين لمر .ين 
الشريفين مكة والمدينة الطببة ٠٠٠١‏ و ان لايؤجر حیعه ولا 5 ي ی منه في عقد 
واحد اكثر من ثلاث سدوات ولاستأنف عقد حتي أنقذغفي مدة عقد الاول ٠‏ وعل 


هذا جرت عادة الواقةين باتباع هذه الشروط وسطرها وقفياتهم عليه ٠‏ ومن الوقفيات 
الغر ببة التي ا طلءناعليها حة نقلتحوالى اة العاشرة عن حجة كتبت سنة شان وسبعيائة 
للكور: جاءفيها ان « الست ال جليلة صالحة خانون الک علا الدين بن بهلوان 
ابنالامير الكبير شس الدين الأكري الا مدي وقفت وحإست وابدت > في عة نها 
وسلامة وجوازاص ها » جيم الضياع امس العلاصةات المعرودات بوادي الزخائر عل 
دمشق الحروسة وتعرف احداءن بالبو نضا والثانية بالبرءصا والالفة با جيرا والرابعة 
بديرعطية والخامسة باخمرا » وقد تغيرت .عالم هذا الف #لايعرف ذه الامعاء غير 
دير عطية رال جيرا في تلك الجهة وانلقات القرتان الى ايدر أخرى ٠‏ 
ولفنن الواقفون في صدقاتهم ومبراتهم في الشروط التي شرطوها » ويه كتاب 


۸ خطط الشام 


وقف الوز بر لالا مصطنى باشا ووقف زوجته فاطمة خاتون بنت عمد بك بن السلطان 
الملاث الاشرف قانصوه الغوري © و كتب الاول سنة ار بع وثمانين وتسمائة والشاني 
سنة ار بع وسبعين وتسعائة » مثال من هذا اللفنن ٠‏ ووقف الاول على ماز في 
قر ية القنيطرة للترددين بين مصر والك_ام وزائري القدس ومشهد الليل وجامم 
قر ية الشعراء من عمل القنيطرة ومكعب على الصيبان وعمارة على الغيفان الىغيرذلاك 
من ضروب البر » وفي هذا الكتاب كلام علىالمتولي ووظيفة الواقف وأولاده والبنات 
منهم أوأنقراضهم ٤‏ وجباة الونف ووظيفتهم وخطيب الجامع والاماءين ورئيس الغاظ 
والقراء والمؤذنين ووظيفة ثلاثين قارتا ومغراق الاجزاء ومن يقرأ سورة يدن وعم 
والنصر وتبارك ومعلم الكتاب وخليفعه والهخر ٠‏ والمشروط لمر القناديل والزيت 
ووظيفة الشعال والبواب والقيم والكناس والفراش ومعاونه والبواب بالحوش © وش 
المارة ونقيب الم والبز وو كيل خرج المارة والكيلاردار ومعاونه وحافظ الغلال 
والياز ولليذه والطباخ ولليذيه ومن يغسل الصكون و ينت الارز ودقاق‌الدطة والبناء 
والستاني ومصام الصعون وكناس «تنازل المسافر ين والذاكرين سية "جد القنيطرة 
والمؤذنين بجامع الأموي بدمشق » والمشروط لصير المكتب بالقنيطرة » ووظيفة من 
يرم الموقوفات ورئيس الشواة » وشرط الواقف قي الاطمام ومدة إقامة المافرين الى 
غير ذلك من الشروط والقيود ما لا يصدر الا عن أناس ذاقوا طم الحضارة وأشربت 
نفوسهم محبة الخير ٠‏ ولهذا من ا في البلاد مثات والوف وقد بلغ دیع الاوفاف 
الي استصفتها الحكومة في الشام وأدخلتها في موازنتها بضع مثات الالوف من الليرات 
وقد كل أكثر متها ولو صرفت على ما وضعت له لما بتي سيف القطر جامل ولا »موز 
الا قليلا” ٠‏ وسيك وقف تكية السلطان سلهان بدمثق المؤرخة سنة 434 غرائب 
مرن شروط البر مالايخطر في الفكر ٠‏ منها إطعام ثمانمائة فقير سيك كل غدر وعشية 
وان يكون المازمك على غلاله حفيظا فظأً غليظا حتى لا بني في توز يع الغلا 
وأخذها منه ٠‏ وكان الواقفون يعينون على الا كثر المبالغ التي تعطى للباشر ين يرام 
مر العلاء وغيرم + عينوا نوع الصدقات ومقدارها فی کتاب وقف المدرسة 
الدلامية بدمشق ان صاحم-ا رتب بها اماما وله من المعلوم مائة درم © وقينا وله مثل 
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الامام » وسعة انفار من الفقراء الذر باء الاجر ين لقراءة القرآن ولكل ءنهم ثلاثون 
درثم) في كل شهر ) ومن شرط الامام الراتب ان بتصدى لاقراء القرآن للذ كور ين 
وله على ذلك زيادة على «علوم الاومامة عشرون درثما وستة ايتام بألكعب الذي على 
بابها ولكل منهم عشرة درام سيف كل شهر ايضا ٠‏ وقرر لم شهنا وله من المعلوم 1 
الشهر ستون در) ؛ وعاءءلا وله من المعلوم كل سنة ستّائة درم » ورتب المرتب 
كل عام مغلا + وللسيع ولقراءة البخاري والتوار يخ مائة درم ٠‏ ولارباب اغائ 
خسة عشر رطل من الحاوى ) ورای غ غنم آي ۳ ولكل من الايتام جبة قطنية 
وقيص ٠ده‏ وتار يخ هذا الوتف لاكممهه 

ومن غيب الاوقاف وأ اما قصر الفقراء الذي مره في راية دەشقى نور الدين 
هود بن زني ٠‏ فانه ما رأى في ذلك المثنزه قصور الاغنياء عن“ عليه امك لال قتع 
الفقراء مثلهم سيك الحياة ف خم رالقصر ووآف عليه قر بة دار ي يا وعي أعظم قر ى الخوطة 
وأغناها ٠‏ وفي ذللك يقول تاج الدين الكندي : 


ان نور الدين لاان رأى في اليساتين قصور الاغنيا 
عار الربوة قصراً شاهقًا نزهعة مطلةة للفقرا 
وذّكر القرماني ان دار يا كانت وقنها لعاءة فقراء دمشق أرق ق عليهم غلاتها » 
وما برح ت كذلك وقما الى القرن الحادي عشر كا قال كانب جابي 
ولقدأخر الاستكثار منالاوقاف سيرالشرق في #حة الترتي ولايزال «ؤخراً لها 
وك في البلاد من آ ثار ودور ٠‏ قصور وتحال عامة مجرت وتعطلت بضياع أوقافها وكثرة 
الماسازعين عليها » وكان من الاوقاف ان اضرت بال جباية التي تصرف في «صالط الدولة 
قال بلوك : ان العقار الموقوف على الاعمال اير ية عند المسلين لا يمى من الضرائب 
فقط بل انه لا بباع ) وهو امتياز انئفم به كثير من رؤساء الوت وا“تخدموه ف 
ثرواتهم ؛ ولذلك كثرت الاوقاف كثرة زائدة فأضرت كل الةرر بالمصطىئة العامة > 
وذلك لان إعفاءالاحباس منالخراج يسلب الحكومة جز اا مزر يعهاوار نفاعبا » 
وحظر بيع الوقف يعيث بر عه على وجه الأجال » لاسب اموال الاوقاف وعةاره 
لا تعر استئاراً جد . 


11۰ خطط الشام 

ولقد شدد الواقفون في شروط أوقافهم خصوصا اذا كان عليها عة الاوقاف 
المسبلة على الى ا العامة ومع هذا انتهبتها اي ال وسطت على ريعها 
وأعيانها مخال السارقين والمزور ين ٠‏ وهذه مدينة دمشق كان في واديها سيف القرن 
العاسع زحاء الف وغسيائة “جد وجامع ؛ ولوس فيها اليوم مائثان وخسون ) وكان 
فيا أوائل القرن العاشر ثلامائة وعشسرون مدرسة ور باط وخانقاه وتكية ومستدئى 
ولوس فيها الوم من كل ذاك الاورث القدم نمس مدارس وربط حع ان يطلق عليه 
اسم مدرسة او رياط الل الا من باب التّووز » وقد بدلت أعيانها کہا واختلست 
حا E‏ 1 قامة أوقافه مزبورة على أار أبوأبهسا حتى الساعة لقرأ 
باسان عربي «بين » على كثرة ما بدل المبدلون وتلاعب المتولون والمستهةون » 5-3 
قل عن .دار س القدس فان كثرها ماعب تبه الاظار والمتولون ومثل ذلك قلفيمدارس 
حاب وهي تعد بالعشرات كدارس الماصعة ور ياطائها وزواياها وجوامعها فابها اعمجت 
وأوقافها أثراً بعد عين ولم يكتب البقاء الا لبضع منها ٠‏ 


ما لنت 
اوقاف نورالدين وصلاحالدين راجت ای الاوقاف على عبد صلاح 
ومن أتقدمها وخلفها الدين توشات إن ابوب رجه اه وال 


ببته » فان حاشيته وأولاده اكثروا من أعمال الخير اقتدا به حتى وقف عبيد دولته 
ورقيقاته وأبناؤه وأحفاده ونناته اوقافة حمة على اليرات سيك بلاد الشام وغيرها ٠‏ 
وكان ريع اوقاف نورالدين في الشام سنة 1۰۸ تسعة أ لاف دينار صورية كل شهر 
ليس فيها غير .للك يسم شرعي ظاهس] و باطتا ٠‏ 

وفي الروضتين لقدم نور الدين باحصاء ٠١‏ في #ال” دمشق فأناف على مائة مسجد 
فاس بمارة ذلك كله وعين له وقوفة ٠‏ وقد وقف نور الدين وتصدق سيك سببل 
الحيرات » ووجوه البر والددقات » مالقدير مه مائنا الف دينار ٤‏ ونقدير الحاصل من 
ارلفاعه في كل سنة ثلاثون‌الف دينار » من ذلاك ماوقفه علىالمدارس اللدفية والشافعية 
. والمالحكية والحبلية وأعتها ومدرسيها وفقبائها » وما وقفه على دور الصوفية والرابط 
والجسور والبهارسعانات والجوامم والمساجد والاسوار » وما وقفه على أبتاء السببل في 
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طر يت الحجاز » وما وقفه على فكاك الاأسرى وتملي الايقام > وقهر الغر باء وفقراء 
لمسطين » وها وففه على الا شراف العلو بين والعباسبين » وما ملكه لماءة من الاولياء 
والقزاة والجاهدين ٠‏ هذا عدا ما أنم به على اهل الفغور من أملا كيم فانه بضاهي هذا 
المبلغ وزيادة ٠‏ ولم أوقاف على فكاك الا سرى ومنها وقفان جلا على الجر بالمرف 
الكوني في مدينة بصري في حوراست تار يخ احداثها سنة 571 ووقف جاولي اردعة 
حوانيت ووقف آخران فرناً ودار على من لايكون له اهل ولايقدر على فكاك نفسه ٠‏ 

قال ابن جبير من ادل القرن السادس عند كلامه على مشاهد دمشق : ولكل 
مشبد من هذه المشاهد اوقاف مميئة على ساتين واراضٍ ببضاء ور باع » حتی ان‌البلد 
تكاد الاوقاف تستغرق جيع ما فيها » وكل مسر يسقورث باثي او خانقة يمين لها 
السلطان اوقافاً ثقوم بها و بساكنيها الملتّزمين لماء وهذه ايض من المفاخر الخلرة » 
ومن النساء الوانين ذوات الا قدار من تأ ببناء “جد او رباط او مدرسة ولدفق 
فيها الا موال الواسعة وتعين لما من ماما الاوقاف » ومن الامراء من يفعل مثل ذلك ٠‏ 
وذكرابن بطوطة المتوق سنة ۷۲۷۷ في رحلته كلام يقرب من كلا أبن جبير قال : 
والاوقاف بدمشق لا تحصر أنواعبا ودصارفها تكثرمها » فنا أوقاف على العاجز ين 
عن الح ان يجج عن الرجل كفايعه » ومنها اوقاف على تيز البنات الى أزواجهن » 
وهن الاوا تي لاقدرةلاهلن على تجبيزهن » وعنها أوقاف لفكاك الاسرى + ومنها أوقاف 
لابناء السييل يعطون متها مايأ كاون وبليسون ويتزودون لبلادم ٤‏ ومنها أوقاف عل 
تعديل الطرق ورصفبها ومنها أوقاف اسوى ذلك من‌افعال اير ٠‏ قال : مررت يوم 
ببعض ازقةدمشق فرأيتبها عل وكا صغيراً قد سقطت من يده صفوة منالغذار الصبني » 
وهم عونا ان ؛ فتكسرت وا جع عليه الناس فقالله بعضهم : اجع شقفها واحملبا 
معك لصاحب اوقاف الاواني لجمعبا وذهب الرجل معه اليه فأراه إياها » فدفع له 
ما اشترى به مث ل ذلكالعن ٠‏ قال : وهذا م نأ ح نالا عمال فان سيدالغلام لا بر“ 
له انيضر به على كسرالكن او ينهره » وهوايضًا يتكسرقلبه و شخير لاج لذاث ؛ فكان 
هذا الوقف جبراً للقاوب جزى الله خيراً من تسامت مته في الخير الى مغل هذا اه ٠‏ 

انما الدنيا هبات وعوار مسكردةة شدةٌ بعد رغأه ‏ ورغالا بعدشدة 


{fr‏ خطط الشام 
تكاثر الاوقاف  ١‏ استولى الحراب على البلاد بعد خرب تيمور دمشق 
ومضار الود 3 أوائل المثة التاسمة ولكن عاد الى الشام رونقه » تتجدد 
على عبد الدولة الشركسية ؛ فليا جاء العئانيون اخذت البلاد لتراجع حتي بلغت هذه 
الدركة من الاغحطاط الذي نراه وليس في البلاد جزل صغير من ذاك اعمران المستجر 
وقد نال الاوقاف مانال غيرها من النشتت e‏ يد القدرة قضت الف لا تدوم 
سعادة السعيد ولا شقاء الشتى » ولو دامت ملا تلاك ال ركة المباركة التي كان‌الناس 
او اهل الخردة منهم يقلد فنا بعضوم عضا من إنشاء معاهد الميرات والصدقات على 
اطراد واتصال » لا صجے بلادالشام باسرها لعهدنا مموعة او قاف بتناول ر عهاالاشراف 
والاجلاف » واصهت سائر الامة خدمة وأجراء ٠‏ 
ولذلك كان العقلاه على مل اليقين ان الاوقاف التي وقفبا بعض ابناء الطائءة 
المارونية في جبل لبنان وبلغت لعهدنا نحو ربع الجبل على ما يؤ كد بعضهم يتصرف فيها 
بطر ب رکم و ينفق من مستغلها على بعض الاديار والبيع » لا تلبث ائ يقوى عليها 
أ حاب القوة والمكنة و يتخذون من القانون ج لما او عرض هما عارض آخر س کا 
وقم في فرنسا على عبد دورتها الاولي أواخر القرن الثامن عذير في استصفاء الحكومة 
أموال البيع والاديار والجعيات الدينية س قزق الاوقاف وتءود الى الامة » لان 
مثل هذه الاوقاف التي حبسا اهل الخير على أعمال البر في الغالب لم ثنفع ابناء تللك 
القائعة في رين اة الي سية الار بع ستين الالغيرة عل عبد الكرب العامة » ولو ع 
الاحتهاد واظنه ع ج مثل هذه المواقف لانه و المعقول © والشراء ئح تير على 
الممقولات » لكان على ثعامسة الموارنة وقساوستهم وأساقفتهم وبطر 0 ان بعمدوا 
الى بيع نلك الاوقاف او رهنها على الاقل ليصرفوا ثنها على إطعام أبناء طائفتهم ولو 
فعلوا لما مات جوع في لبنان من الوارنة الوف ٠‏ 
o‏ ع عو ا 
تأثير الوقف في 0١‏ رأينا في ايامنا مزارع ومنها البعيد عن المدن » المتمذر 
المرائٺ !ل استئاره بحسب العرف » قد أت حدائق غلب بفضل 
توفر أر بابها على تعهده » وطول آمَالم في تحسينه » ارادة ان اسمتعوا به م وأولادم 


العار يخ المدفي س الاوقاف لل 
من من بعد م ¢ ول وکاات من نوع الوقغب رمت و بارٿ ¢ ولأ عرضوا ع“ ن تعهدها كل 
الاوعراض كا هو المشاهد سيك القرية الموقوفة ٠‏ وكم رأينا الدا: ثر الام الى جااب 
الزاعى الماص ء وحالة المسة#نات او العقارات كالة المستخلات أدىى وأم” ٠‏ وكذلك 
الال يف الانامي الذين يعيدشون من ١‏ وقافهم ومن يعيشون من زراعتهم أو صناعتهم 
ا اهم ) » فتهد في‌الاولین انالا ع واا هة ؛ وفيالاً خر نن مضاء وعنما 
وش وحسن دقة بأتفسهوم + 29 :دي ان م ندقفوا الاوقاف وحسوا الاحباس لابنائهم 
ومن يدي * بعدم قد أضروا بهم اكثر مانفعوم » والرزق كاطياة لاطاقة لصخير او كبير 
ان ي#عنه لنفسه فكيف به لغيره + والمرة لا يلك لنفه نقمًا ولا ضرا ٠‏ 
كانت الاوقاف ثافمة في الصدر الاولے لقلا بالنسبة جوع اليلاد ( ولانها 
حبوسة على وجوه البر وعلى البائين خاصة ٠‏ فقد سأل عر بن الطاب شجنا عاجرا 
رت اهل الذءة فقال له : ما اتصفناك اخذنا منك الجزية زمن شبابك » ولم كفك 
مؤونة التكنف ايام تجزك » وا له من مال الصدقة ها يكفيه ٠‏ من اجل هذا كانت 
ابس على هذه الغاية الشريفة مالايع عاقلا اتكار نفعه ٠‏ إولكن الملوك ومن بعدم 
من رجال الدول انشأوا | يملومت من أموال المغارم اوقافاً » وقلا تشاهد المخلص 


فيا حبس ووقف ٠‏ 


د عد مود 
الارقاف عند قدماء 1 فقد كان ملوك ي tS‏ في ميدأ !اسم تخاب 
الؤانبين 0 يهم البداوة والسذاجة والعدين 03 ولذلك ا ٍِ 


بروسة وادرنة والاستاتة وكوناعية 3 باوقافهم ومدارسهم © وكذلك فعلوزراؤم 
وكانوا يثناولون أرزافهم من مقاطمات يقطعيم | ایا ساطان الوقت ت ٠‏ فلا غلبت يهم 
الحضارة وفقو امسر والشام في عبد سلم وكات فتوحمم سي سے عرد السلطان سلمان 
أصيم وا يلفندون في ضرب الضرائب على الرعية راردا فلي لأ تراز خرجهم كا 
كان سابقاً > وأمسى رجال الاص ام يسيرون على سيرة 5 يعرقون للم الامة 
ليجمعوا أموالاة رما وقغوا بعضبا على الا عمال الخميرية » فكانوا كالقي تزفي وللصدق › 
وما كانت صدقائهم يف الحقيقة الا فراراً بأموالم من المصادرات » لاسك مصادرة 
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الوزراء والامراء بعد اة العاشرة صت سيك الدءلة العئانية وزد 0 الموارد اي 
تعيش بها الدولة » بعد ان كانت لاول اها امبر يغ دخاما على الزية الشرعية 
راج الذي كانت لثقاضاه من ملوك اا وأعشار الاملاك ١‏ ا وديع 
مارك والملاحات واخ ی الشمرعي من أءوال الغنائم ٠‏ 

واذا كان عمال الدولة لا يأخذون | لاء وال الا من اما ڪي ف استطاع .شل 
سدان باشا فاع العن أن يصرف عل خيراته ما رام عل اولي ليرة بس که زماننا » ولو 
قدر هذا المال يته العرفية اليوم لباغ عثمرة او عشر ين ماروا ٠‏ لاجرم انه نه نان 
هذا الماغ الذي ' از أمة من الا م الراقية اليوم عن اأماداة به الا بار يك عرو 
المظالم والمغارم ٠‏ ولرثح ف وذا الفاح ابن اة فين «ارتكب مثل عله انكر 5 فيأ. وال 
العياد ما تفع شي 5 قر يأته وصدتاته 5 

واذا كان مثل جي خوجه من مشايخ السلمطان ابراءيم وهو من ار باب اللرافات 
واخاز زعيلات بالط ٤‏ قد من ازا 5 والهدايا والاء .قاف ما ر 0 ما الف 
6 

كنس والكيس خمسيائة 5 قرش يوم صودر واخذ خطه ا GT‏ ف حال من يةبض على 
زمام ا لاص من الوزراء والولاة و بظل م 2 A‏ 5 يظان EE‏ انما ملدرسة 
أو جامع ما ډارر أعماله وىكةر عن سيئائه 4 وان دذرار به ۾أمن من الفقر لان املوك في 
الغااب كانوا ا یرکون لم العقارات والارضين وون عصادرة الاموال فقط ٠‏ 


o ok‏ عد 
الوتف من مال 0 قال في « لا الوقوعاط » : وة من. زراء السلطئة 
غير محلل 0 في عهد السلطان عبد المز يز يك ارد على من قال ان 


الاسلاف لم يوا ماحيسوه الاخوف المصادرة وارادة ان يتركوا لاولادم وأحفادم 
مورداً يعيشون به : اذا كان من الواافين من م على هذه الصفة فان اكثرم على خلاف 
ذلك لا محالة » وقد راينا يك صكر ك أحباسهم انهم وقفوها على الجوامع والمدارس 
والكتاتدب واطخانات والجامات وعلى إ تشاء القلاع وإعاشة القامين عليها من المرابطين 
وعلى أبناء الل ٠‏ اذا عرفت هذا وشاهدت ماابقوه من هذءالآ ثار إلحسية الزافمة 
التي ساعدوا بها على نشر المعارف والعلم وعمروا بها البلاد » فليس من الانصاف اسك 
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لقدم ا على الفرع وتذهب الى سوء الظرل فيهم ٠‏ قال : واذا جكئنا ليث عن 
امالغ | لتى أنفقت على هذه الاوقاف وهل أكتيت من وجوه محللة » فانا معك بان 
كل هذه ایر ات لم تم بالمال الطيب © اما وقد جعت تلاك الاءوال بصور عخللفة 
فان انناقها عا نفع ا من الاعمال العالة أزين سي الماقبة وأدء کی الى المحمدة 
من صر فها سيف الارسراف والسناهة » وحابسها يذكر بالرحمة » و يسئفيض امعه المجل 
في عداد المتصدقين ٠‏ 

هذا ماارتآ ء الوز ير التركي وني كلامه نظر عند القلاء اذاي طاءة لبت چ 
جنب تلاك الماعيي + ولعمري مى اغ للرء امك بأ کل أموال الناس بالباطل © ثم 
يتتصدق بها ١‏ : عضاو يحمد الخالق واغاو ا ٠‏ وقد اسو هنا الوز ير بقوله 0 
صصرفها في هذه الل اولى من غيره على كل حال ٠‏ 

قال حة الاسلام النزالي : ار ياب الاءوال والمقة رونت متهم فرق 4 ففرقة 
حر مودت على بناء ا1ا جد والمدارس والر باطات والةناطر وما يظهر للنساس كافة 
وككتبون اساءيهم بالا جر عليها اغد ذکرم ٤‏ و بتى بعد الوت ارم » وم ينون 
ام 
أموال اكت وها من الظل والنهب رالات الحظورة » فم قد تعرضوا لحقط الله في 
كسما وتعرضوا اذاه في إنفاقها وكان الواجب عل الام داع ء عن كيهاء فاذا قد 
a E ak‏ عا لاو بة والرجوع الا ورا 
اما باعيائها اء برد بدذا عند از > فان مزواعر:_ اللاك كان الواجب رد" ها الى 
الورئة » فان 4 ببق لایالوء ان الا صر فما الى آم ال الى ٠.‏ 


قد ا عقوا المغفرة بذلاف ٤‏ وقد اترا فيه من وحيين: احد ها آم بد :ونم ) هر 


مم ين عل ا صا حب « غا الوقوعات » من ان جيم اأواتفين كنا على 
أسبة واحدة في تحصيل الثروة » وقوله انف اكثرم مالم يناج الي نظر بايغ » بل 
الاو لى ان يقال امب مهم الماط ل الذي جع جم أعواله من رق مشروعة ةه وحعلبا قربة 
مولا لما ارب منلقائه» كأن يدخرالال وقتصد فيه اا 


أو يرث من آبائه ار غيرثم ١‏ وخر و يزارع الى غير ذلاك 95 وسا الاغساء 
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المشروع » ويف سير بعض الامراء والملاء وبعض عدون الاس رادت کر 
تؤند هذه القضية ٠‏ 
عا o‏ 

اه ( وكينا دارت الما فان الاوقاف على الصورة الى 

خارو الا ولاه 1 وصات اليها ية حذه الديار عامة كانت أو خامة قد 
حمات فيمطاو يها منالمضار» أضعاف ماتوقم واقفوهاءنها »نال افع ٤‏ وخه وضاالاوة ف 
الاهلية فانها ضارة مرل كل وجه ٠‏ أما الاوقاف على وجوه البر والثقوى فلس سيك 
استطاعة احد منعها ما دام المرة حرا عاله يصرفه کا يشاء ٠‏ 

وقد أدرك اامثانيون في العبد الاخير .شار الاوقاف الاحلية نقضرا قمعا اذا 
كانت صالحة للقسعة او ببعها ولقسي ثنها بين الشركاء ان لم تكن كذلاك جرد طلب 
احد الشركاء » وبذلك مخف »رتيا ٠‏ على انث اوقاف الإواءم والمدارس وسائر 
القر بات ايف قد #لمص .ري رمقة الوئف بحل “هوا شرعية واخترءوا ف | ناء 
كالتمكير والاحترام والاجارتين والمرصد واخرجوها بهذا امل عن .لمات الو ف الى 
ملاك خاص ٠‏ 

و بهذا ثقل الاوقاف سيت وتكثر تارة أخري » وسية حلب الروم الف وارعيائة 
واف ينظر فيا ديوان الاوقاف و بياغ ريءها مايوني فرش 1 عدا الارناف الاهاية 
وكذلك الال في د٠شى‏ والقدس واوقاف كل بلد سب غناه ء نفوسه ٠‏ 

عأ مود عو 

مناقع الاوقاف 1 ان إخراج اكه عند المسلين سيف القرومت الاولى 

0 الالام م انشا العاهد الدينية وغيرها في القرءن 
الوسطى ومابعدها ) وحبس الاموال لاوطعام العقير وازن والعاجز عن الك ب + قد 
خنف ولا شك من شرور الحتمم العر بي بعض الثي* » وان كان فيه ٠ن‏ جبة أخرى 
تحبيب الت وکل والتوا کل الى بض الاس . وا بلادنا » ر تحصيل الرزق فيا 
اعون ننه ق ازا مقا اما لہ به »رل ضروب الشقاء المي يوق هاك الى 
الانتحار والى ارتكاب الفظائعم ٠‏ وبعض الام اأقمدنة ايوم اةكر سيف فلي التجائر لقلة 
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فائدهن في أ د ع ٤‏ والابقاء عل الككلاب وحذا. وام مام 5 اما المع العر بي 
فل يعيك فيه شي من هذا بفضل ما وھ التصد قون عل در ب e‏ وان كان هذا 
الارفراط والتضاءن » کک على الماجز ين عن ا تد يورث اقول و قعد 
بالخم عن الكدح والانکاش 
الى اليوم ل ينها اشر ع مع كا مل د a.‏ ضناتة على كثرة ماجاءه ٠ر‏ 
ا وسن ٠‏ لاله a‏ ن القوانين ۲ ¢ والعادة م سما التار بايديم و كأنها محالة 
الان ٠‏ وما ندر ي ان كانت ١‏ ا بها تتم ف مسا ما ل الدعور والعمصور ؛ فلا 1 واف 
وق الاس دن النقر ولا عل م4 58 2 دلله القواني عن AG EK‏ من رة ة اشر ) 
ES,‏ الا فنا مل NOLES‏ خرى لم ترتخ أواعدها سیف 
امات 4 ولعله لا , ے الملطلوب 0 J:‏ 0 :ضاء أياء ,وبال ¢ 5و أشذاء آجال اغ 4 
م 
والله 4< للا معقب a‏ 5 


يأ د عير 
لةي الاوقاف 2 ١‏ 2 اله الى كوي وال وعدم كادي 
5 إصلاحها 1 الى د ني عض a‏ اأاجد و عاد والي. دي 


دنيوي وحو لش لل جيم أنواع الو ةوف اظير ية كوف ٠دارس‏ اكلم ودور الصناءات 
ور باطات الجامدين > وفنادق أبناء اليل © و.تشفيات المرغى © ومقابر الوق » 
وعو ذلك مك . وسائل الارئداق العام ¢ وء له 0 عيقه خانم بر عه ٥ص‏ ارف 
الصدقات الشرعية موا* أ كان ابس على جيم لمساكين ام عل :15 مخصوصة نهم ٠‏ 
واما القسم الثاني وحوالاه دلي فينةم الى طا في فى وذركي ٤‏ ءالا ,ل ٠أحسدالوا‏ ف 
على طائنة ع من الناس ٠‏ والثالي ماحسه على ذر يته من بعده ٠‏ وهله الاقسام 


9_ 
بع لانقسام الونف باعتبار اعلق )2 لانه ينقسم با .تار مة اقه وعوارضه الى اننا 


41 انترعنا عل م الا تسن ملا ده ونان كن لا نأب 
في الاوقاف و طرق | انگ کا اه » اف ع عن سراق الأو أف 
وهو لايزال مخطوطا فاقتسنا ۰ه ماهو مثابة ته لا كديناه ف الفصل ااسابق ٠‏ 
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كثيرة » فالمتعلق الموقوف له كالمبادة التي وقةت لاجلها ا لمابد » والثائي الموقوف عليه 
وهوالخالوفات ت التي نقتم نحمة ماحيسرعايها » والثالث الا عيانٍ الموقوفة ٠‏ واماالعوارض 
فحي کا اص ية أو 0 من الوجبة الشرعية ٠‏ وكالضيط او الالماق من الوجهةالادارية ) 
وقد تداخل بعض هذهالاقسام مم فروعبا فيال 00 وقف خيري چ مضبوط 0 

ولانقسام الاعيان الى ثابتة ومنقولة انقسم الوقف باعتيار هذا المتملق الى وف 
الأ موال الثابتة ووقف الا موال المقولة ٠‏ فا غابئة كارض الإراعة الملوكة الرقبة 
والحوائط والبدانين والعرصات والعقارات المسةوفة ٠‏ وهذا النوع لا خلاف بين 
جہور علاء الین نصعة وقفه ٠‏ واما الا .وال المنقولة صاءعة كانت او ناطقة » فقد 
اختلف النقباء ' عة وقنبا ء والمعيّر الصئة وفقا لا جرى عليه تع امل الس لين في القدم 

والحديث من وقف المصاحف والكدي واطنازة وتو ذلك ) و إو معدات اراد 

كال لاح والكر ع 

والارض الا ميرية سوا ا كانت عششرية ام خراجية لا 3 وقفها الا اذا كانت 
مملوكة الرقبة » فاذا ملكبا السلطان ملكا شرعيًا فله ان يقفها على من يشاء كتصرفه 
ببةية أمواله الملوكة ٠‏ والواجب اذأ نقد وقف الد لاطين الارض الاميرية بالاوقاف 
الاداية اذ لاسوغ اسلطان أن ال مزرءة هن ارض بدت مال الامة العام و يدها 
فة من الناس على سيبل المدس والتأ بيد » »م فل الاطان سليم الاول المغالي حيغا 
استولى على الشام يافرازه كيرا من الأزارع بدون تلاك راب ا ووقنم-ا على ار باب 
الزعاءة الدينية وذرا رهم ٠‏ والعشر الذي ثثقاضاه 0 البقية البائية مر الذر, 5 
أو ادعياغ النسب ب المندسون بها هو ضرب من ' ڪت ا ب أن ول مر أه عن هذه 
الحليات الطفيلية الى مصالح الامة وصسافقها الخيرية العامة ٠‏ 

وخلاصة القول ان هذا الو ع من الاوتاف الللمطانية غير صحي » و بالاأخلق 
وقف الوزراء وعمال الولايات ٠‏ ولو رن ووافقة سلطاتهم الأ عق » لامك عمال 
القرون المظللة في عبد الحم الأقطاعي كانوا يقار فون في أيالاتهم ماغاؤءا وشاعث 
أهواؤم فيقتلون البررة والابرياء » وسفون عرى الجناة وتطاع السابلة الاشقياء ) 
وبصادرون اموال من يشاءون » ويصلون بها من يشاءون ٠ ٠‏ فاذا كان الموت والْياة 
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بين شفتيوم ) ق المباد الخاصة آمو بة ة بين ایدم ) وأموال الرعية مياحة . 
لدم ء فأخلق بم ان يعبنوا بالحقوق العامة كأرض بيت الل الشائعة الانتفاع بين 
أفراد الامة 0 راغ بالبيع أو Tl‏ بالارث ث أو إحياة 0 عمل مقابل ادل د فقد 
کان هولاع الظلة يضعوث أيديهم عل ما چا من ارض أيالتهم الاميرية الماوكة 
اا فضا c‏ والشاغية 0 وش ماتدعى ٤ص‏ طلح قانون! لارضين باحلولات الاءيرية ( 
واتملكون هذا الح بالاو بض من انفسم لانقسهم ٤‏ لام الكل باتكل لا ألون 
عما يفعلون عما داموا شارءت للا ولاية عل الا يالة قن مقطو ع ¢ دونه مسائية الى 
سلطاهم أو أعو ائه ٤‏ وسبارة ثانية هما عوام | المرلفين المكوء عبين © ما دام الولاة 
ياخزمون الولاية عل E1‏ يالةَ من أعوان اللطان بامزايدة حى تعمل الى بدها اللائق 
او الفاحش ¢ وقح عايهم از اد الا حير وال ام ٠‏ عردم إحالة قطعية . 
وکل وقف من أوناف اللاطين تول من ممه 7 خاصة الى م صلی عامة فهو 
م والعكس بالمكس - وحكة ذلك سد الذرائع بوجه الوزراء و ال الايالات 
الظالين لذ ين كانوا وطوة ٣ون‏ 0 09 ذم الارض الشاغرة 8¢ لغتصبونت الماوكة E‏ 
عق قرارها 3 م يدالون بوثفه خشية ة الأصادرة ٠‏ وقد مهد لم سيل الاحتيال اة 
المصائعون » فأقتوم ! عة الوتف على النفس الذي يروى القول اتحته عن بعض 0 
الا لصلية عامة » وهي ترغيي الاس بالوقف لامب مصيره يعد موت الواقف 
وانقراض ذر ته الى جمة لالنقطع وهي الفقراء والمساكين الذين لا تخاو متهم الارض 
في كل غصر وقطر 9 3 ن اه ة السوء قلبوا هذه إلأصلوة Aks‏ فأعانوا اظلة بهذه 
المتوى وأضرابها على إذرا از لاو زارع من ارض بدت الال ٤‏ وحاس - ى قرارها عل 
أتفسهم ف حياتهم وعلى ذر يأتهم من بعد ممائهم ۰ 
هذا رأ قبدية'من الوجية الفةية النظرية ولا في ولا نقضي به من الوجهة 
الشرعية العملية » وان كانت مناطه المصلحة العامة أأني تري اا 6 | لسجوة 
الواسعة ما لم لاق عليه كلة اهل الحل والعقد من علاء الشر يعة الاسلامية لا نالغرد 
يخطي + و بعليب ٠.‏ تک الذي نقطع باتع قه من الوحبة القانونية هو مصادرة ق 
قرار الارض من المتصرف بها محرد تعطيلبا ثلاث سنواث عن الحرث والزرع بدون 
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معذرة شرعية » لان المتصرف بالنغعة لم يملكها الا باساب شرعية » وكل ما يلاف 

سيب شرعي لاوز نزءة من مالك الا ياسياب شرعية ٠‏ 
تود عر 

ضروب اليل وانعم.ك ١‏ الاس عتاجوت سائق الاضطرار الى البيع 

حرمة الار قاف 0 والابتياع واأقارضة والقاععة ادام الانان 

مدنا بالطبع «ضطرأ الى التعامل بالتبادل الذسيك هو محور دائرة المنفعة الاقتصاد ية 

وق وة ران > وقد ارو تهافت الساف على الوقف اصطدام سكونه المؤند 

بر كة التءاءل الاقتصادي الغروري الا“ةرار ؛ لان اصرف بالعقارات الموقوفة 


0 أ 3 را“ کوخ ۳ ر 03 وو اعث | عير ران و الاقتصاد قلغي هذا التعصرف طم‎ a 
¢ الو قي "ود ي ياة العياد‎ 4 a در حطر الا كنات إ الاجتاعية م والاز عات الانتصاد‎ 
غا ا‎ 


ولا اخترعوا ست والخاجة أم الاختراع -- اءتزاعاً على مايةولون من قواعد نامر 
النة الامام امد بن حنبل © نضر الله وجبه ع ما يدئى في الديار الشامية بالمرصد ٠‏ 
وهو الد أن الذي على ذمة العقار الموكوقت 0 ا من أ رته بعدا-تيفاء المتولي 
عليه مقدار 1 مال موا مر المستأجر سحي "« خدمة » و رض مقدار *تجل عليه 
اتو ف منه ساي سی د وجلا ) دشر طط 5 الا على او قوف مارت 
أو ترععه دين بذمة شخصه 2 فاذا سر فل لول ان يود ي الى صاحب المرصد ماکان 
له على رقبة الوقف أرعيدها الى جمته طوعا ا وکرم ٠‏ وص هذا ارج ومذزاه ر ير 
العقارات 1 وقوفة با ل خ التصرف بم م وشراة ع عا للصادة الاقتصادية ¢ 
مع لاير م تب مقابل هلما الح ¢ دمع الاح:اط عق ا بعد اراء الدين حرمة 
للا حكام الك مرعية 3 وناسية 6G a‏ ثر الءقار ات Li‏ وقوفة بدەشق مھ ˆ6 ثرث ارا اصد اذ 
هذا فيايتعلق بالعقارات المسقوفة ¢ als‏ الارضون ال“ اة لا لازراءة فقد اخترعوا 

اج التصرف بها + فراع اوانلقالاً ) مخرجا آخر وهو سراية « شدا كز » منالارض 
الامير ية الى الموقوفة ٠‏ ومعنأه استحقاق الحراثة في الارض التي ليست مماوكة الرقبة 
لحرث مقابل أداء المشر او الخراج ان كانت اميرية + واداء صرت الوقف انكانت 
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موقوفة الرقبة بعد أداء حق قرارها ٠‏ وقد أنحهدت قضية ارض الزراعة الموقوفة في 
الشام ذات غموض عظم سيف زماننا » لاختلاط الموقوفة بشيرها » واختلاط الموقوفة 
وق سحي قلاف رقيعها بالوقوفة وقة) غير ص یح | للع قل كالرقبة » وكذلك لاختلاط 
ذات الوقف الادلي بذات الوقف الخيري نضلااء رت ضياع وقف أغلبها واندثاره 
بثقادم المد ء ما عدا الارضين التي صانت المحكومة وقفها وضبطته » مقابل إفراز 
المعشر والاعتراف باسكةانه E‏ ف سوالاً كانت خير ية اماهلية ) وسوا أ کان 
الوقف صرحا ام غير وح ٠.‏ 

واذا كانت قضية الارض الاءير ية باءتبار ذاتها من أشكل المشكلات ذا طراً 
من التبديل على الخطة التي رمعا سيدنا تمر رغي الله عنه بعد نه الام »> فكيف 
ا عرض ها من عوارض الوغف الئافة الأ نواع التي اسعترت على ابناء هذا الزمان ) 
0 ع لم الاطلاع على كدب الواقفين » ومناشير السلاطين المصونة ب المستقين 
اء المعولين ؛ و يندر ان بطاعوا ا احدا اہ :م بشروط الواقفين. منالوحهةالخيرية ٤‏ 
واختلاسهم حقوق المحتوقين منالوجبة الاهاية ٠‏ على ان أغاب ارض الزراعة الموقوفة 
لا تخداف أحكاعها في ع دنا وربوعنا عن بقية الارضين من وجبةالفراغ والانئقال ٠‏ 

وتر مم اعتراف.ا بضرءرة اختراع هذا الخر ج لعلنا بسر الشر يعة واتساعبا 
وملا معا لقعضيات الزمان والعمراس”ك لا يسمنا انلكا رما چم عن اختراءه من اندثار 
الاوناف الاسلامية واميار معلاها ) لانه ف سم غالا لم اليل التي دت السبل 
لاذتلاس الاوقاف وطمس معالها ) ودرس معاهدها ٠‏ ونا أدرك أرباب الطمع ان 
المرصد يلكوم المقار الموتوف ملك باتاً لان لمتولي الوقف الرجوع على صاحب المرصد 
متی ده دينه علىالونف » كادوا للاوقاف الاسلامية جيل ابتدعبا بعض ملفقبة 
القرءث الوسطى ؛ ما عرفم| الشرع ولا عرفته ووضعوا اء لم وها ما انزل الله ا 

من سلطام” وهي : القهة ٠‏ الجدك ( الكدك ) ٠‏ اللو ٠‏ التميص ٠‏ المكر . 

الاحترام ٠‏ ويشعل هذه الانواع ما يسمئ حقق”" القرار في البلاد العامة والكردار 


(۱) هو غيرحق القرا ر بالاراغي الامير ية المراد به الترتع بحق حراثتها وزرعها 
م ٣‏ 
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في بلاد + وارزم ؛ وهو غير حق القرار في الارض ) بل يرددون به #وزا الاعيان 
القامة سوا* أ كانت مضل كالجدرائت والسقف ١‏ ام منفصلة كالآ لات والعدد ٠‏ 
وتخئافامماؤها باختلاف ماحل به منالامكنة » فان حات فيالبساتين والحدائققامعها 
ف ديارنا «ثعة» والمراد بها جدران الستان (الدكوك) وماشمل عليه من جذور نمه ٠‏ 
و؛صطاح العامة ( شروش الفصة و“ مجن ممّعشه ) وءصطلح العامة ( جرن معك 
موس القمر الدين ) وقامته (المزبلة) ٠‏ وان وجدت في المامات فالمراد بها الفرش 
والاثاث كاحجاد والوزرات والطاسات ٠‏ وان كانت في الحواندت فتسمي جد 5 وهو 
مارضعه العأ جر متصلا كالا بواب والرفوف ٠‏ اما ازا كان منفصلا كث دد اماي 
وآ لات الملاقة فيسمى خاواً او حق السكنى ٠‏ وبغاب على الظن ان هذا غير امام 
الذي اصطلح عليه منفقبة القطر المصري بل الارجح ام يعنومت بالاو ما يدعوه 
ملفقية الشام با مر صد » وشرب منه ما يدعوه مثنقبة بلاد الروم بذي الاجارتين وهو 
بلا ردب غير الاو المراد به وضع اليد والقدم ٠‏ 
ثم ان هذه الاعيان اذا كانت في المطاحن فانها تسمى قيضا ء والمراد به الات 
الع ن كالقطب وجري الرحى ونحو ذلك من آ لات العلدر:_ المقولة ٠‏ واذا كانت 
ماده يناث م في عرصة موقوفة فتسعى ا : I.‏ ان أن مثولي 
الوقف للستأ جر بالانشاء في العرصة الموقوفة ة على ان يكون ما نيه ملك له » بعد ان 
يدي الى اک م على الوقف مقدارا مع مى خدمة ٠‏ و تمد باداء مقدار مؤجل 
يژد ى مسانية ید مجلا ٠‏ وا ن كانت غا فم کي س سما احتراما ٠‏ وصورته 
ان يأذن المنولي على ارض موقوفة س ماعدا ارض الزراءة ‏ بغر سما لانسان على ان 
ا بكرن كك و ان يكرق اش ملك الم الا غر ملاك جبة الوقف على 
سببل التابمية للارض بعد ان يؤدي الى المتكام على الوقف دار أ معلا يسعى اغا 
خدمة ) و تعبد بقدار مؤجل يۇدى مسانية كم ى ايض ا أو د ل هذا 
ملخص ما نص عليه الألفقهة المأ خرون ٠‏ 


ok ¥‏ ب 
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١ 0‏ ان غلو الواقفين بااتهافت على الوقف » واتخاذ |أظللة 
مصائی الا وقاف ‏ خم 8 1 

5 0 الجر ين بالدينالوتف در له لصيانة اء واه المخصوية 
من المصادرة ء وتحر يح أمّة المر ج الذين معام بذلك الرسول صلى الله عليه وسل وم 
المثفقبة المانطعوث » وتشديدم على الناس او تضبوقهم ٠ا‏ وسع الله تعالى على عباده 
وتساهل مثفقبة السوء بابتداع حيل الاوقاف لاقام جيو بهم وإشباع بطوتهم النهمة 
التي لاتشبع بالقليل لانم يأ كلون بسبعة امعاء ‏ كل ذلك كان من اء البواعث 
على إضاءة الاوقاف الاسلا..: يك قطر الشام » لان اغراق الاسلاف الاقدمين 
الات على الوقف ضيق على الذين يلونهم من الا غلاف اللا خرن َة ة الارض 
الحرة با لجس عن التصرف بيعا او ابتياع ءقايضة او .قامعة الى خر ماهنالاك من 
ضروب التصرف المدني ٠‏ على حبن مبنى الشرائع الاأهية ا قال ابن ال2 بم على الج 

والمصال » و کارا رحمة وة ) ومصحة وعدل ) و كل قضية خرحت ا الى 

اانقمة » وعن الحمكة الى العبث 2 وء عن الت لحة ة الى الفسدة ٠‏ وعن العدل الى الظل » 
فليست من الشر يعة وان أدخات فيا بالتأو يل ٠‏ واري ان كل ١ا‏ كان كذلاك فو 
من اا2 شرع الميكل ٠‏ 

أضاع دؤلاء المامدون حكة الوقف وم >لحته » وحالوا دون نو ريم العقارات 
الموقوفة كرتم عل فرط الوا قف وصفعه » وأو اقنقت «تفمةالوقف اللشير والتبديل ٠‏ 
وقد نجم عن التهافت عل الوقف غو يك الدين او امار به »> وعن تشديد الملفقية 
على الناس ابتداع الميل الو تی أودت بالاو قاف © فطفق الاس تاكول العقارات 
الموقوة فة تلكا محضً وان ظات عليه شية من سحة الوقف ياسم الحكر او ااقمة 
او القميص وتحوها من الحيل الكردار ية التوجرأت الغللة فمابعد علىاختلاس المساجد 
والمدارس والمقابر مياشرة مع عقاراتها الموقوفة عاي بدون التذرع بهذه لي سيف 
زمن 7 شر كثير من ابنائه الدنيسا على الدين ن رط ي - فار يركان الجرأة على 
الشر بعة لتضيوق 8 احرج ٤‏ وخر المأ خرون اغلو ا بالتہا فت على الوقف ٠‏ 
ولم جد اختراع خر ج المرصد فعا (صيانة العقاراث الموقوفة ٠‏ اذ لم “عع ولم نشد ان 
المعكم على وقف ادى الي صاحب المرصد ما كازله دي) على رقبة الوقف واسترجها 


1۲4 خطط الشام 
الى جبته © بل نمي الينا عكس ذلك وهو ان أ صاب المراصد كانوا يرشون المتسكين 
على الاوقاف ليغضوا الطرف عن انلقال العقارات من الوقف المرصد الى الملك الر » 
ويرشون ايض .فوذضي تليك العقارات لمسجاوا المقار الموقوف ملكا صرفا > بل ان 


بعض المتولين انفسم مكانوا يخونون الوتف بتكا م المرصد حيلة + اذ 3 رعون 
و يرشون قضاة السوء ليثيتوا اضطرار الوقف الى ا N‏ . 
ع عد 
0 5 

1١ 5 5‏ قوا م الوقف ر کنان وا اکن iT‏ بيد ¢ 2ج تی حيس 

اوقاف الذرءة ح 

0 الواقف العمين عن الت وأبد ا بالثقبيد الى حهة 

لا لنقطع أ سج الوقف ءبرما وأضدت المين محروسة شرع ٠‏ ولا يكن شر يرها م 
قيد الوقف »© ورجوعما 0-1 صرفا کا کانت البتة > لا نالشرع صانها للجية ا1 وقوف 
عليها من تصرف الانثقالوالقليك ٠‏ ولوف الوائف منسفهذر ته ؛ وتبديدها الكرءة 
من بعده ٤‏ او لوفه من المصادرة او لغير ذلك من الاسياب الخئلفة باختلاةف النيات ) 
شّ الى الوقف وقيده بقيود وشروط تلام رغائيه 4 ا بالقييد الى م لا تنقطمع 
بعد انقراض الذرءة اثلا بفقد الوتف احد ركه ٠‏ وما الجا الوانف الى الوتف 
الا الا الى كنف الشريعة التي شرعت الوقف وصالئه باحكامها ٠‏ وغير 00 
حابي حى الشر يعة امام المتلين المكاف برعاية احكامها » والنائب عنه مرل هذه 
الوجية وزارة الاوقاف فيالعاصة ودوائرها الفرعية فيال يالات 5 ملوة اجا ٠‏ والشر بعة 
لا ترد اللاجي* الى حماها بالطرق الشرعية ٠‏ ولخحدالم تفرق قواعدها وأحكامها بين 
الاوقاف الخير به والاهلة بالناعة والصرانة 04 فكل من الدوعين منيم مهوت بنظر 
الشر يعة ٠‏ واللاحية الى الشر زءة لاجي: طب الي المكلف يجيايتها ورعاية ا حكامها ؛ 
فكان حًا على إمام المسلين والنائبين عنه من الوجمة الواغية © صيانة الاوناف الاهلية 
7 على صيانة الاوقاف الخير به ٠‏ ذه القواعد منغ سيطرة ددائر الاوتاف 

وءية على الاو قاف الاهلية اغضة » ولا سيا ان الوقف الاحلي الصمرة. ل يعمل 
ان ينقلب خيريًا محف في أقرب وقت © بانقراض الموقوف عليهم 4 لان .ا ل الاهلي 


التار يخ المدني - الاوقاف ما 


الى الميري بالعاجل او الآ جل » للقببد الوقف بالا بد الى جبة لا تنقطع ٠‏ وكل 
ما بعود الى هله الجبة فبو من الاوقاف الليرية حى على ووائر الاوقاف ان تكون في 
كل أن واقفة بالمرصاد أمام تصرف نظار الاوقاف الاهلية ٠‏ على الك اغلب من 
تذرعوا بالوقف الاهلي لصيانة الثروة » ولاسم الوزراء وال القاطمات + كانوا 
يتبرعون بالاوقاف اظير ية ليوطدوا الاولى بالثانية » و يعهدما بلولاية على الیم الى 
الارشد من ذر يتهم ٠‏ فرعاية لشروط ااوافةين لالنتزع دواو ين الاوقاة._ الولاية من 
المتولين على الاوقاف. الخير ية المحدة بالولابة على الاهلية مادام المتولي يؤدي دفتر 
الحاسبة نقيا من الشوائب ٠‏ واذا كان الا كذلاك لا وغ لديران الاوقاف ان 
يضبط الوقف بل يذره "حًا » تكن يحتى له ان يجبر المنولي ان يري حساباً عن 
الوقفين الليري والاءلي لتداخاها وان لم ترفم اليه شكوى من أر باب الاسققاق ٠‏ 
ع عن اع 
الاوقاف في المد ١‏ الهذاالعهد ثلاثة أدوار الاول دور السلطان عبد 
العئاني الاخير 1 اميد الثاني ٠‏ الدور الثاني دور اخيه جد رغاد 
الحامس ٠‏ الثالث دور اخرها وحيد الدين عمد ال ادس خاتّة .لوك بي ءۋان ٠‏ ولم 
تكن دوائر الاوقاف في الشام على المد الجيدي أقل من بقية الدوائر الحكوءية من 
وجبة تخال الفوضى والاختلاس وقلة النظام والاننظاء » بل كانت أكثر اختلالاة 
من غيرها لان ها وجبة دينية ذات اتصال شاج الدين اللشو بين او الدجالين 
الذين م أبعد الاس عن الظام والاننظام » فكانت الشؤون الدينية سيف عبد عبد 
ايد مسرح الفوضى اتهاونه بالدين واكتفائه على اخلة بالة. به بشعائره الصوترابة 
ورسومه الرسعية » وكاس أعوانه بيبعرن على “عم وعسأى منه الوظائف الدينية 
كالقضاء الشرعي والفتيا والتدر يس العام والوعظ والاررشاد ٠‏ ومن جل ما ببيعوت 
وظيفة مدير الاوقاف التىكانت تكد وتجد ويذل الجهد في جباية أموال الاوقاف » 
انبعث بها بعد السلب والنهب وامقاسعة الىالماسمة » فيفيض السلطان منهذءالاموال 
على الدجالين مرل مشايحخ الطرق وعلاء الرسوم واارتب والاوسعة بامم ( إ<سانات 
او صدقات سلطانية او فدية عن عافية ذاته الملوكية ) و يكرث يديه بالمسرف على علا, 


۲٦‏ خطط الشام 


الدين الماءلين فاءت لذلك حال أعةَ المساجد وخطياء الخابر والسدنة والمؤذ نين 
والواعظين لفرط الاةديرعلي م حتىا نخصرت هذ الا عمال فيالبائسين والكسالى والزمنى ٠‏ 
شقسم الاوقاف الى خيرية واهلية ٠‏ ولتقسم الخيرية الى مضروطة وملحقة » لناط 
الاولى بدائرة الارقاف مباشرة ٠‏ وثرتكت الثانية لنظارها مع احتفاظ د يوانالاوقاف 
بالنظارة العامة عاي » ولد و'ن <قالسيطرة على الاوقاف الاهلية ولاسما اذا كانت 
مختلطة بالخير ية ٠‏ وهي قسىم الى جلية وخفية ٠‏ فالاولى *ز متعلقاتالاوقاف الخير ية 
المضبوطة © وي نفقات ار باب الشعائر الدينية والاختلاس عنها تافه جدا بالنسية الى 
نمقات لنو ير المساجد والمعاهد وابتياع مابلزم من الاثاث » وعو ايف حقير بالنسية الى 
ترصهها وترميم الاعيان الموقوفة عايها ٠‏ واما الانشاة الحدث او الجدد فل يكن معبودا 
في ذاك العهد 0 ديوان الاوقاف يبي الا موال من الشام لتبعث بها الى العاصعة ٠‏ 
و بالجلة لم تكن وسائل الاختلاس اللية شيعا .ذ كورا قياس .م الوسائل اعلفية 
وهي عديدة : اوها ان كثيراً من الى ا جد والمدارس واازاو يات 0 مشايخ الطرق 
الصوفية او المنصوفة ) والمعاهد الخيرية دكا تشفيات او مطاع الفقراء ( التكايا ) 
ونحوها من الا مكنة المضبوطة أوقافباء كانت مجورة او مقفلة الابواب ۲ اکا 
القرى او يك أحياء مزه ية عن المدينة » فكان ديوان الاوقاف يحب عليها جميع 
ماتاج اليه من النفقات اک مشضاعفة كا لو كانت عامرة آحلة مفقهة الابواب 2 في 
حين انا لا ثنفق عليها شيا سوى مقدار زهيد لقاء تطبيق الماملة على الاصولب 
المرعية الاجراء + بالحصول على وثائق وصول النفقات الى البالسين المستعار رين الذين 
يستعيرم الديوان مقابل توقيعالوقائم والاسناد الكاذبة ٠‏ والوسيلة الثانية شد خغاء 
من الاولى » وهي E‏ دائرهٌ الاوقاف مم نظار الاوقاف إلى حقة الغؤ يرة الريم على 
كل أوقاف المحلين الكثيرة العدد وهي ماحيسه السسراة والاصاء والوزراءالاسيقون 
على ذرار يهم » وعلى المعاعد اير ية والمعابد ) وجعلوا الولاية عليها يه الارشد على 
ذريتهم ٠‏ وذلك ان هؤلاء النظار نظار الاوقاف الخيرية المحقة كانوا يتقاضوس”ت 
أعشار القرى المضبوطة الوقف من الزانة العامة بامم الاوقاف الاهلية واظير بة » 
علي حين درس جل بلكل المدارس والمساجد وأصهوت امام لامسعيات لها » درست 


التار يخ المدفي - الاوقاف t4‏ 

وانقلبت حوانيت وفنادق اودوراً وقصوراً » وسجات يه مجلات القليك ملكا حرا 
ؤلاء النظار الخدلسين › م انثقات لورثهم ومن ابتاعها مهم ٠ ٠‏ وكانوا ينا 00 
أموال العشر الخاصة ذه المماهد ) و يدرجون بکل خّة وجرأة »يلعا وافراً بام النة 
على نو يرها وترععها وفرشها وإقاءة شمائرها ٤‏ م م يلغاضى ديوان الاوفاف عن عار 
النظار و يل الاعيان الجار ية ملاك الوقف الى مرصداو كردار بدون سيب قوي 
م إغضاه هذا الديوان عن عو يل الاعياست الموقوفة من ااوقف المحض او لمرصد 
الكردار الى الملك الصرف » ثم جيل العقارات الموقوفة على المعابد والمدارس ملكا 
صرةا للنظار الخئلسين الى غير ذلك من انواع المواطات بين ديوان الا وقاف واانظار 
عليها ' و کہا ترجع الىاختلاس الريم وتغبيرالاعيان الموقوفة ٠‏ وكان ديوانالا وقاف 
يكدب من حين 5 آخر الى وزارة الاوقاف في الماصعة بانه خبط مدرسة كانءعض 
الأشرار اتخذها سكا فأرجعبا معيدا ثقامفيه الشعائر والصلوات والاوراد والاذكار 
والاأدعية للخليفة ال ٠‏ 

اما القلب وأعني به محلس إدارة الاوقاف الاعلى فقد كان على جانب عظيم على 
العف » وفقًا أقعضيات المد ااي التى يروعها عباد المنافم الخاصة E‏ 
العامة ٠‏ واذا كان القلي الذي هو مصدر المياة ضعيةا بلعفن خيراته المنبعث عر 
تغلب الجراثي الذر يعةالفعك » فكيف تكون حالة شرابينالجئان وأعضائه ودورة دمه 
لار يب انها تكون كال هيكل دیوان الاوقاف وإدارتها » مادام أعضاؤها عاطلين من 
الاهلية علا وخلمًا » ولا كثرم علائق بوقف خيري او اهلي » مما م ومخالف للقانون ٠‏ 
فم لا عل ولا نزاهة ولا غيرة ٠‏ اما نظار الاوقافف الاقوياء بالمحد الحكاذب © فقد 
کانوا يتصرفون تصرف الملاك بالاعيان الموةوفة الريع على المماهى الدينية والير ية 
وعلى ذر ية الواقفين فضا عما يخدلونه من المدارس وأفنية المساجد يتخذون جیح 
ذلك دور وحوانيت وحدائق و يقلوما يه مجلات التهليك من الوقف الحض الى 
الملك الصرف ٠‏ واذا طالب بعض ار باب الغيرة باعادة الاوقاف الى حالما وإجراء 
امورها على حقيقتها لقامعليهم الدعاوى المزورة ؛ ولنصب لم المكايد واشراك الانلقام ٠‏ 
وكأن لسانت حال ديوان الاوقاف ومحلس إدارتها ورئيسه يقول لنظار الاوقاف 


۸ خطط الشام 


الختلسين ( سكئنا عتم لتسكتوا عنا ) لامك جيممم باسئتزاف الاموال وسحق 
الضمفاء سواء ٠‏ . 

ولقد انلظم ديوات أوقاف الشام فياملة بعد إدلان القانون الاسامي (۰۸ ۹ 5 
و تسرب ااي يها شي من الارصلاح بفضل الاطط الي رمعبا وزيرالاوقاف المجانية 
العر بي خليل حمادة باشا » ونناقص الب والاختلاس بالنسية الى الم ہد المدصرم » غير 
ان ٠ماهد‏ البلاد وممابدها لم ثئل حظا من زيادة الواردات » لاما كانت لنفذ الى 
العامة فلدفتق كغيرها من واردات أوقاف الايالات المئانية كإنشاء فنادق كبرى 
للوقف في الاسثانة ٠‏ وظلت قوانين الاوقاف كا كانت في عبد السلطان عبد ايد 
حبراً على ورق ٠‏ وعا اسل من أعمال الدولة في المرب المالية انها انتهكت الحرمات 
بام الجباد المقدس وذللك باتخاذالممابد وفيءةدمعها المرمالنبوي الشر يف » والمدارس 
والمماهد الير ية وملاجي' الاسماف العام كنات لأوى الجنود واصطبلات لربط 
اليول © وحيس الانعام ٤‏ ومسةودعات لادخار أنواع الذخيرة وضروب الميرة ٠‏ ولا 
انجلى الترك آآخر المرب الكيرى عر ره, ع الشام » أغاروا على لات الاوقاف 
ووثائقها وأوراقما الخطيرة ونقودها ؟أغاروا علىو ثائق اغاب‌الدءاو ين و جلاعا وممبوا 
نقودها وفي عدادها ا.وال اليتاى وامانات المصارف اازراعية فأصيبت دواو ين 
الاوقاف من اجل هذا عصيبة عظيئة . 


عا عند عد 
الاوقاف بعد الابدالتركي 2١‏ وة عمد المحكومة العرية الفيصلية ألف 
والى اليوم 1 e‏ الاوقاف ا 8 جديداً 2غ 0 ليث 


الماععة الترحكية ظلت بف 0 الدائرة التي . شرعت توسع 4 ار باب الشعائر 
وتحدث كيرا من الوظائف ٠‏ واخذت ترم الماجد والمدارس والاعيان الموقوفة 
ولفشي* المعاهد a‏ ا یکم شق الي نقضت من أساسها ا خا( 


التار يخ ادلي س الاوقاف 1۴4 


الفرنسية داخلية بلاد الشام أصيب ديوان الاوقاف بتبلبل مالي » وذلك لاستبدال 
الورقة السورية بالمصرية » واتخاذ القرش السوري عور اللعامل وحظر التبادال 
بالقدين الذهب والفضة قبضًا وصرقًا» سيك حين ان الورقة السوربة كيزان الحر ارة 
لانثيت على حالة واحدة في اليوم الواحد » فارتبكت معاملات دواو ين الاوقاف بهذا 
التبلبل وزاد في نضوب خزائنها على الرغ مما زاده القاعون بادارة شوأونها من ز يادة 
الغمائم الفاحشة على الديون الموجلة ٠‏ 
وقضت إرادة المفوض الساي الاول الجنرال غورو ان يتدذل المنندبولت”ت في 
الشوئون الاسلامية المحضة وذلاك بالاشراف على اوقاف المسلين دون اوقاف اليهود 
والنصاري © سيف حين ان الدولة العثانية الاسلامية لم للدخل بشؤون اوقاف اليهود 
والنصارى المنضو ين تحتلوائها سوا أ كان ذللك إبانقوتها » ام ايام ضعفها » وتركت 
إدارتها الي الحالس الطائفية كا ان الدولة البريطانية لم للدخل في مصر بشوئونس”ك 
الاوقاف الاسلاءية فاستفنت وزا ارة الاأوقاف المصر ية مرن سيطرة الاستشارة 
وساطة السك رين و تركتها مناطة ١‏ الشخص عن يز مصصر مباشرة ٠‏ 
وقد جت ايض هذا الج سيك فاطين فن ركت إدارة اوقاف الملين و 
واو الد ية كنقليد القضاء الشرعي والفتيا والوعظ والاورشاد والخطابة ا 
الى عاس يلاب اعضاءء المسباوست يدعى با لحاس الاسلاي الاعلى ٠‏ اما في البلاد 
المشعولة بالاننداب الفر نسي فقد أنشئت المراقبة العامة على شكل مبتدع بين الاشكال 
المكومية ¢ وو ضع غيب غير معهود بين الا وضاع الاردارية ٠‏ وكذلك يقال ق 
عاس الاوقاف الاسلامية التي قضت ال ففصلت بذلك دواوين الاوقاف 
الاسلامية عن ع الحكومات المسلة الأ هلية » ووصلتها مباشرة بالمفوضية العليا ٤‏ وجعلت 
ف مستشاراً غير مسلم تسرف ية شو ونما الاودار ية والمالية يسلطة واسعة ٠‏ وكان 
من إحداث صراقیة الوك وقاف إرهاق خزائتها بالرواتي المسقر(ة العظية » ولم تأت 
مل e‏ اراة اقنضيات العمر ان والترقي الحديث استناداً الى قواءدالشر يع ةالعامة 
التي يحظرون الاستدباط منها » ذلك لان معظ اعضاء محل سالاوقاف مناعداء القدد 
وعشاق الاحلفاظ بالقديم وإبقائه على قدمه © فقد نقضوا قرار عحلس رياسة العلاء 
م 1۷ 


ا خطط الشام 
المنطوي على نسرورة التذرع باستيدال المساجد المر بة الني لم تعد صالحة لارقامة. 
الصلوات مع استناده الي يذهب الامام ابن حدبل بالشروط المنصوص عليها 
xX‏ عو عو 
وسائل اصلاح ي ىز ا شق بعض منفقبة القرون الوسطى دائرة 
ل الشريعة الواسهة » وقلوا يسرها عسرا ) 
ومرونتها صلابة » وصوروها عقية كو'وداً في سيل الارلقاء والعمران » ما ابتدعوه 
من القيود المنبعثة عر ن امود ٤‏ وا أقاموه منالسدود المنيمة دون دخول منافذ ينابيع 
العلل » وما سدلوه من الحجب الكثيفة على_نوافذ نور المقل ٠‏ کا الف فر يتا مئر 
احتالوا على الشر بعة فاختلقوا باسعها حيلا ثقابها رسا على عقب »2 انقيادا لاهواء 
العلاء والاغنياء بسائق الجشع وحب ال جاه + وافتاتوا على دين الفطرة بحشواو دس 
ما نبو عنه حكته واصوله وفروعه التيتري حميعها الى السعادة البشر ية فيالدار ين ٠‏ 
فقد قيد المانطعون باحر يف والتشديد الوقف بقيود وشمروط و<دود » حالت دون 
ارنقاء الاوقاف وتمرانها ونمو ثروتها » وقضت على حكة الوقف وإرادة الوائفين 9 
ابتدع المحثالون حيلاً خم عنها ضياع الاوقاف كالمرصد وضروب الكردار حت آل 
حال الاوقاف الى ما ل من المصير الفاجع ٠‏ 
وعد فالوا حب الا ن على اهل الخل والعقد تأليف نة عخئلطة من علاء الشر بعة 
الحددين وكلاءا لقوق والاردارة والاقتصاد ) ايدوناعضاؤها مجموعة لاحكامالاوقاف 
الشرعية على نسق جديد ) مغترفين من بح رالشريعءة الغيط »2 ومن كل مذهب مر , 
مذاهب الامة الحتهدين ؛ ما هو أصلح وأضر: لسعادة الاوقاف وارثقائها وإثرائها 
وصيانتها من عبث العابثين » واعتداء المعقدين » وحموزالجامدين ء وماهوا كثرملامة 
أروح الزمان » ومقتضيات العمران » وفقا لما يري اليه الشرع وقواعده العامة منانلقاء 
الا صلم وترجج الأأاحان ٠‏ 
م امن الت بالشعائر الدينية نوعان وها التدر يس الخاص بالمدارس الدينية ) 
والاورشاد الدقيق في الزوايا الصوفية ٠‏ اما الاول فيو تعلي العلاء تلامذتهم العلوم 
الدينية ووسائلها ؛ وجل هو'لاء الف لم نقل كلهم متبرعون فلا تعلق والحسال هذه 


التار يخ الدني ‏ الاوقاف . ۳۱ 


لدو او ين الاوقاف بهم ٠‏ وانما التسذرع باصلاح آمالت e‏ واستتصال الفوضى 
الضار بة ت أطنابها في هذه المدارس وهذا شأن من يتولى شوءون العلوم الدينية كريس 
العلاء او شخ الاسلام مغلا ٠‏ اما اذا وجدت وظيفة تدر يس خاص باحد العلوم سي 
احدى المدارس باجر رتبه الواقف » وكان صاحب هذه الوظيفة يلقاضي الراتب من 
خزانة الاوقاف » فان للدائرة حق النظر فاذا كان صاحب الوظيفة غير قائم بها لعدم 
اهليته فانه يمزل » وان كان غير قائم بها كسلا فانه ينذر ٠‏ اما النوع الثاني وهو 
الارشاد الدقيق فقد أجدبت الزوايا الصوفية من التصوف معناه المح » وأقفرت 
من الرشدين الكاملين والمر يدين الصادقين » وأضكت مقر المشايخ الدجالين المعطلين) 
والمر يدين الكسالى العطلين ٠‏ فأ مال هو لاء يحب طردم من لزوايا التي لمينشئها الواقفون 
ليأو ي اليما الضالون المضلون باسم التصوف والطرق الصوفية » واذا كان لم اوقاف 
يجب و يلها الى مصارف البر والاحسان والاسعاف العام ٠‏ 

أشرنا الى ماانئاب الاعيائت الموقوفة من الدرس والطمس والاختلاس سواء 
كانت معابد ام مدارس ام مقابر ام ملاجي' اسعاف ام عقارات موقوفة الريع ٠‏ 
وهذا النوع الاخير أض ہی من |العسر ان ل نقل من الماعذر انقاذه من الا خللاس بعد 
صرور الزمن وعدم دلالة الظاهى عليه كدار كانت جار ية ملاع الوقف © ثم لعبت بها 
الايدي ١‏ فانئقات من ملاك الوقف الصرف الى ملاك #خئلسيا المعمتدي الاثم ٠امااذا‏ 
لم عض عليها مور الزمن » وكانت معلومة الحدود والبقعة » فب حتّا على دواو ين 
الاوقاف إفامة الدعوى على اتلس او ورثله »م يجب عليها اللذقيب على .كانت 
من هذا القببل ٠‏ والمرجع ف الاهتداء هو جلات الحا الشرعية وكتب الواقفين ٠‏ 
والواجب على دواو ين الاوقاف الايعاز الي نظار الاوقاف الا" هلة واظيرية الملفقة 
اد كدت الواقفين في اذا لم يعثر عليها بين “جلات الام الشرعية وانذارم بوضع 
اليد على الوقف اذا أبطأوا بالابراز ٠‏ اما النوع الاول و اسيل انقاذا من العقارات 
الموقوفة الر بع » لان ما اختلس من و المساجد او المدارس اوااقا بر وانقلب حوانيت 
عاو دوراً او حدائق او غير ذلك وی ملكا صرقًا للحختاسين او ورتم او المبتاعين 
منهم معطموسة » لتبدل شكل المدرسة مثا بعد اخئلاسها ولمس معالمها » فان كانت 


fv‏ خطط الشام 


أ ثارها لاتزال قَامُة كالقباب والقبور والحار يب فعليدائرة الاوقاف التذرع بالوسائل' 
القانونية لاونقاذها من الختاسين » وان تبدل شكلبا وحمي رما ؛ وجهات حدودها ) 
ومخى عليها مور الزمن ) وانقطع الامل من إرجاعبها فهي برقبة مختلسيها ٠‏ و٠صباح‏ 
المداية المنير الى المعابد والمعاهد الختاسة والمدارس الدارسة والمقابر المندرسة © هو 
كتب تواريخ المدن الشامية والرسائل والاسفار الموضوءة في الخطط والا ثار ٠‏ 

وما دعا الى هذا العبث باعيان الاوقاف ور يعها الا ذقبان وازع بزع القساءين 
بهم ٤‏ او موةثر أدبي يردعبم » او رأي عام كيج جماحهم » او مو“اخذة حكوءة تضرب 
على أبديهم . ول ع ولم تشد في ربوعنا ان ناظر وقف خائن داس عوقب انين 
او تعز ير وتشبير او #خعين ومصادرة » بل جل ماشهدناه في عصرنا الاضر ان الناظر 
الضعيف اذ! ظهر اثناء محاسيته أدنى شبهة اوخيانة بى عن العمل و يساق الى المحمكة 
الشرعية » وهي اما ان ك بعزله » واما ان تبري“ ساحته ودوالا غلب ) لانمؤثرات 
الشفاعة والمنان نوما تعمل عملها - واما الناظر القوي فلا يسل عا يفمل ٠‏ ورعا 
أعين على لله وخيانله واختلاسه مع التهيل والتوقير! ٠‏ 1 

واذا كتب لدواو ين الاوقاف حظ من التسدد والاصلاح فالواجب ان تشرع 
محاسبة النظار » لناقشهم الساب » فتبدا بالاقو ياء منم ٠‏ وتغاظ عليهم ٤‏ وتكرهم 
على إبراز كتاب الواقف الاصلي ااسجل يي الماک الالي م شائبات التهر يف 
والتبديل »© الحالي بتوقيم او خاتم القاذي ال ڪه ٤‏ فيا اذا فقدت علا ةه ٤‏ وان 
لاتعتبر الصورة المنقولة عن اصله لانها عرضة لتر يف والتبديل كا يقع ذلك من 
النظار الائنين ٠‏ واذا ابرزالناظر علىوق ف كتابالوقف الاصلى يمثر ديوان الاوقاف 
ا مواو و اموا عر ير« ا بوعل اما هف وماخ دارضة و رسن 
مندرسة 7 يعثر عضا والفاقا من يحذر بكر ماء 0 مین او ركاز دفين ٤‏ واذا 
امتنع الناظر من إظبسار كتاب الوقف يمئفيد ديوان الاوقاف من اعتبار الوقف من 
قببيل ماانقطع ثيوته ) واشتبهت مصارفه ٤‏ وجهلت شرائطه ) اعدم وجوده في لات 
القضاة » وما كان كزلاك حول الى الاوسعاف العام ما لم ببردن ار تزقة على اسه ةاتهم 
باثبات الوقف وشروط الواقف ونسبتهم اليه او الى الطائفة الموقوف عليها ٠‏ 


التاريخ ادي - الاوقاف It‏ 


وارى ان قلي المفوضية العليا قي بلاد الانلداب الفرنسي من التدخل باوقاف 
المسطين بواسطة مستشارها الفر نسى المسقد منها نفوذه ٠باشرة‏ » فانه لا فرق بين هذا 
التدخل وبين التدخل بشؤونالصلاة والزكاة والصيام والح لانالولاية على الاوقاف 
الخير ية ولاسيا الدينية المحضة هي من القضايا الشرعية الصرفة » فلا فرق والحالهذه 
حينة الحظر بين إمامة النصراني المساين بالصلاة » وبين ولايته على اوقاف ٠ساجدمم‏ 
ومعايدمم 00 الحظط ر غير #صور على الاسلام بل هو من ضروريات جر م الديانات 
فان النصرانية مثلا تحظر امت تعاط اغا المسلين ومشايخهم ٠١‏ ا أساقفة 
النصارى وقسيسوم من إل مید والتكايل والتكر بس والحرءان والغفران » کا حظر 
ولاية المسطين الموحدين على أوقاف كدائس النصاري المالثين وأديارهم ٠‏ وهذا سر 
إعام الدولة العثانية المسيلة عن التدخل باوقاف اليهود والنصارى من رعاياها وتركبا 
ادارة أوقافهم والولايةعليها نحالسهمالطائفية ٠‏ فالوا جب على حكومة امور بي ةالافراسية 
الغفمة ان ثترك المستلين يك هذه الديار طلقاء التصرف في أوقافهم وثقتصسر عنايتها 
على الا ورشاد في الشؤون المدنية ٠+‏ 

ولا أحن بعة الى دايع مرت يقول بالغاء دواو ين الاوقاف الممكومية واوناطة 
الولاية على الاو قاف الاسللامية “جلس اسلاي أعلي انيه الاهلون على منوال علس 
أوقاف فلسطين » لان احالس الاهلية مها بلخت من النظام والانلظام لا تضارع 
ودار ا 0 ؤاخذة قانونا على الكبيرة والصغيرة ٠‏ وليسم الشسام 
مايسع مصر والعراق ۰ ومرن رألي ان تربط ,ادارة الاوقاف با حكومات الحلية 
ويحمل ها ديوائ”. حاص يعد في حلة دواو ينها ٠‏ أما أوقاف فالسطين فقد قضت 
الفسرورة اوناطة اودارتها بحاس الاسلاي الاأهلي ٠‏ لائ البلاد محكومة حك 
مياشر أ م 5 انه قد نكأ من ار نشاء هذا المحلس من الشقاق واتخاذل بين الفك.طينيين 
ما اقم الناس في ا ل الى مادح وقادح بدافع المؤثرات المزيبة المتضاربة ٠‏ 
اما شرق الا ردن او حكومة الشرق العر بي فانها مليئة باوقافها التي ابا ماانئاب 
أوقاف بقية الا" قالم من الاختلاس في القرون الحظلة » واعل الحكومة توسس فيها 
ديوان أوقاف يشرف على ماقي صقعبا من ماهد وقف ووقوفف محبوسة اأريع اه ٠‏ 


احسبة والبلديات 
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. 3 الم ثقصر العرب في شأن من شوأون المدنية بالنسبة 
المرب دعاة مدنية ‏ < . : 
ز لاعصاريم 2 فاستديطوا بعقوكم ) وطبقوا عل 
شمر يعتهم » كل ما يعلي اصرم ٠‏ و بدفع عادية الفوغى عن محتمعهم ٠‏ وكا ارلقت 
حضارة الغرب © وتوفر العاماوت من أبنائه اليوم على استخراج دفائن هذه المدنية 
العرببة الاسلامية » تهلى لنا امور ما كنا نحن صاب تلك المدنية نعلها ونمل بها من 
قبل ٠‏ اننقلت المدنية الى المرب من الفرس واليونان والمند ٠‏ ولكن جاء الاسلام 
غا فيه من العوامل القو ية » والنظام المدني البديع الذي استخرجه اهل الصدر الاول 
من روح الكتاب والسنة » باجمل مدنية عرفا البشر اذ ذاك ؛ وءا نظنه مها ارئق 
سيف الأزمان التالية يخر ج عر حدها كثيراً ٠‏ ونظام المقل نظامه سيك كل 
دور وظور ۰ 
لم يثرك العرب باب من أبواب المدنية الا طرقوه » ولا علا من علوم الصناعات 
الا برزوا فيه وعا نوه - ولقد يجلت مدنيتهم باجلى .ظاهمها في فارس والعراق ومصر 
والشام والاندلس أ كثر من غيرها من الاقطار التي هذيها الاسلام » وكانت العرب 
أسائذة أبنائها ٠‏ والغالب ان قيام دول عظمى اسلامية في تلاك الاقطار » على سس 
مدنيات قديمة كان من أول الدواعي الى تجو يد مد نيتهم ) ورفع شأنها بين الا مصار 
على اختلاف القرون والاعصار ؛ وللاقلم وطببعته دخل كبير سيف ثثقيف العقول » 
ونبذ الخمود ومنابذة امول ) ونعو يد القراح الاوبداع والاختراع ٠‏ 
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ضاعت اوكادت وآ اسفاء أوضاع مدننانا القدعة و ماما ) لا نالعرب زقوا 
وا بف اس اناس من الفاتحين على بلادم » كانوا دوهم سيك سلامة الذوق 
وجودة الفطرة ٤‏ فأفسدوا أخلاقهم عا حملوه اليم من ادام ولقاليدم الحلة ٤‏ حتی 
أوصلوم الى درجة من الجبالة لو لم يعدا ركها في القرن الماغغي عمد علي باشا في مصر 
وخيرالدين باتا في تونس ومدحت فيالشام والعراق لا عل تمهراهم وياد ساطائهم 
الا فللا - 


ع عد ¥ 


23 ومد فان الناظر في اصول السبة سي المحكومات 
تعر نق الكسية > 
أ الاسلامية الالفة » بعل التي E ER‏ لمعيه 
وکاما جیع ضروب الراحة واغناء ٤‏ وحاولوا انببعدوا عتما ماأمكن نالجور والشقاء» 
والكرسية بانكسر الاجر وهو اسم من الاحتساب اي احتساب الاجر على الله » تقول 
اف راع ق نلا چ + كنك اللسية 
وظيفة دينية من باب الاأعس بالمعروف والنهي عر المتكر الذي هو فرض على القائم 
بامور المستلين » يءين لذزلك من يراه أهلا له ٤‏ فيتعين فرضه عليه » واتخذ الأعوان 
على ذلك » ونيحث عر المتكرات » و يعزر ويؤدب على قدرها + و يحمل الناس على 
الماح العامة في المدينة » مثل اأنم من اللمض_ايقة في الطرقات ؛ ومنع الحمالين واهل 
السفن من‌الار كثار نيا لمل ٠‏ والح علىاهل اباي المتداعية بهدمها » وإزالة مايتوقم 
من ضر رها على الابلة » والغمرب على أ يدي المعلين في الكتاتيب وغيرها » من الا بلاغ 
في ضر بهم للصبيان المتعلين - قاله ابن خلدون ٠‏ 
وقال ابن ية : وشو ادم لايعيشون الا باججّاع بعضهم مع بعض © واذا|< جقع 
اثنان فصاعداً فلا بد ان پکون باتعا اهار يامى » وثناه عن اص ١‏ واواوالامس صاب 
الام + وذوو القدرة واهل العلل والكلام ٠‏ فلب ذا كات اولو الاس صنفين العلاء 
والامراء / فاذا صلجوا صح الناس ؛ واذا فسدوا فسد الاس ٠‏ کا قال ابو بصت 
الصديق رذي أ عنه للا حمسية ما سالته ما بقاؤنا على هذا الام قال : ما ا 


التار ج المدفي س السية والبلديات ام 
ل ٠ ça‏ وددخل فيهم الملوك والمشايخ واهل الديوائت وكل من كان متبوءًا فانه 
من اولي الام 
<< وقال ابن الأ خوة : الحسية من قواعد الامور الدينية غ وقد كان أمُة الصدر 
الاول بباشرونها بانفسهم اموم صلاحها ؛ وجزيل ثوابها ؛ وهي ام بالمعروف اذا ظهر 
ت رکه » ونح عن المتكر اذا ظهر فمله »> واصلاح بين الاس » والحتسب من نصبه 
الامام او تائيه للنظر سيك أحرال الرعية » والكشف عر امورم ومصالحهم ؛ 
وباعاتهم وهأ كولم وشرو بهم وملبوسهم ومسا كتهم وطرقاتهم + وأمم بالمعروف 
دم ۶ عن المنكر ٠‏ 
وكانت الحسبة (المقلبس م۲٠‏ ص ٠۳۷‏ و١٠٠‏ ) في الجكومات‌الع رة وحكومات 

الطوائف خر من ضروب الاس بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ولا يكون من تسند 
اليه الا من وجوه المسلين » وأعيان المعدلين » ولا جال بين الحتسب وينم عه اذا 
رها ء والولاة تشد معه اذا احتاج الى ذلاك ٠‏ وقد قسعت المسية الي ثلاثة أقسام : 
اعدها مايتعلق يحقوق الله تعالى » والثاني مايتعلق يحقوق الآ دمين » والثالثمايكون 
مشتركا نها - ويمكن اسك لقسم الحسبة الى دينية ومدنية + فالديني منها بطل من 
بلاد الاسلام منذ ا ”جت حك ومام الا تحافظ على جوه الدين بالذات ٠‏ والمدنية 
أستعرض عنها في القرن الماضي سيف البلاد العئانية بالمحالس البلدية » وبقيت الحسبة 
معروفة في مصر الى أواسط القرن الثالث عشر ٠‏ ومصر خر ما امحل من أقطار 
العرب وادل من نمض ٠‏ 


¥ عد عو 
الحسبة تجمع الشرطة  ١‏ فالحسية والالة هذه أيه بديوات الشرطة 
والصحةوالبلدية وعماها ل[ والسححة والبلدبات لعهدناء وكالت الحتسب 
او صاحب الحسبة يشرف على المعاملات المنكرة في الدين ؛ و يجازي عليها في الحال ) 
فينكر ما يحده مفلا مرل الدكرات سيك الا سواق » و يشدد على السوقة والباعة 
سيف صعة القاطير والاأرطال والمثاقيل والدرام والمواز ين والمكاييل والاذرع » 
و يجري قواءد المسبة على ا'علانين والعلافين والفرانين والخبازين والشوائين 
م A‏ 


مأ خطط الشأم 
والتقائقيين”'' والكبودبين والبوار بين والجزار ين والرواسين والطباخين والشراي#بين 
والمراسين وقلائي السمك واازلابية واللاو بين والشرابيين والعطار ين والشماعين 
واللبانين والبزاز ين والدلالين والماكة واللياطين والرفائين والقصار ين والر ير بين 
والصباغين والقطانين والكتانبين والصيارف والصاغة والنحاسينوالخدادين والاساكفة 
والبباطرة ومماسرة العبيى والجواري والدواب والدور والجاماث والسدار ين "° 
والفصادين والحجامين والاطباء والكحالين والحبر ين وءؤد ب يالصبان والقومة واأؤذنين 
والوعاظ والنجمين وعلى أصصاب السفن والمراكب وباعة قدور الحزف والكيزائ”ت 
والفساخرانبين والفضار بين ° والابار ين والمسلاتبين والمراد نين © والمناو بين 
والامشاطيين وعلى معاصر السيرج والزءث الخار والغرابلبين والدباغين والبططابين ^ 
واللبودبين والحصر بين والتبانين والشابين والقشاشين والنجار ين والنشار ين والبنائين 
الى غير ذلك ممايقصد منه منع غش البيعات ) وتدليس ار باب الصناعات والبباعات ٠‏ 


عا ع عو 


ا ١‏ وكنوا يخاصون المحتسب بالنظر سيك امور احداها 
* ل ارراقة اجو ركلا وسر المعازف واوصلاح 
الشوارع »2 وذللك باب كبير فيه مسال احداها اص اليزاب والاوحال والارداغ 
والدكانجة (9) على الباب » ومنع جلوسالباعة عليها » ومنع سوق المر والبقر لخشابين 
والا. جر بين وتحوم ؛ ومنع ربط الناس دوابهم فيها » ونع عمارة الميطان سيف شيم 
من الشوارع © ومنح شغل هواء الشوارع با ناح و سی ( بروسم”ت دشت )) ومنع 
)١(‏ النقائقيومت ثم الذين يعملون النة_انق ات المصير الحشو بام والقلوب ٠‏ 
(؟) السدارون الذين بلعنون الددر وهو من المطهرات كالصابون اذا غش يضر ولا 
ينفح ٠‏ (۳) الفاخرائيون والغضار يون وم الذين يصنعولت العاف ( الزيادي او 
السلطانيات ) ٠‏ )<( المرادنيون الذين عملون المرادت »الات الغزل القدية ) نمل 
من خش السام او من الط الاجر ٠‏ والمسلاتيون صناعالمسلات )١( ٠‏ البططيون 
کا نا نسبة الى بطة واجمع بطط وبطة الدهن قارورته ٠‏ 


التاريخ الدني س المسية والبلديات ۳ 


المبرز في الجوار » يحيث تكون ازالة النجاسة منه بالوقوف ف الشارع ؛ ومنم الظلة الى 
غير ذلاك من المصالم » مثل النظر بين الجيران سي التصرفات المضرة » كالنظر وسد 
الضوء الا فيا يرجح الوالملك ٤‏ كخصب قطعة منالارض » ومنع اسبال‌الازار وغوه 
على الكعبين ٠‏ وزجر الرجال عن التشبه بالنساء ٤‏ ومنع النساء عن التشيه بالرجال ء 


مس التنبولبين”١‏ ا جارة مام ولقية ورتم عن الحصاة 3 ومنم الاس عن 
تطبير 23 ء ومنع اابغايا وتعز يردن © ومنم أوليائين ومواليين واچ ) واعس غير 
المساين بتطويرالا وافي التى ببءون فيا المائعات كالدهن والابن » واص الغسالين ياقامة 
السدة وأجثناب اليدعة ب غسل الو »2 وحفر القبور والجل > وزجرم عن الخلاء 
في اخذ الاجرة » ونصب الصلهاء وذوي البرة هذه الاءور » و تمص الجامع يوم 
اجمعة » والمصلي يوم العيدين » وإخلاؤهما عن البيع واللشسراء » ومنع الفقراء عن 
التخطي ) ومع القصاص عن القصص الفتراة » ومنع النساء ا 0 a‏ 
في المصلى ٤‏ ومع الصان والمحانين مله ) ودفم الحيوانات المؤذية عر العمرانات 
كاتكللاب التو ؛ والتهي ء عن الس والاص بالكاظيف ) ومنع الناس عن الوقوف 

في وام الهم > متحدث الرجال مع النساء سيف الشوارع © وءنم النقاشين والصباغين 
والصواغين عرن اتخاذ تماثيل ذوات الروح ‏ و كبر الصور » ومع المسلين عرن 
الاكتسابات الفاجرة كاتخاذ الأ صنام والمعازف والصنج و بيع النببذ والبخع" . 

ومنع الناس عن‌اتخاذ القرور الكاذبة » وخروجالناس الى ز يارة بعضالخبر و 
أو بعض المساجد ) على مشاببة المروج الى الحم 0 ومنع النساء ع رن التبرج واللفرج 
باروج الىالنظارات وزيارة القبور » ومنعالناس عنالتصرفات فيالمقابر بلا ملك ) 

)١(‏ التامول التانبول ضرب من اليقطين المندي طم ورقه كالقر نفل يضذونه 
بقليل من كلس وهو مشه مطرب باي مقو للثة والمعدة والكبد وهو خمراله:د عازج 
العقل قليلا” ٠‏ واللنبولي بائع الننبل ٠‏ كر لا معنى للذورة مم اللنبول ٠‏ (؟) النحي 
عنه الصور المحسمة للتعظم 0 الصور النصفية فلا مانم عنم ٠‏ () الخ م كقنفذ 
عصير مطبو خ واصله بالفارسية ميبخته ٠‏ 
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ومنع المطلسيج والسعار والكبان عن بدعېم ٤‏ وني صاب الخجامات عن منكراتهم ٤‏ 
بتطبير المياه وإخلاء الجام عن المرد ودخول العراة فيه 2 وأميم باتخاذ الجب بين 
الرجال والنساء » ومئع الناس عن ڏه عل اجيم م لايجعاج اليه في الدين ) وتصديق 
الناس الكبان وانجمين » ومنع الناس ءرن بدعة ليلة البراءة ٤‏ ومنع الناس اللعابين 
بالنرد والشطر بج » وتفريق جمعهم واخذ إساطهم وعاثيلهم ٤‏ ومنع القوابل عن إسقاط 
جنين الحوامل » ومنع الجراحين عن الجب والخصاء سي الناس » ومنع اللا مر 
الاقامة في المساجد وه ضع الا متعة فيها ؛ ومنع الذي أصابه الام عن التك بالخيب » 
واجتّاع الناس عنده زاتمين انه صادق فيإخباره بالغيب » ومنع اطاط ومملالقرآن 
ومعل الغو باجر عر :_ الجلوس في المساجد ) ومنع المحم عن اخذ شيء بامم الديروز 
والمهرجان ؛ وبتذر اللحتسي “حلي الكتاتيب ان لا يقمرنوا الصيبان غمرياً ميرح ولافي 
مقتل 2 وكذلك "لو العلوم لت ديرم من اللغر ير باولاد الناس » ويقفون م ن كان سي" 
المحاملة فينهونه بالردع والاأدب ٠‏ 
00 

عمل المحتسب  1١‏ وكانت وظائف الحتسب تزيد وأنقص بحسب البلد ٤‏ 

مسب البلر [ وال يعوو عق اميت ر 
مجيم ٠‏ فالحتسب في بيروت يقغى عليه ان ينظر في اءور لاينظر فيها محتسب دمشق 
مفلا ٠‏ في بيردت اع الغتسب بالاننتات عل اليا كين والخنلم والصير والبوري 
وقلاني السعك والطيور وصياديها » وتجاري الراكب ولقديرات المراكب ٠‏ وجميم 
المدن مشتركة مغلا فيالحسبة علىالصيادلة والعقاقير والأشر بة والعاجين والقلا سين 
واظراز ين وصناع الشراك والاأساكفة وصناع الفاف وصنمة السرابات والزفاتين 
والغاتين والدهانين وغشهم والحكار ين وغشهم و كاحي الماد وحمالته والغراہل 
ومناخل الشعر والوراقين والمبهرجين » وفرل يكتب الرسائل على الطرق والرقاع 
والدروج وكتا بالشروط » والولاةوالقضاة وتدليسهم » والمياز سبو مضرتها والمراصد 
والمراقب وطباخي الولاتم والحامل وصناعبها والروايا والقرب الى غير ذلك مما كان 
ستدعيه تم وديم وعاداتهم ومد نيهم . 
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وذكر السب ان على ا محتسب النظر فيالقوت و كف غيةالمسلين فباتدعو حاجتهم 
اليه من ذلك والاحتراز في المشروب » فلطالما اوم اماو انه فقساعي او اقسماوي ٩‏ 
والمالول ؛ وطالما أوه , الطباخ ان لم الكلاب لم ضأن فليئق الله ر به ولا يك. نشي 
في إدخال جوف المؤمنين ما كرهه الله للم من الخمبائث ؛ ويجرم عليه التسعير سيف كل 
وقت على الصوييم ٤‏ وقيل جوز في زمن ا ۶ وقيل وز اذا م يكن علو 3 بل کان 
يزرع في البلد و كان عند الشتاء ٠‏ واذا سعر الاومام انقاد الرعية aî‏ » ومن خالفه 
استحق التعز ير ٠‏ ومن ٠ء‏ هات المحدسب 5 في بلاد الشام اعران ار رتبطا به احده| 
النقود من الذهب والفضة المضروبين ٠‏ . ولا ی انف في زغلها هلاك أ ال المشر 
فعليه اعتبار العيار ية عك النظر والئثيت ية سكن المسلين ع وثانيها المياه فعليه 
الاحتراز في سياقها وقد جرت د ای سي ادام أن كاري يفير قدرا معازم 
من نهر ثورا و باناس مغلا ونتحيل لصععه بان يورد العقد على مقره ما له فيه من حق 
الماع وهو 53 اص 3 غ سوقه و يحمله على مياه الناس يبرذي طائفة السايرة منهم ٠‏ 
وكان اش الامام رحمه الله يشدد التكير سي هذا وله كتاب فيه ”ماه ( اكلام على 
أنهار دمشق ) ٠‏ والحاصل ان الخلق في أنهار دمشق سواء يقدم الاعلا منهم فالاعلا 
ولا يجوز بيع شي“ من الماء ولا مقره ولا يفيد رغى القوم ولا كلهم لانهم لا يملكون 
الا الانتفاع » بل ولانرضى اهل الشام بلعم لان رضام لا يكون رضا من بعدم 
من يحدث من املق أه ٠‏ 


ر عه عد 
ثلاثة آراء في | وليس هذا كل ما ؛طلب من السب فقد كان يطلب 


السبة ل منهان يسيطر على العقول ايضًا ٠‏ ذكر ابن الاثير في 

المخل السائر من قليد أنشاً ه منصب المسية : ٠٠٠١‏ واعل ان الاس قد أماتوا سنمًا 
ڪا 

وأحيوا بدعا ¢ ونفرقو افيا ا من ا لیر ثات شيم ٤‏ وأظل متهم من قرم على أعس هم ¢ 

ولم يأخذم بقوارع زجرثم > فان السكوت عن البدءة عرضا کان |ء وترك اله عنها 


٠ الاقسماوي بام السويق او المالحات وم نعرف الالول‎ )١( 
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كالاعس باتيائها » ولم يأت بنا الله الا ليميد الدين قائة على اصوله ؛ صادعًا مک الله 
فيه وح رسوله ٤‏ ونحن نام اد د إن اأص فم أحوال الناس في أص دینهم ا الذي هو 
عصيئة مالم » واس ماشبم الذي تيز به حراءهم من حلام » فابدأ اولا بالنظر في 
العقائد » واهد فيا الى سيبل الفرقة التاجية الذي هو سييل واحد © وتللك الفرقة 
هي السلف الصا الذين لزموا مواطرن الق فأقاموا » وقالوا رتا الله ثم اسلقاموا » 
ومن عدا شعب دانوا أديانا » وعبدوا من الاهواء أوثاناً » واتيعوا مالم ينزل به الله 
سلطاناً » ولونشا* لا رسا كيم فلعرفتهم بسيهام ولتعرفنهم في لن القول والله يعل أ ا 
E‏ ناننھی من هو لاء الى فلسفة فاقتله ولا عع له قول » ولالقبل منه صرق ولا عدلا ) 
وليكن ٠‏ قله عللرؤوس rd‏ ¢ مابين حاضر وباد 4 فاتکدرت الشرائع عثل مقالته 4 
ولا ت علو ءا عثل أثر ¢ اله ؛ والمنتي اليها يعرف بتکره )و اتدل عليه شل 
و 4 2 ظا وت بالقلوب ا ¢ وتظهر 5 ز ياد عا ea‏ ساب ماع:د 
لاأقوال مؤاقة ) اا شأفتها بالقزبق bis‏ بها مايفعله أ اا 3 
ولايةدعك ذلك حتى جتهد في فيم آثارها » والكشفاء ن مكامن أمسر ارها ) منوجدت 
في مته فليؤخذ جار نکل با إشباراً » وليقل هذا جزا* من استكبر استكباراً ) 
ولم يرج لله وقاراً ٠‏ 

ومن أجل النقاليد نقليد رشيدالوطواط في المسبة وفيه ان اولىالاءور انتصرف 
أعنةالمناية الي ر ثر ندب نظامه » ولقصر غايات الم 2 عن أغية ة إتامه 4 اص : تعلق به بات 
الدين و يتعطف عليه صلاحا سين )وهو أم الاحتساب أفانفيه 22 تتقيفانزا : فين عن 
احق ¢ وتأد بي المنحمكين فيالفسق ٤‏ ولو ية أعضاد أر باب الشرع وجوا عد واجراء 
أعمال الدين على قواندها وقواعدها ) و تبش انيكون مثقإر هذاالاص موصوفا ١‏ بالديانة 0 
معروقا بالصيانة + معرضًا عن صاصد اليب ؛ بيدا عن مواقف الثهم والعيب » لابن 
مدارعالسداد KIL ٤‏ مناج ا ۰ ٠‏ وام ناه أن عل الزهد شعاره 4 والتقوى 
دثاره والعل له والدينمتاره ©» یاس ال و ينهي عن المنكر وابة ب حدودالشرع 
علي موجب النصوص والاخيار 04 ومقتضي السنن وال تار ) من غير أن رشنن 04 


التار يخ ادلي ل اللسبة والبلديات ir‏ 

و يتسلقالجدران» و يرفع الج الم دولة) و وكسرالابواب‌المسدودة» و يسلطالاو باش 
على دور المسلين وحرم اللؤنين ٤‏ حتى يغيروا على أمو الم ؛ وهدوا الايدي الى عوراتهم 
وأطفام ٤‏ و يظهروا ماأصالله (ستره و إخفائه ٤‏ ونی عن أشاعته وافشائه ٤‏ فان عبادة 
الغا خير من ذ للك الاحتساب » والعقو بةالابدية أولى مباشره من‌الاجر والثواب ٠‏ 
وقال ابن فض لالله فيودية محتسب : وقد ولي امس ههالرتية + ووكل اليه النظر 
في مصا ل اأسلين حسبة لله » فلينظر في الدقيق والجليل » والكثير والقليل © وءا يحصر 
بالمقادير وما لايحصر » ومالايؤص فيه معروف او ينهى عن متكر » ومايشترى و بباع ) 
وهأيقرب بتر يره الى الجنة و ببعد عنالنار ء ولو لم يكن قدبتي بينه و نها الا قدر باع 
اوذراع » وکل مال مل منالمءايش في نهار اوليل 3 وءالايعرف قدره الااذا نطق لسان 
الميزان اونكم فالكيل » وات “مل لدیه معدلا نکل تمل » وعياراً اذا عضت عليه المعا بير 
يعرف من جار ومنءدل ) وليتفقد اكثر هذه الاسياب » و يجذر من الغش فان الداء 
أكثره من الطعا ما والشراب » وليتعر ف الاسعار و يستعلالاخبار » ني كل سوق من غير 
اعلام لاهله ولااشعار »ء .١‏ قي عأيهم منالامناء من ينوب عته قي‌الظر ۽ وإعلمئن به وان 
غاب اذا حضر ء و يأمسهباعلامه ياأعضل + ومىاجعته.هاأمكن فانرأيمثله أففل » 
ودارالضرب والنقود التيعنها لنبث »2 وقد يكونفيها منالزيف مالايظور الا بمدطول 
اللبث ٠‏ فليتصد هما بصدره الذي لايجر ج » وليعرض عنما على الحك فا مالا وز 
عليه بهر ج » ومابعلق من‌الذه ب المكسور و يروص من‌الةضة و يخر ج » وما كلت النار 
كل امه ولا بعضه و يقم عليه من جبته الرقباء » ولم على تعس ذهبه من يرقب منه 
ماترقب من الدع س الطر باء » وليق الفمان على العطار ين والعار قية فيبيع غر اب المقائير 
الا عن لايسترابفيه وهو معروف و بخظ مطببماه ار يض معين فيدواءموصوف © 
والطرقية واهل النجامة وسائرالطوائف المنسو بة الى ساسان » ومن يأخذ أموال الرجال 
بالحيلة و يأ كلهم باللسان وكلانسانسوء من هذا القببل هو فيالمقيقة شيطان لاانسان › 

امنعهم كل المنع اوأصدعهم مثل الزجاج حي لا بنجير له صدع وصب؟ عليهم التككال 
والا فانجدي في تأدببهم أدا ةالقأ ديب والصفع ٤‏ واحسم كل هذهااواد البيثة واقطع 
مار ضعفاءالناس من‌هذه الاسباب‌الرثيثة » ومن وجدته فدغش مسلا اوا كل بباطل 
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د رهما ؛ اوأخير مشار بز زائمد اوخر ج عنمعرودالموائد ٤‏ أشهره فيالبلد واركيتلك 
ال لة قفاه حتى بضعف منه الل ) وغيرهؤلاء من فقباء المكاتب وعا مات النساء وغيرها 
من‌الانواع منيخاف من ذ ثبه العاث في سرب الظياء والماذر ومن يقدم على ذللك ومثله 
ومايجاذر ) وارشقهم سبامك وزل زل أقداء ہم باقدامك » ولاتدع منم الا من جرات 
أمانته واختبرت صياتته © والنواب لاترغي مهم الا امن ين نفاذا و سب لاف اجر 
استنابته اذائيللك مناستندت فقا تهذا ٠‏ وثقوى الله هي نم المسالك » ومالاك فكل 
ما ذكرناه بل آكثره الا اذا عملت فيه ذهب مالاك اه ٠‏ 
دنا يننا فنا 
الحاجة والحسبة ١‏ ولقد حدثنا التاريخ ان الناس كانوا يتولون السبة 
امس واليوم ‏ لل بانفسهم عندما تضعف المكومات لان مصلوية اهل 
كل بلد لا ثم الا بدفع الاذى بعضهم عن بعض والتواصي بالحق والجاهل سيف ذمة 
العالم والضعيف من حصة القوي ٠‏ واهل البلد الواحد متضامنون معنى” وضي) 0 
يتضامنوا هذكر | وهيهات ان لتم للفرد فيه سعادة لا لتناول المجدوع ٠‏ والغالب ان 
انون الاحتساب كان يسد حاجات الجتمعات في هذه الديار ٠‏ نم ان تلك الاوضاع 
قر عند غيرنا ف هذا المصر میلقا le‏ من الري بفضل قأعدة توز الع الاتمال ٤‏ 
وكثرة الاختصاصبين في كل فرع من الفروع التي تشعد حاجة المدنية اليها » ولكن 
ديوان الحسية وحده كان قوم با كش هذه القوتات في المدن الفاح : E‏ 
أخذة برقاب المنافم ) داقة أعناق المضار ٠‏ وءن الغر رب ان عصرنا على رقيه 1 يصل 
في بلادنا الى بعض ما كان يتم به أحلها في القرون الوسطى وهذا سر الفرق بيننا 
فان الملهم العظيم ٠‏ 
> اعد 
3 ذا عبد الاصلاح سي الدولة العهانية من نار يخ 


۴ آل يا 55 )4( > ٠.‏ 
ساس ریات 0 اعلان المنشور السلطاني الصادر ف غرة حمادى 


٠ كتب فصل البلديات يقلم الاداري القانوني السيد امين الحاشيمي‎ )١( 


التار يخ الدقي س ألسبة واللمديات é0‏ 

الا خرة سنة ؟لا؟١‏ وفيه القواعد إل ساسية التي بي عليها ذلك الاصلاح فيالدؤون 
الختافة » وة جلة المماهد التي أنشئت » الجااس البلدية التي أحدثت عقب صدور 
الوم اد ور ووضع هما نظام خاص جرى فيه تعديل بحسب الاحوال ٠‏ 

فان | النظام المؤرخ بوم ۲۳ رابع الأول سنة 1585 الذي يحوي سيف مطاو به 
حول تأليف الحا اس البلدية سيف مراك الولايات والالوية والاقضية » قد جرى 
تمديل فیا 00 حو .صرح بذلاث في الفصل السابع من قانومت ادارة الولايات 
المومية المؤرخ ڊ ۲۹ شوال سنة 1١407‏ وه كانون الثاني سنة ٠۸١‏ ويقذي هذا 
القانون باحداث عا س بلدي في كل مر كد من مر اکر الولاة والمتصرفين وقوام المقامات 
«ؤلف من ستة تة أعفاء ومن رئيس ومعاوست ومن طبرب البلدة والندس بصنتها 
عضو ین مشاور بن وكاتب ومحاسبي موظفين ٠‏ و ينص بان هات الختار بن ( الحمد) 
والشيوخ سيف المراك الجوث عنها هي التي يحق ها القخاب الاعضاء امالس البلدية 
من ذوي الكفاءة بالفاق الكلة او باكثر ية الأ رأء » وان الحكومة الحلية تصادق 
على الام ونصبهم ٠‏ اما نصبب الرئس شيجب ان يقرثء المتصرف والوالي ايشا » واما 
الرئيس ‏ والاعضاء فيخدءون محانا بلا راتب »+ وانكاتب والحاسب يخصص لا راتب 
من رع البلمدية و يراط الحاسب يكفالة معتبرة ٠‏ 

وان الا س قم هس تین ف لصيو وينظر في وظائفه المعينة في القا نولت 
وأا القضايا المتعلقة بانشاء الابنية و فت تح الطرق ٠‏ و توسيم المادات وال" زقة واكوارع 
ولنظيف البلدة وثنويرها وصراقبة الاأوزاات والمكابيل وتعديل الاجور وال سعار 
ولنظيم حار ي مياه الشرب وقتدوات المياه المالحة وغير ذلك مرن الشؤون التي : فع 
ا في عامة شؤوها ٠‏ 

غ صدر قانون البلمديات المؤرخ سيك ۲۷ رءضان سنة ٠٠١١١‏ فمدكل كديرا من 
مواد إل نظمة السابقة وزا'د سيف اختصاص اس والرئيس وغيار طر يقة الالتغاب 
فبعد ان كانت #أصرة في الحهيات الؤلفة من1لذئار ين وأعضاء #السهم أ صت شاملة 


' أفراد الامة الذين توفرت فيم الشمروط القانوية واج لكل مم حق 
15 
3 


1٤٦‏ خطط الشام 
الاشتراك في الاتخاب بحيث يكنه ان يكون ناخب إو نتا حاب الشروط المتوفرة 
نيه وزاد في سین حالة للدخل وتوفير منابعه وانلظام جبايته ٠‏ 

ومح هذا القانون محالس الادارة في المدن الكبيرة حق لقسيم هذه المدمت الى 
دوائر متعددة بحسب سعتها ووفرة سكانما وتأليف علس بلدي في كل دائرة منها على 
ان يراعى عدد السكالت فلا يقل عن اربعين الهَا ية كل دائرة ٠‏ واناط بالبلدية 
رظائف عديدة فوق تلات الوظائف فعبد اليها إصلاح المدية وترقية شؤونها من كل 
الوجوه العمرانية والصعية والاأخلاقية ٠‏ 

وأوجب الز يادة يه عدد الاعضاء إملوا اثني عشر عضواً بعد ان كانوا سعة 
أعضاء فقط على ان تكون تلاك الزيادة بنسية عدد السكان واتساع الحل ٠‏ وخوال 
الحكومة الحلية حق تعبين الرئيس من الاأعضاء الخبين براتب يلقاضاه من وأردات 
البمدية واما الاأعضاء فبيقون يلا راتب ا في السابق على ان يبدل نصفهم ية كل 
سنئين ٠‏ ثم جرى تعديل هذه المادة بشأن الرئيس فنقرر ان شار الحكومة لرئاسة 
البإدية من شاءت من ذوي المقدرة واللياقة سوا كان من الاعضاء انين او من 
غيرم ولكنها بعد التجر بة عدات عن هذه الطر يقة وأرجعت المادة الى أصابا ٠‏ 

ويك قانون البلديات ان كل فرد من أفراد الدولة اذا كان يؤدي مائة قرش 
خراجًا وهو في سن العشر ين وغير محكوم عليه بجناية حى له ان يشترك سيف الاب 
أعضاء البلدية ٠‏ واذاكان يدفم مالةو خمسينقرش) خر ا مره حمسا وعشر ين 
سنة وكان غير محكوم عله بالمس مدة سنة أو جز اء اخر يعادله وغير نا؛ ع لحكومة 
أجنببة او مستخدم عند احد او في علس بذاك القن ان شعي اد کف 508 ية 
دوائر البلدية وکان غير جندي او ا سيك المدينة او القصبة هق له انف لقنب 
عضو في البلدية ٠‏ 

وقي هذا اون ان واردات الللمدية عبارة عن الرسوم والضرائب الخصصة لكا 
باذن سلطاني وعن ٠‏ أمان الفضلات الاصلة من ن توسيع الطرق وچ الشوارع وغيرها 
وعن الرسوم التي جب استيفاؤها من . اب الاملاك الذين سلفيدويت من فت 
الجادات والشوارع بسبب التحسن والترتي ية عقاراتهم وأءلا كم من شرف الموقع 


العاريخ المدثي س الحسية والياديات ل 


وإحداث البنايات وفقًا ل ساليت العمراي”ت على الطرز الجديد ومن الجزاء النقدي 
ورسوم القنطار والكيل والوزن ورسوم الذيحية ورسمالقاولات المعقودة بشأن الايجار 
والاستتحار ورسوم الميوانات المباءة خعن حدود البلدية ٠‏ 

وقد خصص للادو ير والانظيف ر ف ااعة من خراج العقارات والمسقفات 
وعشرة و في اة من القتعم وهناك رسوم أخرى للبلدية مشل دم الرخصة عن الا بنية 
المنشأة حديعًا او المراد تعميرها وترعيما وعن الا لعاب المرتبة في المقاصف ومحلات الهو 
والطرب ومثل رسم اللات والدواب الممدةة لا ركوب والنقل وغير ذلا من الرسوم 
المتروكة لاب بة » ومن الات والتبرعات ايض ٠‏ وأم ال رسوم الخصصة لابإدية ره 
الدخولية المعروف برسم ( الاوكترءا ) فانه بالنظر لانو ع ٠وارده‏ يكاد يكون الدعامة 
الةو نة في اصللاحات ا . 

ونص قانومت البلديات المنوه به على وجوب مر اقبة الدخل والصرف ولنظم 
الموازنة الحمومية في كل سنة بصورة سالمة من الشوائب والنو الف وهی بالف 
نة من أعضاء الاس ألا ودار ي وأعضاء اعا س البمدي تین في السئة ڪٽ عنوان 
الجعية البمدية ٠‏ و يحم على الجعية المذكورة ان تلثم في نيدان من كل سنة فااظر يف 
8 البزدية عن ٠‏ السنة السابقة وف 00 59 العامة 5 تصادق عليهسا وان 

لجع رة و أخزق سيك اشر ين الثاني مرن تلاك السنة فانظم الموازنة العامة للسنة 

القادمة وتدقى في الا" عمال والشؤون التي يجب اجراؤها يِه السنة ت المذ كور چ و 
الخمعية المعوث عنما حق التعديل يف أنه مة الإدية والعدقبى يك أحواطا العمومية 
على اسك ترفح مقررامها عا يتعاق بالتعديل والاصلاح الى الحالس العومية في 
ماكر الولايات ٠‏ 

ولا کان توسيم الطرق و تعب دها وخ فے الحادات والشوارع واحداٹ له رصفة 
واصلاح عاري | ااه والحداول و وھا وانشاء المدارس والمستشفيات الحمومية 
والفكنات والمعاقل والقيام يجميع الأ عمال الميدة التي لعل 0 السكارت عل 
اختلاف طيقاتهم شوئف على اطلاق يد البلزدية سے يف إسقلاك راغي والبعايات 


0 
اللازمة للااصلاحات الوه با فان قانون الاستملاك المؤرخ يه ۲١‏ جادى الاولى 


لم5١‏ حطط الشام 


عه 1845 والمعدق يقوانين «أنظمة ا ری قد مغ البلديات حق الاسقلاك ية 

جيع الاراغي والمقارات عقابل بدلات معتدلة 'قدرها لجان 0 من دين محلفين. 
من ذوي البرة والنزاهة نيما لاصول نص عليه! القانون الد كور ٠‏ وهله الواسطة 
قد زادت اعمال اللريات عسي والقانا وأ كسبتها رونقا و 1 0 موافقة 
لا اليب العمرامت ومنطبقة على قواعد المندسة والفن وحفظت لاصصاب الا ملاك 
والاراغي حةوقهم من الضياع أف . 


o عاد‎ 
f 


النظام الجديد ١‏ وأخيراً يرا وضع و أسورية ة قراراً ءۇرخا في 
e‏ ا هعه ردان ا ا 

التي لا بتماوز عدد أهاليها عشرة آ لاف ص أغيتر هذا القرار بض أحكامالقوانين 
السابقة ٠‏ وقد نص“ فيه على اث اللذان الى ارز عد أعاليها عة الف تفن جر لفت 
الس | الإلربة من عشرة آعضاء' مم الاهالي وعضو بن عينها وز بر الداخل_ة 
باقتراح 0 او اصرف ٠‏ وان المدمت ال تي ببلغ واا ليها بين خسين الفا وءثة 
الف » تولف محالسها منقانية ا يلتنب الاهالي وعضوين يعينها وز ير الداخلية 
باقتراح او المتصرف ٠‏ والمدن التي لايتحاوز عدد سكام ا خين الا نأف 
محالسها من سعة أعضاء نين واثدين ينصبهم وز ير الداخلية ٠‏ 

ونص” ابض على اند الجاس البلدي اقم حا يوم اميس من كل اسو ع 
و عع فوق ذلك بدعوة من مثل الدولة الادية او رس ال سكومة السورية او زير 
الداخلية او مستشار البلدية وفي الا" حوال المستمجلة ينام بدعوة من رئيس البلدية 
او بطلب من نصف أعضاء المحلس بالا قل ٠‏ 

ونص” على كيفية عقد الجاسات والمذاكرة بشأن القضايا ا لحالة الى الحاس البلدي 
وتدوين المقررات الصادرة منه بذاك الخصوص وقد 43 تاا البلدية أو المفئش 
حتی حضور الجاسات وابداء رأيها اثناء المذاكرة وجعل اللغتين العربسة والافرنسية 
رسميتين وأوجب تسطير المحضر باللغة العربة و بالاغتين معا كلا ممحت الا حوال ٠‏ 

واا هذا القرار لرئدس الدولة حل الا س البلدي بقرار منه و باقتراح وزير 


التار يخ المدني س السبة والبلديات 164 
الداخلية واشترط موافقة المنوض الساي على ذلك المل ثم ذكر الاسباب الموجبة 
لعل كا بأقي : )١(‏ اهمال المحلس واجباته المنصوص عليها يه القرار اكور بعد 
ان يمر على تبليغه )٤۸(‏ ساعة ٠‏ (؟) مخالفه أحكام المادة ۲۳ من هذا القرار التي 
محا ر عليه المذاكرة في في «وضوع خارج عن سلطته أو في .وضوع لم يذكر سيف برنائج 
أعمال الجلسة ٠‏ والمذاكرة ايض في قضية عقد عليها قرار يتعلق عصلية بعض الا عضاء 
الذين اشتركوا في الجلسة » والمذاكرة باذاعة نشرات اوخطب وابداء أمان ها صبغة 
سياسية أو دينية ملق بالادارةّالءامة ٠‏ (") اثماله المناقشة في احدى القضايا المحلة 
بصورة نظامية سية ببان أعمال الجاسة الاولى خلال اريم جاات مدوالية ٠‏ (4) 
نقص عدد الأعضاء الى درجة لم #كن مهما في ار بع جلسات متوالية من ادراك 
النصاب القانوني ٠‏ 

ونص القرار على ثأليف لجنة خاصة بقرار من رئيس الدولة نضم خس: اعا 
لاقيام بوظائف المحلس الذي يكون له قد ثم ء فقا للا ال سكام السابقة 2 و صرح بانه 
جوز تعبين اثدين أجتيببن من دافعي الضرائب في اللّنة المذكورة ؛ وان هذه الهسة 
تقوم بسامة وظائف الحاس » وانه شرع بالتفابات جديدة «تى ساعدت الحال على 
ذلك » وين تار اجرائها بقرار من رئيس الدولة ٠‏ 

ونص القرار على وظائف الس الاد ي ؤعل انفاذ المقررات المتتمعنة لاوظائف 
المذكورة متوقمًا على تصديق وزارة الداخلية وانفاذ غيرها من المقررات مناطا بوضع 
اشارة عليها من المستشار ٠‏ والوظائف المحمة هي : : نظي الموازنة ,التعديل في لقدير 
الرسوم ومشتري عقارات يزيد وع ا عن عشر واردات البلدية ووضع ضرائب 
استثنانية وعقد قروض ( لا بد قي هذه م و الخحصول على اذن المفوض الاي ) 
ویم أملاك البلدية او مبادله! وترتيب درجات الشوارع والاعات وتزيتها » 
وتحديد الاماكن العامة وتوسيعها او إإطاهما » وإحداث ساحات للاسواق وللصيد 
والسياق في المواسم وغير ذلك 8 


وصر ح بان هذه المقررات ترفم الى وزارة الداخلية ؛ فاذا لم ويد الوز ير زا 


jo‏ . خطط الشام 


بشأنها خلال ثلاثين يوم) من تاريخ الوصل الممطى منه يحق حينئذ للحجاس البلدي 
انفاذ أحكامها واذ؛ رفض الوز ير الموافقة عليها خلال تلاك المدة فان للحجاس البلدي 
حق شبيزها الى عاس الشورى ويكون قراره بشأمها ميرم + 

وقد نص ذلك القرار على انه يمين عضو منأعضاء المحاس البلدي رئيس للبلدية 
بقرار من رئيس الدولة و بالاسةناد الى اقتراح وز ير الداخاية ٠‏ 

ثم ان القرار يصرح بان الرئيس إعين لمدة سنة وانه مكن تجديد تمپينه لسنة 
اجر بيد انتقاء مت : ار ا ؤانه ذا یی اين او وچ سب اک عه من 
الحضور فان اكبر الاعضاء سنا يقوم مقامه في جميع وظائفه » واذا تجاوزت مدة 
غيابه او مدة السبب المانع من حضوره خمسة عشر بومًا فيعين حينئذ وكيل الرئيس 
بقرار ممن رئيس المكومة بناء على اقتراح وز ير الداخلية ٠‏ واما عل الرئدس 
او يه عن العمل فلا يكوت الا بقرار رئيس الدءلة مبني على اقتراح وز ير 
الداخلية ومصادق عليه من المفوض الاي بشرط انت يحوي الاسياب الموحية 
ية أو منعه ٠‏ 

وبقاغى رئيس البلدية تعويضا شهر يا يعين بقرار من وز ير الداخلية وسّناول 
الاعضاء سيك نهاية كل شهر تعو ضا عنالجلسات التي حضرها كل منهم خلال ذلك 
الشهر على ان لا #هاوز وع التعودض لكل عضو عشر ين ليرة سورية صافية ٠‏ 

وقد صرح القرار بوذلائف رئيس البلدية فاذا هي أوسع نطامًا من الوظائف 
الى خصته بها القوانين السابقة ٠‏ وتبين ان قرارات رئيس البلدية سيك دائرة سلطته 
الخاضة او بالاستناد الى هذا اكا غل البلدي © تعره قور عل وذ بر الداع 
ولا توضع موضم الانفاذ الا بعد مور خمسة عشر يوت على ليما للوزارة المشار 
اليها ولكنه يجوز لوز ير الداخلية ان يأعى بتنفيذها فوراً في الا حوال المستجلة فقط 
اما المقررات التي لعن تسوبة وقتية فانه لنفذ حالا بعد نشرها او تبلينها' ٠‏ وفي كل 
حال لا تسري أحكام القرارات على ذوي العلاقة بها ان لم لنشر وتذع » هذا اذا 
كانت أحكاءها عامة وعل وجه الانفراد فيا اذا كانت خاصة ٠‏ 

xk XK 


العار يخ المدني س المسبة والبلديات اها 


ا البلديات فيإ ات ا عظي في ران المدن والقصبات على 
العمرائ ز اختلاف درجاتها لاسجاءاذا عبد بادارة اليلدية الى 
رجال كفاة يحسنون العمل » و يسككون طريق النزاهة والنشاط » ومع ائ بلدية 
دمشق مثلا و بها نمثل وكلامنا فيها يصدق على كثر مدن الشام لم تحمل على هذا 
الشرط الاساسي في ترقية شؤوتها الا بعض الاحابين فان تأثيرها سيف عمران المدينة 
ظاص کسوس > <a‏ ره اح د ومنه انساع j‏ وارع والجادات واننظا مها و اسای من 
ذلك إل زقه ة الي ما برحديك ت ماثلة للعيان عل الط راز القديم لا تلل ا الحواء ولا E‏ 
اليها النور الا قي ٠‏ ولوأ للدينة حكام ولايلدية رؤساء سيك الزمامت الغابر 
يقدروت الفرر العظم الذي بطر على إل وږو ذه العامة اساب ديق المافذ للبواء 
والدور لآزالوا لاك الأوانح تدر ع فوسءوأ مع الطرق وال" زقه هة الضيقة وخدهوا 
بذلك عم ران المد وة اعا جدمةه کک فعل مد حت باشا ف سوقه الشهير وک قعل 
جال باشا يه زمن المرب فانهما ها الشوارع الكبيرة وعدا سبل الاصلاح ية 
المديدة وک يفعل الا مل. رجال الساطة المسكر بين فانم قد باشروا العمل نفسةه 
خد ونشاط ٠‏ 
ومن ذلاك إحداث الحاري للياه القذرة وننظيبا بذرجة 8 اختلا طا بالمياء 
الصالحة للشرب 5 وهنا العمل من أعظ اليك عمال المفيدة التي تی أدخلتها البلدية ب 
ف إصلاح المدينة ) وصيانة الصو 7 من الي" اض السارية 4 وليه جر المياه 
ر عين اليج بقساطل مس تور ة ة تسل من جراثم الا اض و9 إحداث الينايات 
ا ا سيت رونق المديدة ا دوق الخرائط 
والمصورات التي قيدت أر باب السا كن والببوت بانشائها وفقا للذن والهندسة وتوسيع 
الأزقة تدريً ومنع اليناء بغير الى جر وال" جر ٠‏ ومنها: إنارة الأزقة والشوارع 
والساحات العامة وتسهيل ا ساذير التي كر ع عت ستار 
الضيقة منها ٠‏ وءنها ايحاد و 0 5 في المدينة مثل فالات الترام فانها سبات 
انثقال السكان من أ فصي المدينة الي أقصاها بالسرعة المعقدلة و باجور خفيفة ووفرت 


j oY‏ خطط الشام 


عليهم الوقت ايض ٠‏ ومن ذلك انشاء المتدنى العام ومدرسة الصناءة ودار الأ يكام 
والتجزة وغير ذلك من الماحد النافعة التي زادت في تسين حالة البلدة مرن الوحبة 
الصوية وال" خلاقية والوجبة العمرانية ا 

ذكرنا أمبات المنافم والفوائد العامة ااتي حصات في المدينة بتأثير البلدية وهناك 
فوائد أخرى ابا لا نى على ذوي الألباب ٠‏ 


< ان 
٢ ۶‏ 
رأي في اصلاح ١‏ امك قوانين البلدية وا نظمتها التي وضعت في زمن 
البلدة الاأتراك واسقر العمل موجبها مع تعديل ونير في 


بعض موادها جب الا حوال وافيسة بالماجة لادارة الشؤون ٠‏ ولذلك اري انٺ 
اصلاح البلديات يحب الف يقوم على أساسين «مينين يكفيان لتشيبد بنيانه : توفير 
دخلبا وحن جبايته وانفاقه في سيبل العمران ٠‏ 

ودخل البلدية الآن يك د.شى مغلا وافر لا يسعهان به ٠‏ وكل بلد من بلاد 
الشام ولاسيا الامبات منها قد زادت مع ا اومن وارداتها ٠‏ وعض البلديات لا تقوم 
مداخي لپا نةا تيا المادوءة من 3 الحادات و "مير الطرق وتوسيعها فان ديع الفضلاات 
الحادثة من فت الد رارع وتوسيع الطرق بكني لتأدية بدلات الاسقلاك الى أصصاب 
الا بنية التي يب هدمها من جراء ذلاك الاملاح ومع هذا فانه يمكن ز يادة الايراد 
بعارق د ٠‏ اما الرسوم فاع| باع بطرق الالتزام ويجى بدلام_ا وفقا لظام 
الاعشار بنفقات معتدلة وفي زمن قصير٠وهذارهو‏ المطاوب فيجباية الضرائب ولذلك 
لاتكافها الجباية نفقات باهظة والسلطة الخولة الجلي البلدي سي جباية الرسوم 
وتحصيل الديون تكني لحفظ حق البلدية من الضياع والضرر ٠‏ 

بتي علينا صرف الواردات وانفاقبا في سيبل العمرامث واحياء المدينة ٠‏ فهذه 
القضية الما علاقة هری پا تخاب الرس وأعضاء المحلس البلدي لان ا مھا 
کان وافراً فانه لا يفيد شیا اذا لم تكن الا" بدي المسيطرة على شؤون البلدية أميسة 
على العمل منةطمة اليه ملقنة ايا ٠‏ 

الثاني : يحب ان يكون الرئيس موظقا لنصبه الحكومة و يشسترط ان يكون من 


العار يخ المدفي ‏ الحسية والباديات jo‏ 


ذوي الدربة والمتكة وءرن حاءلي الشوادات العالية او المتعلين بدرجة لا ثقل عنها 
سواء كان نتا او غير منتخنب » وان يخصص له راتب واقر لينصرف بكليته الىايفاء 
الوظيفة وليحفظ مكائئه ووقاره لدى كل الطبقات في المدينة التي مغلا ٠‏ 

واما الاأعضاء فيشترط فيالتخابهم انيكونوا متعلين بدرجة ماثلة لاملي الشبادات 
من المدارس التجريزية و يرجم انلقاؤم من آ صاب اليسار ومن ذوي المكانة ليكونوا 
في غنى عن أناول الاجور التي يخصص_ الم المحاس البلدي لقاء الكشف والتحقرق 
عن القضايا المودعة اليهم ويخ عنها ما بسي" معمتهم و يخل يمك نتهم بعض الاحيان ٠‏ 

وعددي ان جر الزاوو ية في اساس الاصلاح انثقاء الرئدسى والاعضاء من خيرة 
الرجال واطلاق أيديهم في العمل ووجود الكفاة فيالوظائف مع غل أيدمهم لايفيد 
شيت ٠‏ واسم تطببق هذه القاعدة في ماكر الالو بة والاأقضية مع التعديل فانه 
يخلار فيها المتعلون والهذبون من ذوي اك_أن وا حاب السار والنزاهة والا فاك 
تزسد الواردات لا يكني للاصلاح » والممول على الا يدي العاءلة النزيهة النشيطة ٠‏ 
والله الموفق للصواب اه ٠‏ 


NS الترع‎ 


سس يهل و 0و س 


0١ 59006‏ إتقسم هذا الموضوع الى ثلاثة أفسام : المرافي* 

» ر والخطوط الحديدية والكهر بائية والطرق المعبدة‎ e o 
ولا كان افلا اح ترءة ت السو یی بين العر الأ حمر واليخر ال بض المتوسط مرن‎ 
أم الحو ادث التار ية » ومر أعظم العوامل التي ثرت تأثيرا كير شف ایز‎ 
امواصلات الجر :1 و قراب ااسافات الشاسعة بين | الشام واليلاد الشرقية الاخرى‎ 
كنارس والاند لهي © و ا ا ر قفالا ا‎ 
أحدثله من تسهيل قل ااحجاج السلين الى البلاد الحجازبة المقدسة - رايت انك‎ 
افخ الكلام ف القسم الاول بهذه الترعة وما يتعلق بها من الشؤون الفنية والةار يخية‎ 

والاقتصادية اقل + 

المواصلات بين الجر المتوسط ودين الجر الا" حمر قدية العهد » :بدأ منالمصر بين 
لماء .على عد امبراظوربتهم الوسطى اي منذ الفي سنة قبل الميلاد ثقر ا . 
1 ادا عريقة ية القدم » وقد عرفت لاول ءرة قبل اربعة 1 لاف سنة على 
اللقر ب ٠‏ وماكانت هذه المواصلات القدية بين اجر ين الا من فيل المصادفات 
ولم تكن غاية ما كان يري اليه القدماء ٠‏ وما كان هؤلاء يتطلبون سوى الحرص على 
المواصلات بين العر الاحمر وهر النيل #تمكنوا من وصل أم طرق لديم وهوالتيل 


٠ كتب هذا الفصل الموندس الباحث السيد عبد الوهاب المالر‎ )١( 


a‏ خطط الشام 


باعظ طريق بحري يؤدي الى آسيا وبلاد الميشة وهو الجر اللأحمر ٠‏ ولذلك قام 
الا تخطيط طريق E‏ اناري للق اميد بين اكاك الذي 
والمعادن القيكمة منجبة سيناء كا غير وز والنحاس والخنيز يا فروا اول قناة بينالنيل 
وبين العر الأ حمر ٠‏ 

ولا كان النيل يصب سيك الجر المدوسط حي من المكن إذ ذاك مرور المراكب 
بين ع ال رين الا حمر والمتوسط ٠‏ ولا تعرف اليوم تلك القناة الصداعية ولا ذلاك 
الفرع الذي حفرته يد الانان » ولا شك انه كان مة فرع طبري لنهر النيل المظليم 
حف ماؤه من العصور اللبولوجية اي قيل ظهور الانسان - و 00 عاض ا مؤرخين 
ات وذا الفرع کان سے زمن ر #سيس الثاني وکل من رظ ر الى + خردطة »صر 
ثل أعيتيه هذا الوادي اند وادي ثومات ¢ وقيه 50 هر ل الاراغي الخصيية 
المنشة بقطعه اخط الحديدي بين اأؤقازق والامعاعيلية وهذا الوادي هو الفرع 
القديم الجاف لر النيل وعو موضع القناة القدية ٠‏ محرى هذه القناة يثقارب جداً 
من القناة الالية التي تجري فيها المياد العذبة لاورواء الاراضي الواقعة بالقرب م, 
ثرعة السو - وتظهر ان سماأسلة العيرات المتقطعة 1 واقعة على طربق ترعه ة السو اس 
كانت 0 ا بخا السو يس الطوبل وكاس يجري اليه فرع النيل الشرقي 
القديم العوث عله > 


ونظهر مندرس الاراغي والارئفاءات والمستمائات انأ حار الوط قدارئفعت 
قليلا ولا ريب ان المواصلات كانت على اتم زمن إلامبراطورية الوسعلى وف عبد 
وذلاك سيف عبد الأأسرة الثانية عشرة الى التاسعة عشرة اي منذ الفين الى الف 
ومائتي سنة قبل الميلاد ٠‏ وان قناة ثانية” من عمد الفراعنة ايض وفي زمنهم الا خير 
المعامسر للفتدوحات الفارسية اي قفا اة وخمس وعشر ين سئة قبل الملاد 4 
كانت قصل مر اليل ببحيرة المرة الكبيرة بواسطة وادي تومات وهذه هي القناة التي 
قام عه رها واصلاحهبا بسامتيك ولخاو وس 2 السلالة السادسة والعشر ين وذلاك 


التار يخ المدفي ‏ الخرع والمرائي' والطرق /زه ١‏ 
بين سنة 51١‏ و٤۹٥‏ قبل الميلاد ٠‏ وكان مشروعه يقضي إتجديد الفرع القدي لجر 
النيل المنفصل عنه في ٠نطقة‏ بو باشيس والار في وادي تومات ٠‏ الك هذا امل 
الذي ذهب مجياة مائة وعشرين الف عامل © ذحكر ذلك المؤرخ الشهير 
هيرودو تس خلال رحلته الى مسر ( اي بعد سئة اربعائة ولسع و وار سين ق م ( ١‏ 
بجح ورك قبل إتامه لانه أوعي الى الاك نيكو على ما يقال بان مله خدمة لابرابرة 
أي الفرس ولذلك 1 : ننم م هذه القناة الا بعد مائة سنة أنشأها االات داربوس الاول 
الفارسي ٠‏ على ان 00 القدية كانت أوسع من هذه القناة الحالية ٠‏ وقد ظهرت 
5 ثار القناة القدية المندرسة في سنة ١۷۹۸‏ وتظهر الآ ثار الآن في أماكن عديدة ٠‏ 
وقد استعمل قسم منها خرى القناة الجديدة المستحملة لارسالة الماء المذب وقد عفنا 
من الجدران المائلة والمرلفعة ومن الا حجار الغوتة ان عرض القناة القدعة كان خمسة 
واريعين ثرا سيف عمق خمسة أمثار ٠‏ وذ کر المؤرخ هيرودوتس ان لوطا ارعة ايام 
وقد كانت معدة اذ ذاك لسير السفر: ٠‏ وتكرما لانجاز عمل القناة أقام داربوس 
عدة مسلات تذ كرة و*قرة ٠‏ 
وجاء بعد ذلك البطالة وقاموا جود عظية لتجديد عمل هذه القداة وأخذوا 

يةاومون الطبيعة في العصر الرابع والثالث والثافي والاول ق م ٠‏ وكانوا يرمون الى 
الحافظة على طريق نهر اليل الى البحر الا حمر مرن البحيرة المرة وجعله ابد مالا 

ارور الزوارق فيه “كليم ذلك روا عظية وقاموا بامال صناعية دقيقة كالسدود 
وال حواض وأعمال إأخرى کاٹ القصد منها دفع المياه المالحة عن اليل وعرن 
الاراغي اله عرءة م امل اأ نما في القرن الاول ق م ٠‏ 


وبعد فان تاريخ هذا العمل العظيم اي قداة السو يس القدية يذلهي سيك عبد 
الرومانبين ٠‏ وقدكان آخر من قام فر هذه القناة القدية التي امتلاأت بالرماال 
الامنراطور تراجان الرومافي بين سنة ٩۸‏ و7١١1‏ بعد الميلاد وقد فم على عبده نهر 
تراجان الزي كان بدي“ بالقرب من القاهة وعتد الى خله السو يس سي البحر 
الا حمر ولا شك امب هذا النهر هو القناة المببدوث عنها ١‏ ن ٠‏ ولكن صمت الرمال 


e۸‏ خطط الشام 


هذه القناة بعك ذلك وار ثفم مستوې الارض فضاع أعظم 2 من ثار القدماء وهو 
اعد من بدائم القروت الغابرة 5 

ولا افل#ت العرب مصر سنة 56٠‏ بعد الميلاد ل تكن اذ ذاك قناة النيل والبحر 
اله“ حمر إلا عبارة عن دکری قديه العيد دا ٠‏ دمع هذا دجع 1 والشترف في 
احياء هذه الذ كر ى القدية منذ اني عشر قر نا للعرب الفاتحين وم آخر مر أحبى 
هذه الذكرى قبل اهل المدنية المحاضرة ٠‏ وأعظ منهذا اهم م اول من فكر بالطريقة 
الحديغة لااد قناة بين البحر ين المتوسط وال حمر ٠‏ وذلك لامب مملكة العرب 
كانت متسعة الارجاء وتحتاج للواصلات في كل الجهات على العكس في مملكة الفراعنة 
الذين 0 يفكروا اللا 8 يفيك ل سمس وحدوا ٠‏ فا1 اجة عمل العرب كانت اة أردط 
اللات وأو اصلات بين جز زرم وما أ فنهرا من المالاك الاخرى ٠‏ وقد قام چاه 
المحم مرو بن العاص eS.‏ ن قيام ودعةه ف ذلاك اطيفة الما باي هرو الرشيد 9 
وأعدم وسائطهم الفنية الحديثة لم كوا اذذاك من م ترون عظية كالترعة اطالة 
وان كانوا فکروا م م اما ولا Î‏ ل عايهم الاعر 0 جو موا ع ن جەل اليل واسطة 
الانصال بين مالكهم ٠‏ وكان القصد من استمال النيل هذه المرة الوصل بين البحر 
التوسط والبحر الأحمر ٠‏ وعلى ها قاموا باصلاح ق اة الا قدمين التي تنتدي" من 
الإقازنق على اليل ٠‏ وكانوا ياتون في سف م من الشمال و يدذلون حية يره المنزلة 
م في اليل ومن هناك بتبعون القناة الى ا صا وها E‏ يدخلوا البحر الا حر 
ومنه ېون و جز بره العرب . هذه الصورة يدقلون من سر ما يحلا جو نه 
من الانطة الى جز يرتم ٠‏ 

ودنا التار يخ ان مرو بن الصاص استعمل هذه الترعة انقللى المنطة من 
الفسطاط الى القلزم ( السو يس ) ومن هناك الى جز يرة العرب عن طر يق البحر 
الا همر ˆ وقد قت القناة ص اة سجر مدة من الزءن حى جاء اخلينة أبو حفر 
المنصور العياسي وقام بطم هذا الطر يق الفيد مخافة ان تقل الذخائر الى القائم بالعتجاز 
اذذاك 0 وذلاك في a‏ © ه لا ميالادبة 2 وعلى هذ «الصورة ققد انقطم 1 
الوصل م ره 5 الاخيرة بي نالبحر ن مف الفاسئة وليف ٠‏ علىان فكرة اتصال البحر ين 


التاريتخ المدفي ‏ الترع والمرافي“ والطرق 64 | 

ما زالت باقية مذ ذلك المد تلاك الف كرة التي لم بی العرب احد اليها ٠‏ و كانت من 
الاعال الي لامندوحة للدنية من تطبيقها ٠‏ وجاءالبنادقة "وقد فكر واهمرات چ ترعة 
لان تارتم تضررت كثيراً منافنئاح الطربق! ري طريق رأ س الرجاء الصا و ولكتهم 
يغ لوا 0 وفي سنة 41 عض لا پناس العالم الرياضي الشہير على.لك فر نا لويس 
الرابع عشر أقوى هلماك في عصيره بان يۇلف حا لافالاح مر وكان من حل ماطليه 
م هده الرعة سئة 81/1 ! للوصول متها الى اند ولك ن لمشي من هذا کا وقع ذلك 
لاسلطان مصطفى الثالث الجاني الذي فكر ايض) فقا وكان الام كذ لك مع دلي بك 
زعي الماليك الذي لم يكتبله النجاحايضً) ٠‏ وقد ارتا یتما ايضا كولبرالشبير و كثير 
من وزراء لو یس الخامس عشر ولوس السادس عشر ٠‏ 

و دظهر ما تقدم ان من حاولوا ربط البحر ین كلهم افراديون اوأصدقاء لفرنا 2 
وكلهم ملفقون على هذا الامر للغت في عضد انك ثرا اا تی كانت صر طر بق را 
الرجاء الصا ٠‏ ولا جاء نابوليون ٠‏ صر نظر في الاعال الاولم. سنة ٠ 1۷١۸‏ وقد 
قام لو ير ممندس بونابارت بدرس هذا المشروع وتمل المصورات اللازءة علا 
باشارة سيده غير انه أخطأ في حسابه خطأ عظياً اذ وجد ان مستوى الماء في البحر 
الاحمر اعلى مرن مستواه في البحر الاببض لو عة أ.غار وتسعين سانتهة سية 


عين ا لا برد فرق بين ستو التعرين ودا كان لو نير الس شيف تأغيز 
هذا العمل مدة طويلة ٠‏ بقيث المواصلات مقطوءة بالفمل بين السو يس والبحر 
المتوسط مدة الف ومائة سنة اي منذ سبة ۷٠١‏ الى سنة 1855 ميلادية أو من عبد 
ابو جعفر المنصور الي الزمن الذي قام به حفر الترعة المالية فرديناند دلسسس 
الذي برهن على عكس ما ادعاه مبهندس نابوليون ٠‏ وقد قام البتسدسون لينان بك 
واستيفانسون ونيكر ياي وبوردالوعساحات دقيقة بين سنة 1854 و۷٤۱۸‏ وأثيتوا 
بصورة نهائية خطا ادس لو بير ٠‏ 

أقنع دليسبس الديوي عمد سعيد بفائدة الترعة وأحرز سيف سبعة أيام 
موافقته على ذلك ٠‏ وصدر المنشور الديوي تم الترعة يوم ٠١‏ نشرين الشاني 
سنة 1854 ٠‏ فعارضت بر يطانيا سيف فقع الترعة مدعية انها تريد الحافظة على 


15٠‏ خطط الشام 


كانت الدولة العثانية من الاخطار التي تدخا هذه الثرعة المشؤومة ٠‏ ولم يرجع 
دلسسن عر مشروغه 9 شركة وعرض في ٥‏ تشر ين الثافي سنة ١888‏ 
اسحا للبيع ¥ وکان علد هله الاسم ( e 0 e RE‏ ع مها ( ۰ et” (° oY. e‏ 
سيف فرئسا واشترك في شراء هذه الاسهم جيم الطبقات ٠‏ اماما بيع ية البلدان 
الاخرى فل تباوز الثلاثة بالمائة ٠‏ واكتتب الديوي عمد سعيد باشا لنفسه ما بتي 
من الاسهم اي غو سے ه واردعين بالمائة من هو عا ووضع حت إدارة قير 

يالا حمال مسة وعشر ين الف ع مل باجرة زه دة جد 8 8 ا ة إدار ية 


للقيام بهذا المشروع وحری إلا نهال بالموضم الذي نشت ت فيه بور سعيد ف Ye‏ 
نسان سنة ۱۸١۸۹‏ وذللك قل ان لغم وا اللاب العالي وقل ان تضم المعارضة 
البر يطانية سلاحها ٠‏ ومع هذا كانت أعمال الفر للقدم بوسائط ابتدائية ٠‏ وكانت 
لنقل أتربة الحفر يات على ظوور امير ول:ا ان نقدر الصعو بات التي اقتهمها القامُون 
بالتمل اذا فكرنا بان ما كان يحناجه المال من الماء للشرب كات ينقل على ظرور 
الاربل وكان يكلف هذا اقل مبلمًا قدره ستة وخمسون الف فرنك ية الاسبوع 
حتى انلحى تمل القناة العدة لاوسالة الماء العذب ٠‏ 

وفي ۱۸ تشر ين الثاني سية ۱۸١۲‏ جري ‏ أول قطعة من الترعة وقد تراس 
هذا الاحتنال الغ دلسيس مؤسس هذا المشروع . وحاطم السد اثناء الا حلفالت 
فدخلت مياه البحر المتوسط الى يحيرة التقساح فكان هذا الاحلفال تھا مهيبا + 

مات الحديوي عمد سعيد باشا فأضاع دلیسبس أ كبر نصير له ٠‏ على ان هذه 
المصيبة لم تمنعه من الحصول على موافقة اللمطان العثاني وذلك سيك سنة 18753 وجي” 
يومشذ بالات المفر الضمة ذات قوة (؟؟) الف حصان واستفتوا عن الادوات 
الابقدائية ٠‏ 

جرى افلتاح هذ م الترعة في 1١7‏ لشر ين الثاقي سئة ۱۸۹۹ فاجع في ذ لاك الاحنفال 

خمس وخمسون سفينة أأنت من اور با للا شتراك باتجاز هذا المشروع ومرن حضره 
امبراطور الفسا وأولياء عبد بروسيا وهولاندا وغيرمم ٠‏ : 

وقد أننق على هذه الترعة نسعة عشر مليون ليرة الكليزية ٠‏ ولا رات اتككثرا 


الفار يخ المد لي السترع والمرافي* والطرق ۹1 
فائددة هذه الثر»ة ندمت على. تبماعدها عن مد يف المسامدة لاون الام وقويرت ان 
تستعرض ما فاا هن الوقت ٠‏ فقي تشر ين الثاني عنة ۸۷١‏ تكن ديزرائيالي 9ڈ ير 
انكلعرا من ابتياع مائة وستة وحبمين الف سهم الني كانت ملك الحديوي سعيد باشا 
وذلاك وبلخ اربعة ملابين ليرة اتكليزية ويك تسمة ايام دخلى ثلاثة عضاء اتكليز 
في هيأة إدارة الترعة و-ةقطت تلك الممارضة الني اشتدت بين.انكلترا ودين شركة 
الترعة ٠‏ وفي سنة ۱۸۸٠‏ أحماتفرنسا .صالها فيمصر فصتكرت اليوش البريطانية 
في القاهسة فاح فرد ينائد دليسبى على خرق حياد الترعة فل يحد احتهاجه نفا ٠‏ 

ويف سنة 1۸۸١‏ وضعت قواعد الاثفاق الافرنسي الاتكليزي لاودارة شؤون 
الترءة ٠‏ وكان أثر هذا الالفاق عفاباً جد وخصوصاً ايام المرب العامة ٠‏ فكانت 
هذه الترءة خندثا حصيتا بهد الملفاء للححافظة على مس ٠‏ ولا هاج الثرك الترعة 
سنة ١51‏ قام بالذفاع عنها الجنرال مكدوبل ونج على أيسر وجه ٠‏ و مض مدة 
قليلة من الأمر:.. بعد الحزب حت عادث الترعة الى ما كانت عليه قبلا وهي اليوم 
احدى الطرق البحرة الخظية ية العالم أجع ٠‏ وقد ص منها سيك سنة ٠١۲۵‏ 
(۳۳۷) سفينة ٠‏ وكان وع ماتحمله هلء السفن ( متا *) طا ٠‏ واليك 
لقسيم هذه السفن : 
حفيدة الكليزية ٠*۹١‏ بالمثة. من الخموع 
هولانسية ‏ ايها 2 2 


> اللمانية ¥ 2 ص 
2 فرلسوية ا ٤ء‏ 92 
> طليانية عه ام 2 
> يابائية ‏ 4 ع : 
0 اميدكانية اس ع 
2 ٽزو جي گے 2 7 
سو يدية ۰ ۶ 
۶ أعرئ اہ ۶٤‏ 2 


۳١ م‎ 


وغير ذلك فان كيرا من السغرن ترمي في مرفا بورسعيد ولا تجلاز الترعة ٠‏ 
ولذلك يعد مرفأً بورسعيد من أ كثر مرافيء العالم حركة واشغالاة ٠‏ 
واصلاح الترعة وجمابها صالحة لسير السفن في کل الاوقات عمل شاق يقتطاب 
بود عظية ٠‏ وكانت الترعة في باديء أمزها ذات اين وعششر بن مرا عضا فى 
القعر ومانية أمثار ع ٠‏ في حين انها اليوم ذات خمسة واربعين مرا عرفا في القعر 
وعشرة أمتار ونصف عمق ٠‏ وهذا مما يدانا على ان العمل فيا .تواصل وان عسرضبا 
قد تضاعف ٠‏ ان عرض الترعة على مستوي سخ الماء يخللف بين المائة والعشر ين 
والمائة والار«ين مرا وقد بلغ الائة والستين وطو 4 ۸ کلومتراً ٠‏ 
ولقرر .وخر ان يحمل عمق الماء ثلاثة عشر مثراً وعرض الترعة فيالقعر سعين 
مرا ٠‏ ومن جبة أخرى فان النفقات تزداد یوما فيوم) ٠‏ وقد باغ جيم ما عرف على 
هذه التردة منذ اليدء بها في سنة ۱۸١۹١‏ الي يومنا هذا ما يقرب المليار من الفرتكات 
الذهرية ٠‏ فكانت ميزانيات هذا العمل في اوله تظهر زا بع ٠‏ وكان ماا صل من 
هذا العمل بادي” بدء لا بجاو ز السعةملا بين من الفر تكات على الرغ منالرسوم الباهظة 
الموضوعة على التجارة والبواخر ولكن المالة تحسنت في العهد الاخير ٠‏ 
وقي سنة ۱۹۲۳ بلغت الوارداث غير الصافية >٠١‏ مليون فرنك وكان الصافي 
من الواردات سنة ١555‏ ( 15 ) مليون فرئك ٠‏ ان اسم هذه الشركة هو الشركة 
المومية لترعة السو يس البحر ية وهي وجب نظام شركة مر ية و بحسب اسما 
ش ركة دولية مومية ٠‏ غير انحقيةعها ش ركة افرنية واكثر بة هيأ ة ادارتها افرنسية 
ايضًا ٠‏ وان رئیا خلف دليسبس هو افرنسي ابد ٠‏ وم رکز إدارتها سيك بار یز 
وقد دفعت هذه الشركة عن سنة ۱۹١١‏ مبلمًا قدره ٠١‏ مليون فرنك الي الحكومة 
الفرنسية سرائب عن أموالما ٠‏ وع رك الادارة العامة ايف سيف بار يز ولقوم بادارة 
النلاث شعي الموجودة ية مصر وال يديرها موظفون افراسيون ٠‏ وهذه الشعب 
هي : إدارة الأشغال » إدارة ال رک > إدارة سير السفت : ويقوم باعباء هذه 
انشع النلاث ٠٠١‏ موظف وربان و 50٠‏ ؟ عامل ٠‏ واذا أضفنا الى هذه الارقام 


التاريخ المدفي س العرع والمرافي' والطرى 1۹۳ 
"SE SEEN CE EEE ET ETE SEEN SESE‏ 
عيال هؤلاء الموظفين والمال وأرلادم بلغ عدد النفوس التي لثملق رأس) بش ركة 
الترعة ٠١‏ الف نفس ٠‏ 1 
ع کک عي 
الترعة العظيوة 1# قبل الفاقية ترءة السو يس التي تجمل منها ترءة على 
طريق فلاطين ‏ ل الحياد لميع الاأم ٤‏ فكر الاتكايز سيك فع طر بق 
فلسطين فارتأوا وصل البحر الارض لمتحيرة لوط وەن4 الى الإحر الا حمر 0 وذلاك 
بواسطة قد_ اة اندي“ درل مدايثة حا 9 عملا وادي الغور الذي شعخفض TAF‏ 
مثراً عن سطع البحر ٠‏ ثم نصل هذه القناة الى العقبة الواقمة على شاطيء البح رالا حمر 
بهد ان لقطعم وادي العر بة ٠‏ و بهذا يكون للاتكايز طر يق حر بي تباغ به المند اذا 
أغاقت في وجبها ترعة السو كن و پنافس العمل الذي قام به دانسس 
ان سهل يزرعبلى لا برلفع سوى مائة هر عن سعلع الرحر ٠‏ في حين ان وادي 
العر بة بين البحر ات والبحر الاجر يرتفع مائثين وارعين مثرأ چ فلو فرظ:ا انه 
أمكن المرور من هذه السهول المرلفعة التي لاطلب أعمالا صناعية دقيقة يتساءلالمرء 
مما سيكو مصير الماء الجاري من البحر ين الى هذه الحوة الطبيعية اي وادي الغور 
فانه يجار ف الال کا هو الشأن اء نهر الشر بعة الذي بصب في يره لوط ٠‏ فد 
جس السير اوليفان ان حغرة الغور تي تخفخضص قعرها 8 2-2 عر قر 5 ع 5 

3 ف 7 
علج الببحر تله ي مس ‌سنوات - وقد قد "ر علاء اخردث پان الد اللازمة لاء 
هذا الوادي لا ثقل عن عشرة أمثال المدة التي حسبها اوليفان ٠‏ وها تكر هذه 
المدة اي مدة امعلاء هذه الطفرة طو يلة او قصيرة > فامك عملا كبذا سيغير افلم 
فاسطين چا 9¢ صل من جراء هذا العمل الكبير می يساك ددا اسفن الكيرة 04 
وهذا 5 بیان مه ساب ن الانكليز لاقيام بهذا المشروع ال ارعين ماه ٠.‏ 

وطول هذه الترعة العظية 6٠٠‏ كيلومتر من ذلاك «قدار ۹١‏ كيلومتراً فقط 
بقثضي حنرها بعرض 1١‏ مترأ ول مق ٠١‏ مترأ ٠‏ ها تكن فكرة فح هذه الترعة 
عظة » و.ها تك فكرة الاسلفادة من قوة الماء الذي سينصب سيك وادي الغور 


14 خطط اشام 
جيدة ؛ فلا يظهر فن هاتون لمتمكرتين يتا تي اخراجها الى حرز الهمل دع امت ثروة 
البلاد المعدنية المشبورةٌ وار بحيرة لوط ٠‏ يصعب ان تذهب هيراً تت تمرالياء لا 
م ان نفقات العمل ستكون باهظة وقد قدترها اوليفان من مليار الى مليار ين سن 
الإرنحكات ) وقدارها غيره مخمسة «لميارات » مما يجاب خي اتر ولا يفيف رؤدس 
الل موال التي ترصد له ٠‏ 


$ o 


الترعة بين‌البچرالاهضي ١‏ وجاك مشروع آخر أشد غرابة من هذا 
واچ الفاروي الا وهو وصل البجرالا بض المتوسط بالج 
البارمي » وذلاك يوام طةترعة تبتدي"من‌السو يدية وتر بانطا كبة وحليه باليس علي 
الفرات . و أصلح نهر الفرات بجيث ينيو صالما لسير السبغن بتي شط العرب . 
وقد ة بيرت نفقات هذا المشبروع سيهين مليون ليرة عهانية زهب ٠‏ فلو فرضٍ بان 
لملابين الليرات لا شأست لا فانيا نتساء ل عن فائدة هذا الطر يق النوري الولو بل 
الذي لا ينق طوله عن طول طر يق البحر الاجر » فضلا عن ان ارافاع الارض 
في جوار حاب ډړ ٠١‏ مثر ؛ ما مل هذه الفكرة بعيدة الحقيقي ايض ٠‏ 
کد چ چ 
1 تبعد مدينة غلم عن ساحل البحر خة كيلو .ترات ) 
[ وترلفم عر سعلع البحر ١؟‏ مترأ ٠‏ ولفصل بين المدينة 
والبجر تلال قايلة الارئفاع لا اء ز أعلاءا ٠١‏ متراً ٠‏ والساحل عاوء بطبقات 
الرمل لا لمكن البواخر من الاقتراب منه ٠‏ وقد تكرنت هذه الرمال ما لقذفه ياء 
اليل ممن الرمال الى البحر المتوسظ فسوقا الرياح الغربة الى هذا الساحل ٠‏ 
والظاهى ان مرفاً غنم كان في ممظلم أدوار الدار يخ دون سائر .واي الشام ول يكب 
له ان ينغم به حق الانلفاع الا في اوقات قلإ ٠‏ 


عرفأ غ ة 


+ ¥ + 


التار 3 اللي سب - الترع واأرافيٴ والطرق وا 


١ i‏ خربت هدينة يافا في اروب الصلهببة فحت عبارة عن 
ا J‏ قرية بالف من بضعة ببوت ٠‏ وقد بدت في التهدد ِي 
أداخر القرن البايع عشير ٠‏ وكات الرفاً اذ ناك غير الح لارساء للسفن کا مي 
حالته الهنا المد ٠‏ ولدلا كانت تمي الييةن الافرنيسية في عرفأي عكا وصهدا ٠‏ 
وحصنت يافا في القرن الان #شر وأخذت تزداد »را ايا الى انجاء نابولهون يوناياردت 
في بينة ۹ ٠‏ وازدادت مكانتها وكثر عدد سكانها امہ دنا » وذلات لقربها ممن 
مدينة اليس ومرور الجطوط الديدية مبها وجماجرة اليوود والالمان اليها ٠‏ وكان 
جاع هذى الامبياب الماءل الكبير في لقدم هده المدينة ٠‏ وءضت أدوار كانت كلة 
الذهاب الى يافا تدِل عدب الغر ين على عمل مخطر ٠‏ حتى ان بعض اجار كان يراهن 
الراعلين الى الارانجي المقدسة على ثرواتهم بءنى إن المسافر بض ما يادل ثروته 
من التاجر القبي راهنه اذا عاد الى بلاده سانا ٠‏ كم ان المافر ترك كل ثردته لهذا 
التاجر اذا لم يمد اليها ٠‏ وهذا ما يدل على الث المطر في دخول اليفن هذا المرفاً 
کان قاب قوسين او أدلي ٠‏ وكانوا يعاقيبءن ايب اجهال حيوث اللعار اکٹرمن 
اليلامة ٠‏ وجنت الال فايلا منذ ذلك المهسد » وءم هلما لم يزل فر يغ السفن 
في سياجل يافا من الإمور الصجبة الخطرة ٠‏ 

ان عرفا يافا صغير وقليل ألعمق م دود خط من الذور البارزة عن ع الماء 
وليس له سوى مدخل صغير بين الثمال والثمال الفر بي من ‌المدينة ٠‏ وقد وقع توعيم 
هذا المدخل بالنحت ون ف الور باللفرقمات ٠‏ وهناك عر آآخر في جبة الشمال سيك 
عيض ۲١ ١‏ مقر ليس بصال للانتفاع لوجود طبةات الرءل ااتي تطمه ٠‏ وهذه 
وي المتيدة من الساجل الى بمرض البحر وثابة سد طعي تكون في طول ٣۰۰‏ 

٠‏ و يكو'ن هذا الد الطبيمي ملأ أميبًا لليفن الصغيرة الحم » ولكن قمر الإحر 
5 يوبا فيوم) لتكوان جنس من ار ار كم من ارول والاأمياف بواسطة 
نوع من الملاط المجرسي من الماء ء فلا يوجد عمق يزيد عن اة أمتبار الا يمد 
٠٠٠‏ مير من المياحل بحيث لا تكن البواخر القية من الإرماء الا يعيبدة عن 
الساحل تحر ٠٠١‏ مقر عا #مل أفر يغ السفن صمب جد ٠‏ و يكون اللفريغ بواسطة 


۱٦‏ خطط الشام 
زار كيرة تسيرها نوانية من اهل هذه المدينة مبارة فائقة ٠‏ وكثيراً ما يصطدم 
هؤلاء الر بابنة بالصفور من شدة الا مواج المظية التي تهب بر يح الشمال سيف فصل 
الصيف ور ياح الغرب ية الشتاء ٠‏ وأصعاب هذه الزوارق يلقاضون أجوراً بامظة 
من ال ركاب ككثرة الأ خطار التي تحيط بهم ٠‏ من أجل هذا لا يتيسر للسفن أحيانة 
ثفر يغ بضائعها وإنزال ر کاجا بل تسير بهم الي مرافي' حيفا وبيروت وبورسعيد ٠‏ 

مم ان قمر الجر م مكب من رمال ومني من المصى ومواد ازجة أخرى لا تمكن 
المراسي من ٠قاومتها‏ عند وقوف السفن ٠‏ ولذلاث تبتى هذه السةرن موقدة مخارها 
خوقا من مفاجاة الرياح الغربة الشديدة اازيحة ٠‏ فاغطر والحالة هذه عظيم جدأ في 
إنزال الركاب ٠‏ فبناء مرف على الطراز الحديث دو عمل إنسافي مفيد ٠‏ واول نل 
درس هذا الموضوع الدكتور زامبل م أل أمره :ذلك قل سنة ۱۸۷١‏ فيالوقت 
الذي جرى فيه قام الذور واسفها بالمواد النارية ٠‏ وفي سنة ۱۸۸۰ طلب حسرن 
فجي باشا وز ير الا أشغال العامة في الدولة العؤانية بناء سد سيف عرض البحر طوله 
كيلومتر واحد ٠‏ وقد قدتر تفقات هذا المشروع باربعة ملابين فرنك ٠‏ وسيك سنة 
٠‏ كثر طلب هذا الامتياز ٠‏ ومن الطالبين شركة ري إساتين البرئقال في يافا 
م شركة علي وحبيب رزقالله منالقسطنطينية وشركة سكة حديديافا » القدس ٠‏ 
والظاهى انث فت عرفا جديد كبير يتطلب نفقاث طائلة لاتكني تجارة هذه المدينة 
لتسديد الفوائد النانئجة عن هذه النفقات ٠‏ 

ok‏ مود عد 


8 00 071 لقع مدينة حيفا على خليج طغير بعد عن عكا جوباً 

5 / ثلاثين كيلومتراً » وكان نزغا مذ أواخر القرمث الماغي 
نفر من الالمان » ا مستعمرات صغيرة ٠‏ ا حميلة ) فزادت مكانتها التجاربة ¢ 
وزادت نفوسما »> ووفرت مر افةما » وان الرفاً الحالي القرب من سبل كيسون وهو 
بطاح ومستنقعات يتجه نحو الثمال الشرقي سيف مأمن من الرياح الجنوبة والغربة ٠‏ 
جل الكرمل الذي تد داخل البحر “ملب الجنوب الي الجدوب الثر بي و ينلهي فيه 
حموديا ٠‏ ولذللك تدتعد السفن من هذا المرفا عند اشتداد العواصف ف البحر المتوسط 


العاريخ المدني ‏ العر ع والمرافي؟ والطرق ۹۷ 

اذا تعذر إرساؤها في مرفا يافا ٠‏ اما الر ياح الشمالية والشمالية الغرمة فشديدة جداً 
في هذا المرفأ » و عق الماء فيه لا جاوز الجسة أمتار الا بعد مسافة كيلو مثر واحد 
في عرض البحر من الساحل كا هي الخالة في حميع السواحل الشامية ٠‏ ولذلك ترسو 
السئن الكبيرة سيف عرض البحر وثفر غ بضاعتها وركابها يه الزوارق الصغيرة التي 
لا تناج می علي من ١‏ الماء ٠‏ وخير طر يقة لاونشاء مرفا مديئة حينا هو تمل سد 
في عرض البحر يعدي من ث الي المدينة و يتجه من الغرب الى الشرق يطول 
كارك وتسف 3 يمت الماء «قداراً كافيا لدخول الارن الكو حي ادرب 
من الرصيف فمكن لفر يغها على أ بسر وجه و يتات ردم البقمة المثلئة من البحر التي 
صل بين السد وبين ااساحل حدث تكون صالحة لدو سيع المدية وزيادة الا رصفة 
على عو ق كافر . وقداً کچ دخول السةن الي ار ١‏ من المدخل الشرق .هلا “ني كل 
وقت اذ اضصى المرفأ آمتا من العواصف والر ياح الشهالية فمل كهذا فيد فائدوعظمي 
خصوصا وان مدينة حيةا مقصلة بالبلاد الداخلية بواسطة الخط الحديدي الحجازي ٠‏ 
ونفقات هذا المشروع باحظة لا يؤمل تسديد فوائدها ني بادي'الاس ٠‏ وقد نڪ ر 
الترك في إنشاء عرفا حيفا بل أعطوا به امتيازا تحضير يا الت المرب العامة دون 
حقيق المشروع ٠‏ 

ولا دخل البر يطانيون فلطين رأوا ان ايجاد مر فإ للبلاد يجب ان ينم ف اول 
فرصة تنج » وكان 00 واقمًا بين يافا وحيغا لاست بقية ة المرافيء كذزة وعكا 
وقيسار ية ليست الا مرامي بسيطة ٠‏ ويافا وحيفاهما أ الموافي سي فلسطين ٠‏ 
والة. م الام ين اياك التي ترد الى فلسطين :أي عن طر يقهيا ٠‏ ففي سنة ١558‏ 
2 المواني الفلطينية اليد سفيئة مولا ۱۸۹۰۰٤۲(‏ ) طب ٠‏ وقد كان 
نفدت ناذا وبا ما اا 

يافا ( ۷۳١‏ ) سفيئة حمولتها( ۱١٤١١‏ ) طتا و (504) بواخر حولعا 
)۱۱٤۳٤۰۰(‏ أطنامت” ۰ حیفا ( ٥٤۲‏ ) سفينة حمولتها ( 761١‏ ) طت و( 60؟) 
باخرة حمولها ( 3881+5) طنا ٠‏ والناظر الى الأرقام يرى يافا أولى مر حيفا 
بالمرفا الحديث ٠‏ وصقع يافا من أكثر بقاع فلسطين سكاناً وثروة ٠‏ ولاريب في ان 


1۹A‏ خطط الشام 


مسلقباہا زاعص وفيها عنصم من عناصر ثروة فلسطين وهو البور لقال __ وي مضفق 
القدس الى البحر ٠‏ حنم عي كل رايا يافا ٠‏ اما عو با فضيق معالحتها ورداكةة 
مينائها وتعرضها لاز ياح بحيث تعطل فيهسا أعال انحن من ٠١‏ الى. ٠٠١‏ بوم سيف 
العام ٠‏ اما حيفا فتعد بالنسبة الى يافا مذينة جديدة فل یکر . سكائيا سدة 154 
یز يدون عن عشرة ا لاف فبلغوا في سنة ۹۲۲ -ه ؟ الها وم اليوم يز يغذون عن دم 
الما ٠‏ وتعزى هذه الزيادة الى ازدهار المناعة. ف حوارھا لاتصالمحا بدمشق و دوب 
الشام بسك الحجاز ٠‏ وميناء حيفا جيد يحميه جب لل الكرء مل يل الوب من الر ياح 
ولا ينقطع العمل فيه الا ايام معددودة سيف العام واخ اررت حكوحة فلمطيقن 
اذاه ماف ية حيذا على الطراز الحذيث وأذذت تضع المسوراث والتععياث واكم 
اختلاف بين فر يقين من المبندسين ففر يق يقول بانشاء المرفا في ثعال حهذا والفر يق 
الآ خر يذهب الى انشائه في الجنوب ٠‏ ولا تابث هذه الاختلافات ان تزدل و يي ج 
هذا المشروع الى عالم الوجود ا اقترضته الحكومة ذه الغاية من الاموال الطاالت ٠‏ 
ع ع عد 
E‏ 1 مدينة عكا مفتاح فاطين كانت ذات مسكانة حزبسة 
ل اععرف بها نابوايومت » وازداد 2 غأنا معنف فقت قاح 
المو يس و يرمع خلج عكا قوسا بشكل أصغب قطح نائص غوره الكبير مر من ےنا 
ومن عكا ٠‏ قامت المدينة في شبه جز يرة تمعد من الشمال الى !لتوب ٠‏ ولئن كلق 
البحر محفوظا من الشمال فهو معرض لرياح الجتوب والغرب ٠‏ والارساة اذ عرفا 
حينا أسبل منه في عكا ٠‏ اما المرفاً القع خالثه جيدة. كانت السب المخد من 
الحو الثر إي:الى الشمال الشرقٍ ٠‏ وق امعلا” هذا انون بالزمال 0 
المق سوى متر ين فقط ٠‏ ترسي السغن الكبيرة في عرش البحر ومع خلت لا تأعن 
الأ خطار فيه بسضن أيام. الشعاء والر ر بيع - اما من جة إنشاء مورفام جدبد يف عكا 
فنا بسحب علله. ٠‏ لاست ذلك بقدضيي نفقانت بامغفسة لا لتناءمب مع از هلم 
المدبنة ٠‏ : 
* 0 


التار يخ المدثي - العرع والمرافي' والطرق 1۹ 


رف 1 کارت عرفا دور المشهور في العصور الخابرة في جز بره 

ل مفملة عن الساحل اتصلت بالارض بعد ات أنشاً 
الاسك.در طر يتا بينها وبين الساحل م اتسع هذا الط as‏ كرا پا کان 
يحمله الإحر من الرواسب ۰ حتی أخدت ت الجز يرة جزءآ من الساحل » ولم ببق سف 
العبد الا خير من المديدة .وى اما حتى ان الرحالة المشبور هاسيل كيست السو يدي 


:1 ير في المدينة غين عشبرة أثخاص في القر نالثامن عشر اي بين سنة 195لا أو؟هلا١‏ 
وقد خردت شير | بزلزال سدة ۱۸۳۷ EE‏ المدينة تزداد عمرانا أ ونفوس ٠‏ 
وات من المدينة وعلى بعد 0 معرات من جنو بها خزاناٽ قدممة من عبد 
الفينيقبين تسمي خزانات رأس المين فهذه الزانات تسق المدنة وروي را عى 
ساحل الخر ٠‏ وان لصور عرفآين أين ٠‏ فالادل اا وهو الى الشيال وهو 
المرفا الحالي ايض ٠‏ والثاني المصري وهو الى الجنوب وهو اکير من الاول : 
لم يعد صالحة لارساء السفن لامتسلائه بالرمال ٠‏ ومح ارفا الصيداوي للسفرتل 
المذيرة | 2 ومکن لم ميقه بنفقات فليلة ٠‏ ولا يتا قي للبواخر الارساة بالقرب من 
ساحل البحر ٠‏ وخط العمق ذوالجسة أمتار لاببعد كثيراً عن مدخل المرفأ الصيداوي 
في حين ان هذا الط ببعمد كثيراً عن بقية نقاط ساحل هذه المدينة ٠‏ 
o >‏ 

1 ط> الاميرغرالدين‌ا لمعي مرفاصيدا خشية مباجم ةالاسطول 

20 ل المهافي ٠‏ ولا تولى الحم احمد باشا ال زار سيك عكا وقم 
بيه ودين القنصل الافرني اخعلافات عديدة اضط ر الافراسيون من سكان صيدا 
ان يث ركوا المدينة سنة ۱۷۹۰ بدون اسك #تمكدوا من أخذ أمواهم ولم ءض ثانية 
أعوام ایک ا ا ویو شاءل_ . 
واقد كان لصيدا قدي مرفان كدينة صور »© الاءل في الثمال الغر بي » والثاني يه 
الجنوب الغر بي ٠‏ ومرفأ الشيال الغر بي هو المرفاً الحاللمي وهو ذو شكل مستطيل تحده 
شرق قامة البحر والجسر الموصل بين هذه القلعة ودين الشامطلي' ٠‏ وتحيط بهذا المرفأ 
من الشمال والغرب سللة من العخور ٠‏ ومدخله ااخر لي اموت قدا يڻ الصخر لم 

Y۲ م6‎ 


.¥ طط 00 


ولا جاوز عرقةه الثلاثة a‏ 8 فلو نلف هذا اناه وار والانقاض لعاد 9 

الازساء البواخر ٠‏ والسةن الكبيرة ترسي بيد ة عن الشاطي' على مسافة 1٠١‏ متر ٠‏ 

والمرتاً الجدزبي الغر بي معرض للرياح الجئونبة الغرننة والرواسي المتجمعة مرن مياه 
اليل كلارفاء المصري في ندينة:صور ٠‏ 

ان نا 

٤‏ 3 ألا وت امي سان د ® ج 

ا ل يظلق تكليز على خم بيزوت امم ن جور ج وهو جه 

5 محوالشهال تأمن فيه السغن منالر ياح ادو ديه ة والشرقية‎ j 

أما الرياح الثمالية والزرية التي لا تصادف موانع طبيعية فهي تعصف ae‏ عظيا 

'في الشعاء ونحدث أمواجا هال ٠‏ وكان الامير رالد ين المعني ردم مقا بهروت القاء 

مداحمة الاسطول التري ٠‏ ولا خلفت السفن العناربة اسفن الشراعية رت البواخر 

صعووبة جة في هذا المرفاو وكثيراً ما كانت :ضطره للارساء في عرض الإهر کج هي 

المالة'في بقية منواحل الشام واقد كانت لقضي اليومين والثلاثة "كن من فر يغ 

شما ٠‏ وكانت العواصف التجائية الشديدة التي تككثر سي الضواءل الشامية تضطر 

السفن على الابتعاد عن الكاطي' خوفا من ان تحمل حوره ٠‏ وقد امقر الخال على 

هذه الصورة مدة طوبلة ٠‏ ولم يكن الاص خلال ذلك ذا بال لانه لم يكن لمدينة 

بيردت مكانة في التجارة أتحرزها تعدئذ ٠‏ فالعلة كانت واحدة في +يم السواءل ٠‏ 


'ولما اننفاضت تجارة بيروت وزادث مكانها سسرءة غ ة وذلك بعد سنة 184٠‏ 
٠‏ أضطر ولاة الاس اذ ذاك الت يعيردا لاام أرفارها ٠‏ في سئة ۱۸۹۳ لقدمت 
شركة المساجيري ماريتيي بخارطات لهذا المرفاى الاحمد قيمصرلي باشا حا ك مقاطمة 
صدا ¢ وقدرت نفقاث هذا العمل ل ۰ فرتنڭكڭ ٠‏ ولريسفرهذااكذرع عن وة ۰ 
وقي سئة 1۸۷۹ م لوفق بلدية بيروت الى اخذ امتياز هذا اأشروع لتغسها ) 
في الدولة الحازة حن فحي ل موضع انظ سیف لھ بره عن 
الاشنال_ العامة » و بالنظر لضرورة هذا للرافار والمنافم الي سٹچے عنه والاقعے ار 


العار يخ المدفي ‏ الشرع واارافي' والطرق الال 

الذي بدأ من افر يغ التضائع فيه لقدرم بعضهم الحصول علىاءتيازه ٠‏ ففي سنة887 1 
ظهر ثلاث طلاب لبذا العمل © وفي يكل منهم الشزوط الكافية والفيانات اللإزمة,». 
وکان يظن ان شركة طزيق بيروت س دمشق سلقكر : من إجابة طليها ».و متتل 
هذا الامتياز بل ناله يوسم افندي ٠طران‏ بارادة سلطانية. مؤرخة,د ١5‏ حز يران 
سنة ۱۸۸۷ لمدة سعين سنة لناهي في 15 توز سنة15541 ٠‏ وقد اشترط على صاحجي 
الإمتياز المباشرة بالعمل بعد سنئين وانجازه في خمش سنوات على ان يكوت طول 
الرصيف ۱۲۰۰ متر وان ينثا سدا ن کبیران يحيطان ياارفاى و ببتى بين هبذينالعبدين 
.دخل في عرض ٠٠١‏ متر وعمق ثانية أمتار وان تكون .ساحة هذا المرفاء السطية 
علي وجه اللقردب ۴۳ هكتاراً ٠‏ وقد يدأ توسيعه في المسئقيل ٠‏ 

واحنظفت المكومة بمو ابتياع هذا المشروع بعد ثلاثين سنة » واشترط المنشور 
السلطافي على السفن الداخلة الى المرفاي أداء رسوم الدخول والرصيفف او دقع صف 
الرسوم اذا كانت السفن تدخل اللمرفأ ولا لقرب من هذا الرصيف ٠‏ وبعد هذاتم 
الاثفاق بين شر کڈ طرق ومثشق - بيروت وصاحب الامتياز ٠‏ وقد کات هلم 
الشركة في طابما امعياز هذا المشروع رأس] ٠‏ وفي سنة 1884 أل تالش ركة العهانية, 
لارفاء وال رصفة والخازن في بيروت برأس مال خسة ملا بين فرنك لقسع الى عشرة 
آ لافسمم باعتباركل سهم ب٠ ٠٠‏ فرنك ٠‏ وكانتهذهالشركة افرنسية بحتة فأغاع 
الانكليزان هرما المشروع قم جداً لعدم وجود خط حديدي بین بيروث ود .شق ؛ 
وان هذا الحط لا يكن عله اشدة الميل ية جل لبان والجلى الشسرقي لهدم وجود 
خط حديدي لتقل المحصولات بين المرافي' الشامية وديروت ٠‏ وقد بوشر بالإجماال 
سنة ۱۸۸۹ وقامت باتجازها شركة موزي وطوان ولوزي ٠‏ واستؤرجت مواد اليناء 
اللازمة لهذا المشسروع من نهر الموت نقات على خط حديدي طوله ثلاثة كيلو .رات 
و٠٠٠‏ مثر على ساحل بحر وسارت الاعمال اذ ذاك ببطء ارض ال.ال باارض 
الوافد اذ ذاك . واشت الا مطار وااسيول فأحدنت خسائر عظية ٠‏ وقد جري 
الفاق جديد بين شركة المرفاو وش رکه الاط الحديدي بين بيرات ود شق وحورات. 
سنة ۱۸۹١‏ على ان لقرض هذه الشركة الاأخيرة خسة ملابين فرنك بفائدة مقررة 


ف خططظ الشام 

لشسركة المرفاء ٠‏ ورهنت هذه الشركة مقابلالقرض جيم أبنيتها وأملا كبا وآ لات 
المرفأ وأدواته جيمبا ٠‏ وهنالك شروط أخرى اشترطتها شركة الخطوط عل الشركة 
المدينة ضمانة » وكانت اذ ذاك شركة الخطوط لشي خطوطما مما وسع ال الآ مال 
في تجاح المشروعين مما ٠‏ وبعد انتهاء عمل المرفأ سنة 1845 ومد الخطوط الحديدية 
لم تمض مدة وجيزة حتى ذهبت تلاك الآمال فظهر نقص عظيم يك تجارة بيروث ٠‏ 
وأسباب هذا النقص عديدة ©» ١نها‏ الاخئلافات التي وقعءت بين شركة المرقا ووزارة 
البحر ية العثانية على مسألة دخول ال ارج الحرببة العثانية الى ارفا ٤‏ ونما 
الاخئلافات التي وقعت بين شركة المرفار وادارة المارك بشأن رمم ا مالین والخازن 
وتعبين حدود منطقة لثم ركة المرفأ » وءنها ز يادة رسوءالدخول لارفا, مادعا الي تو يل 
قسم عظي من الصادرات والواردات الى بقية المرافي' الشساءية القر ببة » وءنها بعد 
المسافة بين منلهى الحط الحديدي دمشق - بيروت وبين المرفا ٠‏ 

درست مصورات هذا ألرفاً سنة 1444 على طول كلو مجر واحد من الال 
بين رأس الشامية ورأس المدور فاستطاعوا اقتطاع اراض واسعة من البحر مماساءد 
على إنشساء رصيف مخلاف عليضه بين ۱۰۰ و۰١۱‏ مرا و ددا احد السدين من 
رأس!الشامية وعتد في عر ض اابحر مسافة ۸۰۰ .جر و يناهى ا إسد صغير #ودي 
على هذا السد عتهه غو رأس المدور ٠‏ واما السد الك_افي فببدأ برأس المدور و يتجة 
نحو السد الصغيرالمذ كور فيقترب منه على مسافة 7٠١‏ مر ٠‏ و يرلفع الد الاول وهو 
الاعظل طولاة وارثفاءا خمسة أمتار عر سطع البحر ٠‏ واما السد المخير والسد 
الثاني فيرئفعان متر ين ء رن سطح البحر ٠‏ لقدر والزاو بة التي تحدث بين السد 
الاول واسلقامة الشاطي' ب >١‏ درجة ثقر با » واماالزاو ية الكائة بين السد 
الغاني وذات الاسلقامة فلقدر ب ٠١‏ درجة والعمى سيف منلصف المدخل ٠١‏ ترا 
ويداقص بصورة غير محسوسة من «نلهى السد الاول الى مبدثه اي يتنانص من ١1‏ 
مرا الى اربعة أمتار و يخللف العمق قرب الرصيف بين ثلاثة وخمسة أبمار ٠‏ ويف 
قرب السد الثاني بن ثمانية واثني عشر .ترا ٠‏ حتى لقد تكن المر اكب الكبيرة من 
الدخول الى هذا المرفأ دون ان تستطيم افر يغ شحنا على الرصيف رأس) ٠‏ ومساحة 


التار يخ المدفي ‏ الترع والمراني“ والطرق 1Y۳‏ 
المرفأ الذي تم عمله ٠١‏ هکتاراً لا ٥۳‏ کا جاء ية شروط الاءتي_از ولا يستوعب 
صوق ا باعرة کو في أن وا سق ١‏ 
Kk‏ 
1١ 1‏ ان مدينة جونية على عشر ين كياو »ترا قر ببا 
فرضتا جونية وجول[ مر شعال بيروت آ<ذة بالارلقاء وقد قا 
و بيرد ر 3 مت 
داخل خليج كبير بصم مأ لار اكب الشسراعية بل للسفن الكبيرة ايام اشتداد الانواء 
ولحذة المدينة مرقاً ان توسيمه بنفقات قليلة ٠‏ 
اما مديئة جببل في يه تأخر مسر ولكنها ذات مكانة أثرية اصكثر منها 
تجار ية وما استخرجه علاء الا ثار من الغربين من مطاوي ارضا من الماء يات النفسة 
دلبل على ما كان ها في الاعصر الخالية من المكانة البحر ية ٠‏ 
وقد حاول اللبنانيون أواخر المي المهاني ان يجملوا من جونية او الإتره مك 
او غيرثما من المدافذ البحر بة في لبان رفا إسلذتون به عن بيروت فلم بغرا ٠.‏ لان 
ما وراء هذه المواني الصغيرة من القرى لاغأن له في استپلاك المعاجر ولا اتصال له 
دن كبرى في الداخلية ٠‏ 


+ عد عه 

ا رای ل ان مر فا طرابلس غيرصا ل لارساء البواخراغمة لذاك 

1 [ تبق فيه بعيدة عن ساحل البحر حو ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠٠١‏ 

مر ٠‏ وقد بنث شركة الخطوط الحديدية مرفاً صغيراً قرب الحطة محفوظاً من جبة 

البحر ومدث عليه خطوطها و اكاه مرف كير ية طرابلس من المسائل القدية 

العبد ٠‏ لان شكل المدينة ملام كثيراً لهذا العمل لوقوعب! على الطر بق بين جبال 

لبنان والعلو نين ٠‏ تلاك الطر يق التي تمر منها سكة الحديد الي نصل طرابلس ب.ص 

وداخل الشام بصورة سر يعة 0 ما لا .ثيل له في بقية الدواحل كيروت .خلا 
لاا منفصاة ع٠‏ ن الداخل إسلسلة جبال شاءقة لا مر لما الا من شواهق عظية ۰ 

تتألف مدينة طرابلس من تين الاول المدينة وي تبمد عن الشاطي” ثلاثة 


كياومترات والميناء وهذا عو ضرفا اة 0 والسبل بين هذين القسوين غير صمي 


1۷4 خطط الشام 
و جه عرفأ الميناء غو الأهلل ٠‏ وهناك جز يرتااٺ صغير تات عفظارن هذا 
المرفاً من الرياح الغربة » والغرمة الجنوية ٠‏ والسد القديم المد مرن الشرق الى 
الغرب يحفظه من الرياح الثمالية ايض ٠‏ موقم المرفأ اذ يوافق إرساء السذن في كل 
وقت واذا اشعدت الانواء تجد هذالسفن ملهأمنيما تأوي اليه ٠‏ اما البواخروالبوارج 
التي تحناج حمق كير فانم تضطر للارساء في عرض البحر بعيدة عنهذا الساحل ٠‏ 
کک ا 

بقع مف اللازقية يغ سہل خصیپ على مسافة, نصفب 
ساعة من البحر » وهذا الول غير صصحي ٠‏ وانجه خليج 
اللاذقية نحو الجنوب فيرسم قوسا في شكل نصف دائرة وهذا القوس ينعي من جبة 
الغرب بالرأس الممى رأس اللاذقية ٠‏ قرفا هذه المدينة معرض للرياح الجنوبة 
والغربة > و يتأن لهذا المرفاء ان يكون ملأ صالحا لاسن لو لم يكن معموراً بالرمال » 
وقد ضاق مدخله كثيراً دب اشاش قصر قديم کان مشيدا هناك »۽ فالسټون 
المظية. ترسو في عرض البحر والصخيرة التي لا أتجاوز حمولتها ال ٠٠٠١‏ او ال ٠٠٠١‏ طن 
تدحل المرفاً بسهولة وسط أعمدة من الرخام واللحبتب من أطلال الآثار الغابرة ٠‏ 
ولايأ تي انشاء فرضة لمدينةاللاذقية على طرازحديث بالفائدة المتوخاة لان عملا كيذا 
وتطلب نفقات باحظة © فالرسوم التي يقتي وضعا واء:.فاؤها لتسديد فوائد تلاك 
النفقات تكون سب لويل قسم عظم من تجارة هذه المدينة الى المدت الأ خرى 
الحاورة لها ٠‏ وعلى هذا فبناء المرفاي يأي بنقص كبير سي تجارة المديئة وبؤدي الى 
عكس الفائدة المطلوبة ٠‏ وكانت المكومة العثانية وضعث خارطة بهذا المشروع وقد 
عاضدها نفر کبیر من الاءالمي ٠‏ ونرى الل انشاء طربق بين اللاذقية وحماة اول ٍ 
فائدة من إنشاء عرفاء اللاذقية ١ ٠‏ 


0 
مرف اللاذقية 1 


عد عد كود 
١‏ تضرب الامثال بقذارة مدنة الاسكندرونة 
مرفأ الاسكندرونة e‏ 2 


ومع هذا فقد امخذت هذه المدينة منذ القرن 
السابع عشر قاعدة” وعيفا لتجارة حلب وما جاورها من البمداس”ت وؤلات لاستيداد 


التار ج المدني ب الخرع والمرافي' والطرق 1e‏ 
نض حكام طرابلس سي ذلك العصر » وليست مديئة اسكندرونة بالبلد الزراعي 
ولا الصناعي وعيش الاهلون من تقل البضائم ٠‏ . 

يدخل نخلرج 1 الاسكتدرونة في اليابسة ثلاثين یل يك عن ض عشر ین ل 
وموقعه اللجئرافي بوم الى تابس مزقار بحري يكون من أعظل مرافي' الج رالمتوسط ٠‏ 
فالاسكندرونة موقمم ا ذا محسنات عظية وءها اشعدت الر E‏ الموج سية عيض 
الجر" فالامواج فيها خفيفة ثم ان الرياح الغربة قليلة المبوب لكان الجبال المرلفعة التي 
تعارض هبو بها ٠‏ وشكل الارض في قاع الجر .لاثم لان الخطوط المفنية التي تمر من 
عمق ثلاثة وار عة وخمسة أمثار تحت سطع العر يتباعد بعضبا عن بمض يل -غفيف 
لفدلك صل لتوسيع اراي المره ٠‏ والمسافة بين المختي المرسوم من عمق ه الى ٠١‏ 
تكن لانشاه عاءنة لواز مارفا باحسن الشروط ٠‏ ومواد البناء قر ببة وكثيزة في أطراف 
المدينة “في «قالم الاسكندرونة كية عظية من الاجار ا لبناء الاحواض في 
الجر » والمدينة قابلة على يسر وجه ان ”ج من كبر بات المدن ونصلم اليل اهاور 
ذا لتأسبس ممايف تميلة وهناك غيون كثيرة لفيض رة و.قل مثيل لما سيك غيرها 
من المصايف الميلة ٠‏ 1 

والاسكندرونة هي المرفاً الوحيد لمدينة حاب » انطاكية كلدس © عينئاب ٤‏ 
عش »؛ اورفة » البيرة ٠‏ دیارىکر . و جنيع ال الجز يرة حتى مديئة الموصل ٠‏ 
وهذا المرفأ اكيرم فام فيالشام لانه کک إرساءالبواخر والاساطيل ااخضمة ٠‏ وكان 
وز بر الاشذال العامة العئانية حس وأفهضي باشا قدام لقر 2 لإجادع هذا المرفاو 
وانشائه » وقد" ر التفقاات ملو في 'فرنك ذهبي ٠‏ على ان عمل عرفا في الاسكندرونة 
بةةغي از ه و#فيف المستنقعات الحيطة بالمدينة معا وكات قير المشازاليه قات 
هذا العمل اي ينيف المستتقعات امد كودة بنصف مليون فرنك ذهبي ٠‏ 

ان انشاء مرفاء عظيم محهز ناحدث الا "لات يه مديئة الاسكندرونة الا يفيد 
الفائدة المطاوبة الا بربطه بخط عسي e‏ ال رک یکر أن بواسطته الاتصسال مع 
لداعل الواسع الى اریگ فالموصّل فيغداد فايران ٠‏ ولذلك اقتفضى ان يكون ُ 
مزفا هو الظريق الطبيعي التهارة مع اور با والجر المتوستط ٠‏ ويقوم الط المديدي 


1 خطط الشام 

الذي أنشأ نه شركة سكة حديد بغداد بين الاسكندرونة وطو براق قلعة المتصل 
بالط الاسامي بتسوول المواصلات مع قليقية ٠‏ و سول جارة هذه البلاد عن 
مرسين للاسكندرونة اذا جهزت هذه المدينة يفر شما المجرية الحديفة ٠‏ وستظل 
المواصلات مع حلب وما ورا*ها صعبة لان عمل سكة حديد بينالاسكددرونة وحلب 

ر أقرب طرق يقتغي له اأرور منأعالي جبل أمالوض وجعل اليل شديداً على 
مسافة طودلة ٠‏ واذا ا تخفيف الميل بقتغي اطالة مدى الطربق فلا تخئاف اذ 
ذاك المسافة بين الاسكندرونة وحلب في هذا الطريى اذد عن طرق طرابلس » 
مص » حاب من حيث ااسافة عدا ان مذا أسبل من الاول ٠‏ بقرت هناك طرقة 
أخري لاقيام بهذاالمشروع وهي خرق ال بال التي!فصل بينالاسكندرونة وحلب بنفق 
لا يقل طوله عن عشرة كيلومثرات تحت مذيق مدينة ببلان (بغراس) وهذا يستازم 
نفقات كغيرة ة رما زادت عن الفائدة المطلوبة الا وهي ربظ حلب وضواحيها بالساحل 
البحري عر أقرب طريق ٠‏ اما اذا نظرنا الى الاسك ندرونة بصفتها عرفا خاضًا 
لاب فقط بل كا ذكرنا أعلاه للعراق وايراس فتكون النفقة حينئذ ممناسبة مع 
عظمة المشروع ٠‏ 


Xx ¥ 


a‏ لقت شبكة الخطوط الحديدية الشامية بأسرها 
0 [ صعويات حمة فل يتيسر ا كدار عدد ها والاتساع 
نطاقها ٠‏ فسلسلة جبال لبنان لقغي باستعال الخطوط المندة ٠‏ وهبوط اراي الغور 
التي أغدر بصورة شديدة عرس عن الشاقواية وتجمل مثا حفرة” عميقة 8 سهولة 
ال واصلات بين الساحل وشسرقي هر الا ردن ٠‏ فبذه الموانم الطبيءية سي صورة 
الجبسال اضطرت القائمين باتمال هذه الخطوط ان يعمدوا الى الحطوط الضيقة ذات 
الميل الشديد › ما أدى الى كثرة النفقات في الانشاء وز يادة المنفق على الاستئار في 
إنشاء هذه الحطوط ٠‏ فالخطوط المديدية في الشام التي تمكنا من الحم ول على بعض 
الوثائق عنها وعن نبذة من تار يخها والشؤون المتعلقة بها هي على الصورة الا ية : 


العار يخ المدفي ‏ الترع والمرافي؛ والطرق باب 


ومس ب Soveyet‏ 
اول طر يق بيروت-- دمشق » وروت -المعاملتين » ودمشق -- المز بير يب > 


ور ياق - حلب » وحص - طرابلس الشام ٠‏ 1 
jk ok‏ عند 
خط يروث س لا کٹرت ح رک التمارة والنقل على طر یق بيروث 
دمشق أ لم تعد تكني المرسكبات ( الكارات ) ولا الحوافل 


( الداليجانس ) مع ما عي عليه من الاننظام والسرعة فدعت الضرورة الى انشاء سكة 
حديد بين هاتين المدينئين » ونکرن مشمروءًا كبذا يصمب ثنفيذه لانه تلفصل دمشق 
عن بيرهت ساسلتان من الخبال الشاهقة لبنان الغر بي ولبئان الشرقي وذلك بصورة 
م#مامدة على الفط الواصل بين المدينئين ٠‏ وهذه الجبال ترئقع عر سطع البحر الى 
٠٠‏ أو ٠٠١٠١‏ متر على الافل وبينها سبل البقاع الذي برلفع هو ايق من ١٠م‏ 
الى ٠٠٠١‏ متر عن سمطع البحر فيظهر مما هدم شدة المعو بات الكثيرة التي تعترض 
سير الخط قبل وصوله الى دمشق المرئفعة 140 مرا عن سطع البحر اذ يقتضي على 
هذا الط قطع هذه الموارض والسهول ٠‏ وفي حزيران سنة ۱۸١١‏ ا“شصل السيد 
حسن بيهم امرا سلطا يامعياز خط حديدي بين دمشق وبديروت ٠‏ وفيهذا الاميتاز 
رخصة باستعال بعض الاراغي جانا » واعفاء حميم مواد البناء اللازمة من رسوم 
امكوس والضرائب بانواعبا ٠‏ ومن جبة أخرى فقد اشترط على صاحب الامعيساز 
استهمال اللغة العركية وحدها » واستخدام الرعية العثانية + وثنظر الحا كالعثانية يكل 
اختلاف يحدث خلال العمل ٠‏ والمحسكومة العثائية لفغ لتفسبا يحق شسراء هذا 
المشسروع بعد ثلاثين سنة » ودفع ننه أقساطا على ان لا تكون قجة القسط أفل من 
خمسين بالماكة من وسطي الواردات غيرالصافية لخمس سنوات الا" خيرة ) كا أوجبت 
على صاحب الامتياز ان يؤسس شركة مساهمة عثانية خلال سعة أشهر » وان يلفق 
مع شركة طر يق ببروث - دمشق الآفليعن حقوقها وائ يدفع ع بون اعكوءة 
مقابل هذا الامعياز ٠‏ وسيم المشر سنواث الاولي من مدة الامتياز يرجح صاحبه 
على سواه لانشاء تراءواي على مسافة ثلائة كيلومترات من طرية الط الحديدي 
م ۳ 


خلا ١‏ خطط الشأم 


او تأسيس ادارة لتسيير مجلات او سيارات بين حطات الخط الحديدي والبلدائتف 
القر ببة من هذا الحط ٠‏ 
وقي ۱۸ نیسان سنة ۱۸۹۰ حصل يوسف افندي مطران علىامتياز خط حديدي 
بين دمشق وحوران ٠‏ ولا ۾ یتم بلقديم مصورات اتروع خلال المدةٌ المعيئنة سقط 
حقه من ذلك الامتياز ٠‏ غير انه استماده بعدئذر وأسس شركة لجيكية بامم شركة 
ترامواي دمشق وخط دم سب حوران ا س مال قدره اربعة ملابين فرنك ذهبي 
لقسم على ثمانية لاف سهم ٤‏ سعركل سهم منها ٠‏ فرنك ا ادر ى فان 
الشركة الى ست للحصول على الامتياز المنوح لأسيد حسن بيهم یت باسم الشمركة 
المساهمة العامة لط ببروت س دمشق الاقتصادي ٠‏ وقد رت هاتان 5 مركتان 
من الضرورة الماسة انك لندعا مما ولا سي سر وك عر 6ه ان خط 
حيفا - دمشق وذلك دفعا للفطر الحصمل حدوثه من هذا الامتياز الاخير ٠‏ وقد 
طلبتا الموافقة على ذلك الاندماج من الكومة العئانية التي قبات بذلا بالمرسوم 
السلطافي المؤرخ سيف ۲۲ تشر ين الفافي سنة 1851١‏ الذي مدد مدة امتياز هاتين 
الشسركتين الى 55 سنة اعتباراً من © حز يراس سنة ٠ 1۸١١‏ وعلى هذه الصورة 
جعلت مدة الشر كتين واحدة ٠‏ ومعيت الشركة الجديدة بام شركة الخطوط 
الجديدية العثانية الاقتصادية لبيروت ¬ دمشق س حورالتك في سورية ٠‏ واعتير 
تأسيسبا مهايا في صورة عؤانية اعتباراً من 4 حز براست سدة ۱۸۹۲ ۰ وقد باعتث 
شركة طريق بيروت س دمشق جيع حقوقها الحررة بالمرسوم السلطاني المؤرخ ب ٠‏ 
تموز سنة ۱۸١۷‏ من هذه‌الشركة ا ٠‏ وذللك بتار يخ ا 
وقد صصص لكل ذي سهم واحد في شركة الطرىق معان يه شركة الحطوط ٠‏ 
واستحصات ش ركة المرفا على مقعدين سي مجلس ادارة شركة الخطوط للنافع المتبادلة 
بين الشركتين ٠‏ وصدرت ارادة سلطانية في ٠١‏ تموز سنة 18955 مديد 49 سنة 
مدة اياز شركة المرفأ وذلك لجعل مدة الشركات الثلاث متساوية ٠‏ ولم تمض مدة 
قليلة حى نبدل اسم الشركة للرة الثالئة وذلك في الجلسة العامة المنعقدة في ١‏ 
قوز 184 والسيب يه ذلك ان يوسف افندي مطرائك صاحب امتیاز خط 


التاريخ المدني س الترع والرافي“ والطرق ‏ 1۷4 
دمشق ‏ حوران قد حصل على امتياز جديد خط دمشق — حص س جاو 
حلب س البيرة (بيروجك) ٠‏ وعرض على الشركة هذا الامتياز الذي كانت جل يه 
فصدرت ارادة سلطانية -ية ٠١‏ أيار ۳ تخ يوسف افندي مطران انشاء الخط 
المذحكور واستهاره لمدة 45 سنة ٠‏ وعلى ذلك أصيم امم الشركة الشركة المساهمة 
العئانية لخطوط بيروتثت -- دمشقی س حوران س البيرة عل الفرات وجاعات مدا 
۹% سئة تناحي في حز رال 144 وجرت مر امم افلتاح خط بیروت عم دمشق 
“في ۳ أب 1A4°‏ ° 

هلما الط هو من | لطوط ااضيقة عرضه مثر وخمسة سالأعترات ٠‏ وهو يقطع 
جبال لبنان بواسطة الخطوط المسننة على مسافة 5" كيلومتراً » وطوله 1١407‏ كياومثراً 
اما ميله فيصل الى سبعة بالائة أحياناً » ويحتوي على ار بعة أنفاق (تونيل) لا بتجاوز 
أطوها ال ٠٠١‏ مرا فاستمال الخطوط المسننة قى أبطأ سير القطارات ابطاء غى يا ) 
مما جمل السسرعة الوسطية لانتجاوز ال 1 كيلو مرا في الساعة > ونقطع قطار ال ركاب 
المسافة بين بيروث س دمشق غ لسع ساعات ) وتجناز قطارات التن ذات المسافة 
في ١١‏ ساعة سيف حين ان الموافل كانت تناز هذه المسافة ايض ب ٠١‏ ساعة ٠‏ 
وخط بيروك س دمشق ر قات الاستثار ب فأئدة زاس الما ل ٠‏ 

واليك جدولة يحوي امعاء الحطات ومقدار المسافات مع ارلفاع هذه الخطوط 
عن 2 لير ٠‏ 


أمعاء الحطات المسافات الارلفاات 
كياو.ثر مار 
بيروت . 5 
الحمدث ۷ 66 
بعيدا 5 يكن 
جور 1۲ لمن 
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امعاء الحطات المسافات الارنفاعات 
>0٠‏ كيلومر شر 
عالية ۲۱ Yo.‏ 
حندونه”ك ۲¥ Ye.‏ 
عين صوفر ۳1 140 
«رأس جيل لبنان » I£AY‏ 
ار بيات 55 ل 
الحديدة <Y‏ 0۰ 
المملقة 5ه 0۰ 
« سهل البقاع « ۹.۰ 
رياق 35> A.۰‏ 
يحفوفا ۷۸ مم١‏ 
« رأس جبل لبنان‌الغر بي » l4۰0‏ 
مسرغايا AY‏ ¥۰ 
الزىداتي ۹۸ اما 
شوق راد برو 11° IYI‏ 
دير قانولت 1۹ IYI‏ 
عين الغو I1۳ a‏ 
الجديدة rir - e.‏ 
امامة 1۳4 Vt.‏ 
دص IY‏ نتف 
دمشق س برامكة 44 1۹۰ 
دمشق الميدايتبت 16¥ 3306 


التاريج المدني - الترع والمرافي' والطرق الها 
خط بيروث س 1 نسير هذا الط الحمديدي على شاطي * الغر ور بطرقه 
المعاملتين j‏ على بعض القرى الساحلية وأهمبا بلدة جونية ) وکان 
القمد من أنشائه وصل مدينة طرابالس بيروث ٤‏ ولكنه 3 یم منه سوى 5 ١‏ كيلومتراً 
عند قربة المعاملتين وهو ملاك لشركة الترامواي اللبناني ٠‏ 
+ ¥ * 


١‏ جرى انشاء خط دمشى - حوران باھتام 
خط دمشق س حوران ج ET‏ 1 
وسرعة زائدة وقد تم عله سنة ۱۸۹۳ وبوشر 

باستثاره ية أواسط سنة +185 ول يصادف صمو بة عظية يف انشائه فال ١٠١‏ 
كيلومترات المتألف منها هذا الط تمر فيسبل خفيف التموج بين دمشق - المز يردب 
والميل الاعظ فيه لابتحاوز الاثنين بالمئة » وهو من الخطوط الضيقة عط بيروت ‏ 
دمشق اي في عرض متر وخسة رات م 

وكان لا يحصل الا على نفقات الاستثار فقط اي انه كان لايؤدي فوائد رؤوس 
الاموال ٠‏ ومن العوامل التي دعت الى عدم نجاحه بعد فا بيروت عنمنئهى الط 
الحديدي مسافة ٠٠٠١‏ تر ولكن شركة الخطوط الحديدية الفقت مع شركة المرفار 
وشركة الترامواي اللبناني على وصل الخطوط الحديدية بارصفة ارفا اك تاريخ 
> شباط 1۸۹۷ وجرى بالفعل ذلك الوصل وبوشر باستهاره سيل سئة 1۹۰۳ وإ 
طول هذا القسم ٠١‏ متر وهو ابض من الخطوط الضيقة وقد كلف عل ليود 
عظئة ونفقات باهظة ٠‏ اما خط دمشق - از يردب فقد اقتلمه القائد المثافي جال 
باشا اثناء المرب العامة لاستمال قغبانه في إنشاء الخطوط ال1-طينية المسكرة 
ولذلك أب هذا الط مري الخطوط النار يخية لانه لم يجر الى يومنا هذا إرجاء, 
الى ما کان عليه Cs‏ الفرنسية صاحبته لا نفكر بارجاعه على ما نظ ء 
بسد ان وضعث يدها على ادارة الخط الجازي ٠‏ ولا يعقل بقاء خطين متواز بين 
في منطقة واحدة ٠‏ 


عد عد 


1A۲‏ خطط الشام 


E‏ كتب وزير الا شغال العامة في الدولة المثانية 

“ك ۳ ل ف لقر يره سنة ۱۸۸٠‏ لوصل مدينة حلب بديار 
بكر خط حديدي مارا ببيرهجك واورفة ٠‏ وكتب المپندس يرسيل ايض في مخطيط 
الطريق الحديدي ما يقرب من خطط الوز ير العثاني على اسك يكون في ظول 17١‏ 
كيلومتراً وفي عرض (44,١)اي‏ مرن الخطوط الاعتيادية ٠‏ ويف لقر ير الوز ير 
العثاني ايض خط. حديدي ببعدية من حلب الى حماة غمص قدمشق كوران” ٠‏ 
وكان قدكر نفقات كل كيلو مثر واحد اذ ذاك د ٠٠١١‏ الف فرنك © وطلبت امتياز 
هذا الط شركة الباتينيول وأرسات مبندستها لوضم التصعييات اللازمة له ٠‏ وسية 
سدة 1۸۹۲ طلبت شركة عثانية مؤلفة من اعضاء مسطين امتياز هذا الحط من وزارة 
الحربة وذلك لانشاء خط عسكري بدون عانة كياومترية ٠‏ ولكن صدرت الارادة 
الساطانية بقار يخ ۳۱ ايار 185 باعطاء الامتياز ليوسف افندي مطران وكيل 
الشركة الفراسية لط بيروت - دمشق - حوران وعقدت المقاولة مع الوز يرحسين 
توفيق باشا و يوسف افندي مطران ٠‏ وقد ذكر بصراحة في اول مادة لهذه المقاولة 
ان القصد من عمل هذا الط هو عسكري بحت ٠‏ وعلى صاحب الامتياز الل سير 
حسب ما قررته وزارة الحربة من التخطيط وات غابطأ من اركان الحرب سيقوم 
بدرس هذا المشروع مع اللوئة الاصصة لدرسه ٠‏ وح ملت مدة الامتياز ۹١‏ سنة 
على ان يكون عرض اط اعتيادية )١:54(‏ وان يكون مغفردا و يضاف اليه خط 
ثا في المسلقيل ٠‏ وفي الامتياز شروط أخرى انكر عاد ية المقاولات من 
هذا النوع ٠‏ كاعفاء الحروقات وادوات الط جيم من المكوس ووضع عربون في 
خز ينة الدولة مقداره ۲٠١‏ الف فرنك ٠‏ وانة يحق الرءلة اشتراء هذا الخط ودفع 
نه أقساطا على ان لا تكون ية القسط أقل من حمسين بالمئة من وسطلي الواردات 
غير الصافية مس سنوات الاخيرة وانلايكون المباغ المدفوع أقل منسبمة آ لاف 
فرنك عن كل كياو مثر واحد ٠‏ وقد ذکر ایض اربعة شروط أخرى ذات مكانة 

(1) ان الشركة قد" حصلت علي حق اسئؤار المعادن الواقعة في ظرفي الخط علي 


العار يخ المدفي ‏ الترع والمرافيء والطرق عا 

مسافة ٠١‏ كيلومتراً مر الجانيين ٠‏ (5) حصات الشركة على معانة كيلومتر ية 
مغعونة باعشار البلاد التي ير منها هذا الخط ٠‏ وهذا عكس" جيع اطوط الشامية ٠‏ 
وان لا تكون هذه الضمانة أقل من م.بعة بالمئة من رأس امال الموضوع للتأميس وان 
لا تكون أ كثر من ٠٠٠١٠١‏ فرنك ع نكل كيلومتر واحد ٠‏ 

وما ان هذا الط الذي أخذ امتيازه ولم يجر انشاؤه بباغ طوله أكثر من ٠.ه‏ 
كيلومتر فأعظ تمعانة يقتفى على المكومة العثانية دفعها لتجاوز السبعة ملابين و0٠50‏ 
الف فرنك ولما كانت النقليات قليلة على بعض نقاط هذا الط ف-تضطرالحكوءة لدفع 
هذا المبلغ برمعه لقر بي - | 

(9) بق للش ركة امب تمدد خطوطا الى الشمال لنقطة واقعة بين بره جك 
حى لمكن من وصلمها بخط بغداد ( المادة * ) )٤( ٠‏ ترجح الشركة على مواها 
ل#مول على امتيازات جيع الخطوط التي لقرر الحكومة تمديدها بين الط الامامي 
والسواحل الشامية بشمروط ٠تساوية‏ ( المادة ٠ ) ٠١‏ وأخيراً وضع وز ير المالية مباغ 
مليوت و٠٠۸‏ الف فرنك بين بدي المعنة الدولية لديو العامة لتأمين الغمانة 
الكيلومترية ٠‏ وذلك فيسنة1857 ٠‏ وفي ٠١‏ نشرينالاول 1857 الفقت الشركة 
والحسكومةالعثانية علىتأجيل إنشاء هلما الط مدة خم سسنوات ٠‏ وتعبدث المكومة 
بدفع (قسيط سنوي مقداره ۳۳ الف 'يرة عئانية ذهب اي ١6لا‏ الف فرنك الى 
الشركة مقابل العطل الذي يصيبها من هذا التأجيل ٠‏ 

ومع هذا لم يت انشاء هذا الط الا لمدينة حلب فقط وجرى عله على فسعين : 
الاول رياق س حماة ٠‏ والثاني حماة حاب ٠‏ وطول القسم الاول وهو خط 
رياق س اة ۱۸۹ صكيالومترا بوشر ياستثاره سنة ٠۱۹١١‏ وعرضه مثر واردسة 
واربءون سانلهثراً ونصف © وميله الاعظ اثنا عشر بالالف » وفي ر ياق عخزن كبير 
لاغع » ومعمل لاصلاح أدوات اطوط والقاطرات وبعاو هذا الحط في بعلبك ١١٠١‏ 
متراً عن سطع الجر ٠‏ ثم مهبط الى حماة المرلفمة ٠١۷‏ أمقار ٠‏ اما القسم الثاني وهو 
خط حماة س حلب فببلغ طوله ١4+‏ كيلوءتراً جري استهاره سنة 1503 وعرضه 
مثر واربعة واردءون ساللعتراً ونصف » وميله الاعظل ادان في المئة ٠‏ وقد كا 


ما خطط الشأم 
القصد تمدبده الى مديئة بيردجك كانقدم ولكن اعطاء اءتياز خط بغداد الىالشركة 
الاناضولية حال دون تمديده الى الأمال ٠‏ 
kk >‏ 
١‏ هناالخحط ٠١١‏ متر ين ) وقد 
ES E‏ طول هذا الط ؟١٠‏ كيلو مر ین و 
شرع باستثاره سنة 41451١1‏ وعرضه مثر 
واربعة واردءوث سا نععراً ونصف ©» وميه الاعظ انان بائة ¢ واقتامت قضيانه أثثاء 
الحمرب الكونية العامة واستعملن في مديد خط بغداد س نصيبين ) وخردث كثير من 
المحطات وبعض ال جور خلال هذه الحرب » وأعيد الخط الى ما كات عليه قبلا 
سنة ٠۹۲١‏ وبلفت نفقات إعاد ته احد وعشرين مليون فرنك + وقد بلغت نفقات 
استثار خطوط شركة دمشق - حماة وتديداتها عن سنة ٣4٣ ۷۰۹۱٤۲ 4 1١553‏ 
فرتكا والواردات ۳۲۰١‏ وهلا لاه . 


¥ xk 
كان المسلون يلاقون صمو بات ومشقات‎ ١ طرق الج وسيب إنشاء‎ 
الخط الجهمازي في ذهابهم وإيابهم ال ىالبلاد المقدسة لارا‎ 


فرهة الحم في كل سنة » فكان يستغرق سفر الحاج الشاي اربمين يوم من دمشق 
الي المدينةالمنورة وعشمرة ايام مزالمدينة الى مكة المكرمة ٠‏ خمسون يوم يقضيها الحاج 
بيندمشق والمدينة ففكة وعشرونبوما على الاقل عضيها في القيام بالمناسك وزيارة قبر 
البي الممفل صليالله عليه وسلم ويقضي خمسين يوه فيعودته ٠‏ فبذه اربعة أشه ركاءلة 
احم الشاي ٠‏ اما التركي والايرافي وغيرم مزاهالي المالك الاسلامية النائية فقد كان 
يحول الول على حدم دون الوصول الى بغيته ٠‏ وناهيك امرض الاج من مشاق 
الا سفار وأهوالا وما يضطر لصصرفه من النفقاث الباعظة في هذه اليل ٠‏ وكانكت 
كغير من الأغنياء يلقاعسون عن القيام به الفريضة لمدم نوفر الوسائط اللازمة 
أراحتهم ٠‏ فمل خط حديدي الى البلاد المقدسة كان من الضرورة يمكان ٠‏ 
كارت التحهاج المسلون يأنون الوق من جيم الا قطار الاسلامية الى دمشق 
ومون فيها انلظاراً اسفر مو كب الحم وكان يتألف هذا الموكب في دمشق و بير 


التاريخ المدفي ‏ الثرع والمرافي؛ والطرق_ 1A‏ 

مھا عقا غو البلاداعدسة تحت إدارة حا 5 عثاني يلقب بامير ؛ بامير الج ٠‏ ان قافلة کېذه 
إصمب جد سيرها بدون اننظام شديد وكانت الت ١‏ من مشاة وفرساسك ومحانة 
وغثارة .در ءددها بعشرة “لاف عة وعشر ين الف دابة على الأ قل ٠‏ ولذلك 
كانت طاعة امير الج واجبة على جیم الهاج ليسهل عليهم قطع هده الطردق الملوءة 
بالا خطار والمصاءب دون ا كاعد على الطريق اوأسيراً بين ايدي البدوء 
وكان ھؤلاء يثورون على الحكومة من وقت الي 1 خر» ولواح ا2 التي کات 
نرسلها السلطان لقبائل البدء والمطايا التي من مها 5 شيوخهم كانت أطراف دمشق 
آمنة سالمة » وكان لا يخشي وقو ع حوادث بالقرب منها » ولذلك كانت القافلة غير 
مضمونة الاننظام الا جوار بلدة المز يردب في حوران ٠‏ 

وكانت العادة ان برحل اميرالحخ من دمشق فيالحامس من شهر وال في ركب 
مؤلف من جيش صفير مهز بالاسطحة اتكاملة والمدافع الصغيرة ويتبعه اتمجاج زرافات 
ووحدانا ٠‏ والدمشةيومت يقومون بتشبيعهم الى قبر امد باشا في الميدان اي الي 
جامع العسالي » وجري المرامم العسكربة والاحتفالات تكريمًا هذا ال ركب ب العظيم > 
وكانت الحكومة في دمشق تهت اھتا زائداً هة 6 و سير الموطقوتك. وآ قاب 
الرتب العالية بالبستهم الرسمية أمام المحمل الشريف تحيط بهم صفوف الجند ومحانة 
البده حتي نهاية طريق الميسدان » وكانت الموسيقى تصدح اثناء الم ىكب والمداقع 
تطلق حين خروجه وعند وصوله الى القدم والكل فرحون مسرورونٽ من هذا 
اليوم العظيم ٠‏ 

وبعد ذلك يسير الر كب من القدم الى الكسوة وهناك يجد ماة مالا للشرب 
م إسير الى المز يزيب فب فيها اربعة او خمسة ايام وعندئذ يتألف ال ركب عسكر يا 
وعلى رأسه امير الحم فيسير قسم مرن اليش في المقدمة والقسم الا خر يقوم بحفظ 
جناي ال ر کې - وني كل صباح ومساء نطلق ثلاث طلقات نارية اعلام) بوقت المسير 
والوقوف وكثيراماكان ببلغ طول هذا ال ركب ثلاثة اوار.عة كيلومترات ٠‏ واما الدرب 
الذي كان يسير عليه فهو عبارة عن عدة طرق صغيرة حفرتها ايدي الاوبل والدواب 
طول السنين ولا يوجد طريق مر سوم على الطر يقة الفنية الحدبفة الممروفة اليوم ٠‏ 

9 5؟ 


۱۸۹ خطط الشام 


ج121 اما ا 
وکانت المسافة بين دمشق ومكةالمكرءة لقدر بارعيائة وسعين ساءة و باردعين ص دة 
ا 5 شا من ا بر يب الان 


, يجناز اركب من الز ير يب الى المفرق وعين الزرقاء والبلقاء والقطرانة وهنا 
شعادل “عليه الدرب صمو بة و وداب الرعب والحوف ف قلوب الهاج ذلك لانه كانت 
المضايق غاصة بعصابات مناللصوص ٠‏ والماء الأروب قليل ٠‏ وكثيرآما كانت السيول 
تجرف الب باحجبعه فلا بنجو منه الا اجاج فقط ء فاذا بلغ ال ركب مدينة معان 
يستري فيا قليلا و يتابع سيره فيقطع العقبات المؤدية الى النذود > وهذا المضيق 
الصمب ببعد ثلاث عشرة ساءة عن ن معان ٤‏ فيكرج ل الج ساج ع ن دوامم و سرون 
عا أمام | 2 راچ الذي يصعد على ا جبل دغير و جلس مشاهدا أ الجوع عق 
أمامه ٠‏ وبعدذلك إسيرال ركب ولايشاهد فيطر يقه سوى الرمال فيسهل النفود القاحل 
حتى مدائن صالح مدو ١١ ٤‏ ساعة وکر آمارشاهد الاج مراب هذه الرمالاخيلة 
عن بعد + فقي هذه الطر يق الصعية وبين هذه الرمال اشر فة يسرع ارکب خا 

ر التصب والتعب ¢ فيوزع امير الخ عل الاج ki‏ 58 اشرب عا و تفار 
0 من امال لثقوم بهذا الحمل الخيري » وكل ذاث لم يكن يجدي نفما ٠‏ ولطاما 
كات اخيلافات بس الاين والبدو فلقع المصيية على ر راس الحجاج وارإصكب مم 
على ما وقع ذلا ف كيرا فيلا الحوف والرعب قالوب اجاج طول الطر يق #غدثون 
مېذه الحوادث الحخيفة الى وکت ف السئين الماضية و يعل بعضهم lx An:‏ ومواقعها 
و یذ کون ما كان يتثيعها من أ عمال ااسلب والنهب ٠‏ 


ان مدائن صا خف وا ھر اللا التى قبلا وأقل خطراً منها ٠‏ وفيا 
كو من الا ثار القدية النبطية ٠‏ فنها وسير ال كي الى المدينة المدورة ويمدعا الى 
ك2 المكرمة وا الاراضي ا اياز ية مؤلفة من جيال وأودية وقليل من الواحات 
فالطر يق التي يتبعها الركب هي طر يق صعبة ٠‏ وفيها آبار ملقطعة وليست بجيدة ٠‏ 
وهناك ك ايشا درب آتغر يقال له الدرب السلطافي وهو الدرب الا قصر طولا ولكنه 
أشد خطراً ٠‏ فالسجاج يعرضون عن حينا تبلغهم ثورة البدو على الحكومة ٠‏ هكذا 


التاريخ المدني ‏ الترع وا)رافي“ والطرق AY‏ 
كانت حالة الطر يق المؤدية الى البلاد المقدسة وهذه هي المشقات التي كان يلاقيها 
الحجاج في طر يقهم ١ ٠‏ 

ع عد KK‏ 
1١ :‏ وهذاهادءعاالحكومة العؤانية في ضضصرورة ااذ 
انشا الط التجازى ‏ + 0 9 
j 2‏ التدابيراللازمة لاوزالة EN‏ الصو بات واليلولة 
دون الاسياب الي كانت قاق راءتها في الدا خل وتظهرها ا العاجز في الارج 
مام دول الغرب ٠‏ لاسما وان ااساطان عبدا ميدالناني كان حر بصا جدآً على تو سیخ 
تفوذه الممدو ي ف عم المالاك ألا سللامية دمه ة للاسلام وتوصادة لغاياته السياسية 
لذدلاك فد قرر شعة 0۹ مف وجل حديدي يصل الشام بالمحاز و إسعل ااسثر على 
الحمحاج 0 باي بالقوائد الماد ية والعنو وة على اليلدو الدولة . عل ان هذه الفكرة ل تكن 
ات وقتها ولاست وليدة زاس عد اليد قل س بقه اليها الدكتور زاميل الاميري 
الال اني الاصل فاقترح سنة 1874 على الحكومة العئانية مد خط حديدي بين 
دمشق وساحل الجر الا aE‏ 
وفيسدة ١88٠١‏ صدت عر ية وز برالاشغال العاءة في‌الاسةانة على ديد هذااللط 
الى الاراضي المقدسة ٠‏ ولكن أكثر الموندسين والجذرافبين كانوا ي#ولون بتعذر أنفيذ 
هذا المشروع ٠‏ لان اليلاد التي اڑها هذا اطاط ينزها قبائل من البدو الرحالة - 
البر ٠‏ وقالوا ان ارج الذي #صل من نقل ا اثاء a‏ لا يكني ا يميم 
النفقات السئوية لهذا الط العظيم موك هنك عله المعو مق لظن الساطائتة 
عيد اليد أخف ما يتصور * فادارة الج ونفقات اله ركانت زف من موازنة 
المسكومة مبلغ 1٠6١‏ الف ليرة عثانيسة على الاقل ٠‏ والهدايا التي ترسل الى البدو 
قوم ل ٠‏ الف ليرة عؤابية ع وكانهك الساطان عبد اليد ا 85 عن جه ة أخرى 
وصو ل مبالغ عظية مرن الام الاسلامية اعانة الما المشروع الاسلاي ول تبدأ 
المكومة العمل الا خد انت اعات عزمها على ذلاث في جيم الاقطار الاسلامية 
بها هو داخل تحت سيطرتها او خارج عنها ٠‏ وأبانوا ماانتج عن ذللك من التسبيل رواج 


A۸‏ خطط الشام 
المج واسقطر ت اكف المسلين تمضيداً لهذا الك_.روع الديني الحض ٠‏ قق أمل 
ال لطاب وبداث الااكتئابات ترد من حميع البلدان الاسلامية وقد افلخ هو نفسه 
هذه الاكتئابات ب ٠۲١‏ الف ليرة عئانية » وتابعه سي ذلك الملوك والاصاء 
المسلون ٠‏ فشاه العم أرسل ٠١‏ الف ليرة عثانية وخديوي مصر تعد بارسال كية 
عظبة من مواد البناء والانشاء ٠‏ وألفت سيك البلاد الاسلامية الخارجة عن حدود 
الدولة العثانية كغير من المعيات لجع الأموال ؛ فألف المنود 137 جعية وأهالي 
تكنو وحدم أرسلوا ٠۲‏ الف ليرة عئانية وكذلك أهالي رانكون ومدراس ارساوا 
ايف 7١‏ الف ليرة » وارسل الميرزا على احد أغنياء كلكونا خمسة آ لاف ليرة 
وأرسل مديز جر يدة الوطن في لاهور 20٠٠‏ ليرة وذلاك من الاك::اب الذي فقه 
سيف جر بدته واشترك فيه اهنود والترائفاليون والصينيون ٠‏ ولم لنقطع الاعانات 
مدة انشاء الخط عا دل على مسر يان روح التضامن في الشحوب الاسلامية ٠‏ 

والاغبمن‌هذا ان احدالغسو بين دم ٠١ ٠‏ ليرةعئانية نيصل على اقب ( باشا) ٠‏ 
وقد جعلتٍ شارات واوسمة لمن يدفم الاعانات ٠‏ فالدرجة الثالفة أن يدفع من ال ° 
ليرات الى 5٠‏ ليرة ٠‏ والدرجة الثانية ان يدفم من ال ٠ه‏ الى ٠٠١‏ ليرة ٠‏ والدرجة 
الاولى لن يدفم أكثر من ٠٠١‏ ليرة ذهببسة ٠‏ وهذه الطر يقة كانت نافعة لولا ان 
هذه الرتتٍ والاوسمة كانت تباع فيالاستانة باقل عما للقاضاه دوائر الحط الحمحازي ٠‏ 
ثم وضعت بعض الغسرائب لاعانة الحط ونزل الوظفون عن راتيب شهر كامل فيبادي' 
الام ثم أ كره الموظفون علىدفع عشر راتبهم الشهري في السنة مس ةواحدة ٠‏ واحدثت 
طوابع الخط الحجازي وبعض الضرائب الجركية لمنغءة هذا الط كا جعت ادارة 
الحط جلود الاضاحي من الناس تديعها وترئفق ثا ٠‏ مما دعا قنصل انكلترا الى ان 
يصرح سنة 1404 قائلاة : يظهر لي امف احتال أكال الط الحجازي هو أعقلم 
ما كنت أتصور قبل سنة او سنلين ٠‏ واطقيقة الل اكثر الاس كانوا اذ ذاك 
وخصوص المطلعين على هذا الام يظنون ان عملا كهذا هوأقرب الى الليال منه الى 
الحقيقة ٠‏ واذا لم يم هذا المشروع الى مكة المكرءة ووقف عند المدينة المدورة فذلك 
لم يكن منبعقًا من قإة المال لان المال أسع وافراً بعدما كان يخثى منلته و بظهر ذلك 


التار يخ المدني - العرع والمرافي' والطارق ۸۹ 

من الاطلاع على موارد هذا المشروع ٠‏ فالاخصائيون لا يظنون الآن ان النفقات 
العامة لتخاوز ٠٠١‏ مليون فرنك اي خمسة ملابين ونصف ليرة عثانية ٠‏ في حين انه 
كان يظهر سيف بادي' الامس ان هذا المباغ هو الحد الاصغر لمذا العمل ٠‏ فقد جع 
مر الاعانات قي البلاد الاسلامية 76٠١‏ الف ليرة عثانية اي ١,7‏ مليون فرنك ٠‏ 
والضرائب التي وضعت تضعن موردا قدره ٠٠١‏ الف ليرة سنوياً ٠‏ فهذا المباغ يسد 
نفقات الانشاء ٠‏ والاءانات تساعد على شراء المواد اللازءة ام ٠‏ 

وسية الواقع انه لم يكن احد يتصور ان النيجة ستكورت قر ية اللناول بهذه 
الصورة وان العمل ميتم على هذه السمرعة وهذا النظام لطول المسافة ) وفقدان المياء ) 
ووعورة المسالاك ») وفقر الدولة وضعفبها الاداري ٤‏ ولکن المشيمة الالمية قد ذلات كل 
هذه الصماب ووفقت الي إنجازه ليكون نقطة اتصال بين الاقطار اامربة الاسلامية 
وواسطة مباركة لتوفير راحة المجاج وتسهيل مسالاك الهج والزيارة ٠‏ 

كان استمال الاعانات منظياً لنظياً حسة) > فقد وزعت الاجور على الما 
والرواتب على الموظفين بصورة منظمة ) ودفم من الادوات ومواد الانشاء فيالحال ٠‏ 
مما دعا الناس ان يؤمنوا بانجاز هذا المشروع ٠‏ وقد كان سير العمل سرا ٠‏ فكانوا 
يدون مائة كيلو متر في كل عام ٠‏ بيد انتب احد المقردين من اللطان عيد اميد 
احمد عت باشا العابد مع لجنة الحجاز كانوا بديرون الا موال على طر نقسة غير 
م ضية فتسمرنت اللا بين الى جيوب اللصوص والخونة » فأدى سوء الاستمال في 
مواد الانشاء لاضاعة كثير منها ٠‏ وكان «ؤلاء المقربون يحمون بمض رجالم الذين 
قوت يف صورة ملتزمين ونقدوتهم الأموال الزائدة و يعينون بعضهم سيف 

ظلائف في الادارة ٠‏ 

شرع بانشاء الط المحازي في شهر ايلول سنة ۱۹۰۰ ميتداء به من المز يردب 
لان بين دمشق وهذه القرية سكة حديد افراسية يكر نقل الحجاج من الشام الى 
المز يريب عليها لا سيا وا اءتياز هذه السكة لايجيز انشاء سك أخرى تخازيها » 
وما کادت اة عضي في لہا حتى بدأت المنافسة نشتد بين الادارتين فشعرت 
الحكومة العثانية حينئذ بشدة الحاجة الي اتصال الط الححازي بمديئة دمشق ٠‏ 


1۹۰ خطط الشام 
وقررت انشاءخط درعا س دمشق وبوشر بالعمل مندمشق والز يردب دفعة واحدةء 
وقي سنة 185 نالت الشركة الافرنسية امتيازها ولم يكن السلطات عبد الجيد 
الثاني يفكر سي خطه المقدس ٠‏ ولذلك كان ممح ها بوضم سكة حديد بين 0 
وا زيريب ووشر باستئارها من سنة ۱۸۹٤‏ ښک حديدية مواز ية لخطبا من 
دءث.ق الى درعا مل المنافسة على أ شدها ولذ لاك احتجت الشركة علىهذا زف ن 
من تیل امتياز خط حاب مع الغيانة الكيلومتر ية وذلك في شباط سنة 15١8‏ م 
وقد افتمٌ القسم الاول من الخط الححازي اي دمشق س درعا في ايأول ۳ 1۹4۰ 
وبعد ذلك شير واحد افتت تج قسم درعا ‏ تمان وتسر لادارة السك المحاز ييف 
أقل من ثلاث سنين مد ا 
نجه الخط الحديدي الحا وازي بعد خروجه من واحة دمشق جو النوب الشرقي 
في اسلقامة سبل حوران عر بالسعية 2 قري العام ٤‏ يقطع هذا الحط سہل حوران 
الخصيب برمته وهو تد الى سنج حبل الدرءز و يصل الى عطة درعا الواقعة في وسط 
الول وهي على ٠١+‏ كيلو مثراً عن دشق ومن درعا بڈفرع فرع حيفا “جما صوب 
الغرب فيصل الجر » واما الاط الاساء ي فببق مسج راف طر بقه لو الجنوب ٠‏ 
من آم الفوائد التي جنيت من امتداد هذا الط ان كثيراً من البدو سكنوا تلاك 
الربوع بالقرب من مخافر الجدود المئانيسة وامتلاك عدد عظيم ٠‏ من مهاجري الشركس 
الذين كانوا تائهين سيف شعالي الشام بعض الاراضي هناك وأسسو! القرى وامزارع 
فيها ٠‏ وکل هذا ا م يكلف وال بادظة بالنس.ة لغيره من المشاريم ٠‏ وكانت 
القأطرات في نهابة سنة ۱۹۰۳ آسير الى مسافة ٠٠١‏ كيلومتر »رن دمشق أوباغت 
كلاف الكيلومتر الوسطى حيتقق - + + #ايرة غوانية ذسية + ولا بدت الناسة بين 
السكة المحاز ية ا الافرنية شمر السلطان عبد 5 وممندسوه بشدة الماجة 
الى اتصال الط الححازي عرفاك جخري !سقد منه لوازمه وأدواته ويكوت منفذا 
للاةطار الواسعة التي “عند فيا فةرر انشاء خط حديدي جديد بين حينا ودرعا ٠‏ 
والناظر الي خارطة البلاد الشامية يرى لاول نظرة مكانة خليج عكا فسلسلة 
الجبال اأمعدة ممن مصب.تهر العامي الى ترعة السو يس وهي مثابة سد عظم بين 


0 التاريخ المدني ‏ الترع والمراني' والطرق 1۹1 
الساحل والداخل ولیس فيها سوى بعض منحدرات كسبل طرابلس ونيروت ومصب 
الليطاني اي القامعية وخلج عكا ٠‏ وأعظ هذه الغدرات وأهمبا الانخفاض الواقع 
قرب عكا ٠‏ ان سلسلتي لبنان الخر بي ا المتواز يتين تنعامت المواصلات مع 
الداخل مما بتة" لارئفاعها ٠‏ و بالطرق الفنية انصلت دمشق ديروت وهكذا الشأن 
سي الانخفاض في جوار بحر لوط فانه يعوق المواصلات مع الداخل ايض ٠‏ فل ببق 
ا ی ورمع ال الذاخل 5-7 عكا وحيفا 
في العصور القدية والقرون لودای تى القرن ال اسع عن عقا ناشین تورات 
ودمشق ٠‏ وقد كت 3 ا وصل دمشق وحيفا #<ط حديدي 
لسبولة هذا الطر يق کا بيناء ؟ نما ٠‏ وكأت الانكايز أشد الناس رة ليل امداق 
هذا الخط وخصوصا بعد احتلال , ج+زايرة فبرس + وقد کن أبناء سرسق من أعيان 
بيروت مناستصدار منشور ساطاق هم حقانشاء خط حديدي بينعكا س دمشق ٠‏ 
ولكتهم لم بتجحوا إذ ذاك في ماهم لتعذر معاونة أر باب الاأموال في اتكلترا ٠‏ 
نفسمروا العربون الذي دفعوه الى خزينة الددلة وقدره مسون الف فرنك ٠‏ 

وقي سنة ١885‏ طلب ( م ٠‏ ف ٠‏ الياس 0 س الم:دسين سيف إينام”ت هذا 
الامتياز ددا مع دید الخطوط الى <وران فإ م ينلع ايضا ٠‏ وقد انقضت المدة ولم 
مل عمل بهذا الشأن الى ان نال الاءتياز الم:دس الاءناني اشر بولانخ من التبعة 
البريطانية وأسسا شركة الخطوط الحديدية ال ماية للشام ا 
الف ليرة اتكايزية * وبوشر بالتمل سنة ۱۸۹۲ م توقفت الاحمال بعد الحكيلومتر 
القاسع لان أفكار أر باب الاموال من الاتكليز كانت رة نحو معادن الذءمي ٠‏ 
خاءت حرب الترسفال وانصرفت أفكار الاتكايز كل الانصراف اليها نما أدى 
الى ترك العمل بعة” ٠‏ 

فلا قرر السلطاست عبد الجيد وصل الط المجازي عرفا حيفا کا ذكرنا قبلا" 
رای من الضرورة استرجاع هذا الامتياز از او ذلاك ايف تشر ين الثاني سنة ۱۹۰۲ ٠‏ 
و کن ددسو عبد الجيسد من عمل خط 0 والخط المجازي بعد استلامهم 
الاأعمال الي ت ركبا الاتكليز: ببد انهم لم بتخذوا الط الانكليزي أ-اسالم بل ت ركوه 


4r‏ خطط الشام 


وشأنه وجملوا خطهم الجديد خط ضيعًا كالخط المجازي وتمكدوا من الوصول الى 
درعا وو ال هذين الخحطين باقل من ثلاث سنوات بالرغ ما اعترضهم ممن 
الصو بات العظية أثناء عم ٠‏ وقد كلف هذا الط من سيعة الي ثانية أضعاف 
المعدل الا الجازي ٠‏ وحقا ان هذا القسم كان آم قسم من الخط 
الجازي وأحسنه مرن الوجبة الفنية اذ كانت لتخلله صمو بات فنية 3 توجد في 
0 حيفا على ماحل البحر في رنفع ۰ مترأ في مرج 
ابن عاص بعد سير ٤٤٠‏ كيلو متراً ٠‏ م مبط ممن اعلى هذا السبل الي أسفل وادي 
الشريعة ير فوق ا مقدار ۲١٠‏ مترأ عر سطم العر ٠‏ وذلك بعد 
قطمع مسافة 46 كيلو متراً ٠‏ ثم يعود فيصمد من جديد الى ارلفاع . ۹ مثراً وذلاك 
بعد مسافة >٠‏ كيلومترا ٠‏ م يمل الى هل درعا المرئفع ٠٠١‏ مرا عن سطع الجمر ٠‏ 
فكل هذه القوجات منالصعود والمبوط قدالةضى قطعبا على مسافة 174 كيلومتراً ٠‏ 
فالقضية صعبة بنفس,ا وخصوصا ان وادي اليرموك الواقم ية الجبة الشرقية من نهر 
الشريعة كان شديد الخطر ولس من مر سواه سيف تلاك البقاع ٠‏ وذلك كن 
السلطان عبد اليد وم,ندسوه من الخلاص من شركة ببروثت - دمشق س حوران 
وأصع لم مرفاً خاص وهو حيفا الي اعت ت تبعد عن درعا ٣۲۳‏ كيلومتراً بالقطار ٠‏ 
ودين درعا وحيفا تة رك لات ءنها بطول ٠‏ «مثرأ والاربعة الآخرون 
بطول ١١١‏ أمتار ٠‏ وبوجد سبعة أنقاق يلف طولها بين ال >١‏ وال 17١‏ مثراً ٠‏ 
والخط يقطع نهر الشريعة على جسر من الجر جيل المنظر والصنع طوله ٠١‏ مرا 
وهو ذو خمس قناطر ٠‏ 

و سيف الوقت الذي جز فيه عس و تم القسم الفالث مرن الخط 
الحجازي الواقم بين مان -- معان 0 فني فف اول ايلول سنة 15١4‏ المعادف للعيد 
الثامن والعشر ين منالجلوس السلطاني ذهب وفد برئاسة طرخان باشا وز يرالخارجية 
المثانية للاحلفال بافنلاح الخط المحازي بين دمشق ومعان”ت وطول هذا القسم 
۹ كيلومتراً ٠‏ وكان هذا الوفد مؤلفًا من عغلياء + جال الدولة الهاي . 

الث الخط الاسامي بعد محطة درعا يسير غو ال منوب الشرقي م غو الجنوب 


التاريخ المدفي ‏ العر ع والمرافي' والطرق 4r‏ 

مباشرة فور من سول قاحل ثنزل فيه عشيرة بني صخر المؤلفة من 5٠٠٠١‏ بيت و١٠‏ 
الف سمة وعد ان يقطم « اإلجاد » اي السول المنسظ عر بالقرب من أطلال افون 
الرومانية القديمة الثي ميما العرب اليوم قلعة المفرق وقلمة المعرة ٠‏ 

اما بقايا مدينة جرس القديمة وآ ثارها وسورها فتبق في غرلي الط المجازي 
وهذه الآثار هي أ كل وأعظٍ ما يوجد يه تلك البقاع من نوعبا ٠‏ ؤفي القرب من 
قلعة الزرقاء الرومانية يقطع الط وادي نهر الزرقاء على جسر عسلفع ميل الصتع ٠‏ 
م يصعد الط في وادي : نهر الزرقاء ويصل الى مان بالقرب من نبع هذا التهر وذلك 
بارتفاع ۷۳۷ مثراً عن سطع العر وعلى +7 كيلومترا عن دمشق ٠‏ 

واعد الروج من عمان نجه الخط نحو الجدوب صاعداً سهل الصعراء المائل فهر 
من نفق طوله ١65١‏ مترا ورك ك يحانبه كديرا من الآ ثار القدمة ما المعبى اليوناني 
في قصر السبهل ٠‏ والمدينة القديمة في ابن وكذللك الران الروماني والقصر العر بي في 
الجيزة او قلعة الزيزاء ٠‏ وقبل ان يصل الط الى قلعة ضبعة ييل نحو الشرق ولاف 
باطراف وادي الموجب وعد ذلك يتجه ايض) غو ا جنوب فهر من خان ازيب وقلعة 
القطرانة الا وجروف الدراو يش التي توي على قصر روماي بديم ومن 
قلعة عازه التي لقطن فيها أحياناً قبلة عنزة المؤلفة مر ۷٠١١‏ أسعة ٠‏ ويمد قلمسة 
الحسا تدا ا التي ذل فما فبا اللوطات 2 يضق ال الى معان اة 
مقدار ٠١74‏ متراً عن سطم العر ٠‏ وهذء الحدينة هي النقطة الوسطى لط المحازي 
لانها تبعد عن ظرفيه على أ بعاد متساوية والحظة تبعد كيلومثر ين عن مدينة معان ٠‏ 
وسيك هذه الخطة أبنية عديدة للسكة الحجازية ٠‏ وبفضل وصول الط المديدي 
الى تلك البقاع استلب الامن فيع_ا وبدأت الحياة الزراعية تظهر شيت فشيثًا ٠‏ وقد 
تحضر قم من البدو ميو تلك الديار سيك قبضة الحكومة الئائية بعد ان كانت 
تابعة لھا بالامم فقط بحيث ان احد شیو خ البدو المدعو مد جبل كتب الى ببيراوثي 
الكائب الفقرشدي المشبور سنة ١8914‏ « بسم الله الذي هو الكل ولا يامم ساطان”ت 
القسطنطينية الذي ليس بشي' » ٠‏ 

وكان قصد القائمين بهذا المشنروع الجليل انشساء فرع للقط بين مدينة مغانت 
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والءقبة لثقردب اموا لوت بين الهر الا حمر والبلاد المصردة من جبة ودين الخط 
الحجازي من جبة أخرى لكي ١‏ رضنا في ذلك المين يه صرف جوودم الا 
لفط إلا" سامي لان غايتهم كانت الوصول الى البلاد المقدسة في 5 وقت ٠‏ 

وعد معان فالخط الححازي يتحه غو الجنوب الشرقي فتلئف حوله الصصراء 
من جديد و ببتعد عن البحر الا حمر ثم يصعد العقبة المسماة بالعقبة التحجازية او الشامية 
المرتفعة ٠٠١٠١‏ مثراً عن سطح البحر ٠‏ وهذه النقطة هي المفرق 8 للياه التي 
تسيل الى البحر الابيض والبحر الأ حمر ٠‏ ثم بط الخط غو ملعب بط نت الغول 
الحةور في العخور الرم ية ذات الا لوان المديدة الخثلفة ٠‏ وهذه البقعة هي من أجل 
البقاع الطببعية ٠‏ وقد بضع السكان هذه الرمال الملونة في القوار يرو بببعونها سنل 
الحجاج تذكاراً لهذه القن وعد ذلك يصل الخط الى محطة المدورة فلناهي حدود 
قببلة الحوبطات ٠‏ وتبعدية منازل قببلة بني عطية ٠‏ وكان وصول هذا الخط الى 
هده البأرة سئة 15١05‏ وني بعد مقدار ١١45‏ كيلو مثراً عن معان ٠‏ وكان قسم من 
الخط ايض على وشك الاتحاز بين المدورة وتبوك وهو على مسافة ١ ٠١‏ ڪيلو متراً 
وقي ١‏ اياول سنة ۱۹١۷‏ ت القسم الرابع من الخط الحجازي وهو القسم الواقع بين 
معان وتبوك الذي ببلغ طوله e‏ | فوشر باستئارم ٠‏ 

وقد جرى في رع نفسه الاحثفال بافاتاح قسم جديد بين تبوك ومدائن صالح 
اه 2 عن دهشق ضور الجنرال اولير باشا الال اني من قواد 
اخيش ش المئاني ٠‏ سيك هذا القسم جسر ججري ذو عشرون قنطرة ببلع طوله ل 
مثرأ آ وکانت ا قادلة ولکنها سولة وأفل عوارض ظبيعية من غيرها وکان 
يكني ان توضع القضب الديدية على الارض حتى !كلح السير عليما وذلاك على ٠سافة‏ 
كيلو متراث كثيرة ٠‏ 

وعد مدائن صا يصل الخط الى العلا التي تبعد 48١‏ كيلو مثراً عن دمشق ٠‏ 
فالعلا مدينة E‏ ايت يقدر عدده من ثلاثة آ لاف الي اربعة 
ولقع سيك واحة حميلة ٠‏ و يسير الخط بينها وبين المدينة المنورة على طريق القوافل 
لان المياه كثيرة في هذه الطريق ورور الخط في سبل وادي العلا پرلفع ۷۹۰ متراً 


التاريم المدني ‏ الترع وامرافي' والطرق هوا 

عن سطح البحر وذلك بين الزعرد والبثر الجديد ثم هبط الى بلدة المدية المرلفعة 
٠‏ متراً عن سطم البحر وهي التي كان يؤْمها سابع جاج افر يقية من مرفإ الوجه 
على شاطي * البحر الا حمر ٠‏ وه الحدية يصعد الخط الى اصطبل عنئر وثر عڅان 
ومنها الى المدينة المدورة التي ترلفع ٠‏ متر عن سطع البحر وتبعد ١١‏ كيلومتراً 
عن دمشق ٠‏ وقد وصل اول قطار الى المدينة المنورة في ۲۲ أب سنة ۱۹١۸‏ ولكن 
الاحلفال حرى في اول ايلول المصادف ليوم عيد ال جلوس اللطافي فكانت الحفلة 
عظية الشأن ذات أبهة وجلال ٠‏ وجرى فيها ايضًا افتئاح الحطة اللي شيدت خارج 
أبواب المديئة وقد أ نيرت الحطة مصائيج الكهر باء ٠‏ وكان سرور اهاليها عظياً جداً 
حتى انهم رفعوا على أ كنافهم المشير كال باشا رئيس هذه الفلة مع رئيس الهندسين 
مخئار بك ٠‏ وقد طلب اهالي المدينة إعادة هذه الا فراح والاعيساد عناسبة وضع 
اول جر لبناء جامع الجيدية قرب هذه الحطة ٠‏ وعلى ذلك فقد أعيد الاحلفال 
يحضور ثلائين الف شخص ٠‏ وداعي لهذه المفلة مغلو ا لصف الاجدبية وكثير سنل 
الاجانب في حين ان هذا الاس لم يسبى له نظير في الاحثفالات الماضية غير ان ذلك 
جرى عناسبة الانقلاب السيا.ي الذي وقم حينئذ في الاستانة ٠‏ 

ولا كان الةصد من إنشاء الحط الحجازي خدمة اكمجاج وتهيل المواصلات 
بين الحجاز وقية البلاد العثانية اقتضى الوصول به الى عاصمة الاسلام مكة المكرءة 
ومد فروع منه الى جدة عض البلاد العثانية الاخري تما للفائدة » وكانت 
الكومة مصممة علىذللك ٠و‏ باعلان الحم الدستوري فيالبلاد » وخلع السلطان عبد 
اليد الغاني موجد هذه الفكرة ومؤسس هذا العمل الكبير + توقف ورود الاعانات 
من الا قطار الاسلامية ٠‏ وهذه الاسباب حالت دوت الوصول الي هذه الامنية 
واشت اتقام هذا المشروع العظيم ٠‏ 

وحاولت بعد ذلاك حكومة الاتحاد بين ان تواصل العمل فل توفق فأعادت الكرة 
قبل اعلان الحرب العامة بسير وأرسلت من القضب المديدية والآالات والادوات 
اللازمة الشي* الكغير ؛ وكادث ادارة الط تدأ بالعمل فأعلنت الحرب العامة 
وصرفت الوجوه عن ج أعمال الاصلاح ومتنها هذا العمل الجليل . 
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وهذا لا يُنعنا من البحث عن الطرق المناسب لمد الط الحديدي بين المدينة, 
المنورة ومكة المكرمة » عى ان نض البلاد العربة من كبوتها فيقوم ابناؤها باتهام. 
هذا المشروع اليوي ليلادم الحبوبة ٠‏ 

امف الطرق المتدة بين المديدة المدورة ومكة المكرمة التي يصلح السير عليها هي 
ثلاث او ثنئان اذا اعتبرنا الثالفة فرعا للثانية ٠‏ فالطريق الاول هو الشرقي الذي 
يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة رأس) وهو بعد ١٠6١‏ كيلومتراً عن شاطيه البحر 
الأ حمر وهويمرمن ءال يالجبال بين موانععديدة يصعت سيرالدوابالحملةعليها ولذلك 
فان قوافل الاج لا ترجح المسير عليها وا كانت أقصر الطرق ٠‏ واما الطريق 
الثانية فهي السلطاني الذي +نخفض من المديسة المدورة نحو ساحل البحر الأأحمر الى 
مرف رابغ ومنه يعود فيصعد الى محكة الكرمة ٠‏ و يوجد طروق آخر بين المدينة 
ورابغ ينقص طوله ٠‏ 3 اورا عن الطر يق الساطافي وإسعي الطر يق الفرعي لانه 
لم يخرج عن كونه قسما من الطر يق الثانية ٠‏ 

ان قوافل اجاج ترجح السير على الطر يق السلطاني لمكاننه الرسمية والتار يخية 
ولسهولة المواصلات عليه وعلى هذا فاط الحديدي المدوي اناوه بين المدينلين 
المقدستين لا يصلح عمله الا بالقرب مرن الطر يق السلطائي وعلى طوله مرفا رابغ 
الذي يقم على شاطي' البحر الأ حمر يسكيه ٠٠٠١‏ أسعة وهو على مسافة ؟١١‏ 
كيلومثراً من مالي جدة ٠‏ وليس ثمة من صموية سيك انشاء هذا الخط لعدم وجود 
موانع طببعية كا ان المياه غنزيرة على طول الطر يق على المكس فيالطر يق الشرقية ٠‏ 

بق مبدأ الخط الحجازي حتى سنة ۱۹١۸‏ سي منلهى علة ايدان بدمشق 
بالقرب من قر ية القدم ٠‏ وقد بُنيت بعد هذا التار يخ محطة القنوات الواقعة في غيب 
مدينة دمشق على طراز عر حديث و بشكل جيل يتاسب مع عظمة هذا الخط 
المقدس » ومهندس بناء هذه الحطة هو الى:_دس الممار الشهير السيد داراندا قنصل 
اسيانيا وهولاندا سيف دمشق وهو صاحب الايادي الليضاء على تزبين المدينسة 
وعمرانها ٠‏ و بالقرب مرن محطة القدم ممل كير مص لاصلاح القاطرات 
والشاحنات وصب الا لات الحديدية وأعمال النجمارة والتدهين ٠‏ فالا بنية الخاصة 


تقار يخ المدفي ‏ التر ح-والمرافي“ والطرق ۹۷ 
با مل والخازرل تشغل سلوا من الازض تبلغ مساحجه. 0 0 متو یح ٠‏ وله 
بلغت نفقات إنشاء هذه الابنية مليون فرنك ۰ وریت سي حيط تبلغ مساحتف” 6 
الف متر مريع ٠‏ أنيرت جميع هذه الابنية مع الساحة بالا نوار الكهر بائية ٠‏ 


oF‏ عو 
ألط الججازي في عمد ١‏ كان الط في عبد الممكومة النائية. بدار في 
العثانبين وعدم ل جح أدواره. عوازنة مسنلقلة عزن موازنة 


الحكومة باعتبار انه وقف اسلاي ٠‏ وكأن في.البدء متبط بلعنة عليا ي'الاشتانة 
يرجح اليها في شؤونه. العامة » ثم طرت على ادارته طواري؟ عديدة غيرت عن أو ضاعه 
على ما عىضنا لذلك سابقا ٠‏ ثم اسلقر. متبط بادارة الاوقاف عملا بالقاتون المّادز 
في هذا الشأن ٠‏ اما حالته بعد اأحعاب الدولةالعئانية منالشام وذخول جيوش الطلفاء 
فانه كائ .تام الاجزاء من حيث وضعه الامامي ولم يطرأ علنه الراب وي فيه 
الجهات البعيدة بعض البعد عنالعمران ٠‏ ومكن اعتبار مبدإ التخرمب من بعدالخطاكه 
الني تلى عحطة مان جدو بآ على ان هذا القربب يكار صر ةا لور والحطات 
والمصانم.والمستودعات وغيرذللك منالمباني وانحال التي كان يسبل اسغبا ٠‏ اما اطاط 
الحديدية فظلت سلهة.على الخخلة سوى. نقاط قليلة يسهل اصلاخها وتشيبدها * 

هكذا كانت حالة هذا الط عند دخول اللفاء الشام:) وام حالته رن حي 
الا لات.والادوات ومعامله وقاطراته و کیاته وشاحناته. وغیر ذلا »ون .لواژم 
التعمير ووسائط سيره فقد باغت من الجودة درجة ينهر وجوت نظيزهاءلدى -أغى” 
الشركات في البلاد التى خاضت عار المرب العامة طول هله المدة ٠‏ 

واليك مقادير الا لات والادوات الختصسة بقسم السيروال جر وهي ٠٠١١‏ قاطرة 
بخارية و١٠٠1‏ شاحنة و١٠٠1‏ كبة ركاب من:صدوف مختلفة. و١٠‏ شاحنة يزيد ٠٠‏ 
عدا.ماهنالك من عدد كبير مرن شاسنات الما*.( الصبار ج ) وأشياء فنية كفيرة + 
واما المعامل فنها ما كان يه القدم جدو بي دمشق. وهو“ مل عهز باحدف اللات 
الفنية وكذلك مستودع صغير للثعميرات و صنعبها ٠‏ وي ورعا مصلتع صغير ومشتوؤذع 
وفي مج مستودع وفي عمان مستوداع وفي معان مستودحع ومضنح مختصيز ويف تبوله 
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مستودعخ وفي مدائن صا مستودع ومصئع صغير وفي المدينة المدورة مستودع وية 
حيفا مستودع ومصدم صغير ٠‏ 


fk ok‏ نا 
تقس الحط اي e‏ الخط ايده الالال ثلاثة ا 


وجه إلى إدارة الخطوط بفلسطين ٠‏ واستات ا العربة الفيصلية kS‏ 
واما القسم الفالتك فقسم التجاز وهو أطول مسافات الخط وهو قسے غير خر لوقوعه 
سيف البادية ولحراب جسوره وأكثر محطاته ٠‏ وقد قمعت ايض المعامل الصناعية 
وال لات والادوات الفنية الى ثلاثة أقساء وقسمعا تابعة للصادفات فكان اهل كل 
3 من هذه الافسام اذا وقعوا في منطقتهم على شيء او ظفروا بشيء وضعوا أيديهم 
عليه ٠‏ فالمصاذ نع التي كانت داخل المنطقة الشرقية الفيصلية بقيت لمكوءتها ومثلبا 
المعامل له في فلسطين والححاز ٠‏ ورجع مافي فلسطين لمكومة فلسطين و لته 
هذه الى شركة الخطوط بفلسطين ٠‏ وما سيك المححاز الى حكومة الححاز ٠‏ وكذلك 
القاطرات والشاحنات والمرصكبات وشاحنات البريد وسائر اللوازم فقد قمعت على 
الطر يقة عينها ولكن كان حظ الحجاز منها ليلا جدا فان حي يع مابتي على الخطوط 
ووضع اليد عليه لا + #اوز علد الا" صابع واكثرها خرب لامها طول هذه 
المدة ع ضة لمحات الثائر ين ٠‏ وكذلك الشاحناءت والعر بات وشاحنات البر بد فقد 
كان عددها لا يكاد يذكر بالنسبة الى ما استوات عليه فاسطين وسور ية ٠‏ يه حين 
ان كر الخط من حيث الامتداد بېد الححاز 0-6 
وقد جرى اصلاح الخط على عبد الحكومة العرنبة بصورة سعلعية وعلى اثر هذا 
الترمبم وصل القطار من المدينة المدورة الى دمشق في أواخر سنة 1514 وهي اول 
مرة دخلها بعد انتهاء المرب العامة ولم ينيسر تسبير القطارات باناظام کا كانت تسير 
قبلا" لعدم إتمام المائر بصورة فنية نبعث على الطا' نينة ولعدم وجود رأس مال كافر 
لمذه الغاية ٠‏ وبق الحال على هذا المنوال حتى سقوط الحكومة الفرصلية سيك سورية 
وو خول الجيش الافرنمي اليها ٠‏ 


التار يخ المدني س العرع والمرافي' والطرق 44 
حالة الخط بعد دخول ١‏ ولا دخل‌الفرنسیون دمشق فيشهر تموز ٠۹۲۰‏ 
فرنسا دەشق J‏ تركوا إدارة الحجاز تسير الى ما كانت علي له 
في عبد المكومة العربة حتي آذار سنة ۱۹۲٤‏ وألنيت بعد ذلاك واه ادارة هذا 
الخط الى شركة دمشق س حماة وتمديداتها الافرنسية ٠‏ 
عاد ع KK‏ 
الخط الججاز يفي | بدي هذا الخط في هذه المنطقة مر عطة 
شرق ا أ نصيب و ينلمي بمعان التي كانت من عمل الج_از 
على مسافة ۳۲۳ كيلو .تر ٠‏ وكان سيف هذه المنطقة مستودعات عديدة وفيها الشي' 
8 من لات 0 وأدوائه وقد اتا جيمما حكومة شرقي الأردن الى ادارة 
خطوط فلسطين مقابل «قاولة معقودة ينها ٠‏ 
> عو عو 
الخط الحجازي على عبد ! أراد جلالة اللاك حسين تعمير الخط الحجازي 
المكومة المائعية ل ليتسني له استهاره ويصل مملكعه ملک ولده 
الامير عيد اله ادر امه خلال سنة ۱۹۲۲ بعأليف لجنة يعد اليها النثار يك 
شؤون الخط وترعهه فألفت لجنة للقيام بهذء المعمة في شرق الا ردن وأرسل الها 
اللاك حسين اربعة آ لاف جنيه مصري للترميات الضرور ية فقط ٠‏ فقررت المباشرة 
باصلاح الجسور والمنافذ وفرضت اعانات لةطع من رواتب الموظفين وكذلك رن 
واردات الطوابع الحجاز ية التي تستوفٍ داخل المنقطة فبلغ يموع ما دخل عليها من 
هذه الموارد خلال مدة التعمير اربعة آ'لاف جنيه والمجموع ثانية 1 لاف جنيه 
مصري ف حين ان الترميات والاصلاحات التي كان بقع يقتضي اجراؤها لا لم باقل من 
٠‏ الف جنيه يكن اعأدة الخط سيرته الاولى ٠‏ 
وقد أتمت اللخجنة انشاء الخط حتى المدينة المنورة على صورة ساذجة موقتة لقلة 
الاموال ااني تمكنت من ججعبا ودا سير الخط رمميًا ٠‏ وقد نقل خلال استهاره 
سي تلاك القبة القليلة ١‏ كثر من اربعة لاف زائر الى المدينة المنورة ذهاباً وإياباً 
وبلغت وارداتث الخط من الزوار والنقليات التجار ية ارين الف حنية مصري ٠‏ 


0.۰ + حلط 'الشام 


الخط اتجازي-في  ١‏ عقدت هماهدة لوزان بین تركيا وخ للفاء“ في سلة 
المؤتقرات 2 ا 1۹۴١‏ ول يقرر المؤتمر شيت في 4 صيرافخط الحجازي 
لاست الافزنسبين والامكليز كانوا ملفقين على تأليف- عة ١دار‏ ية عليا' من المسلين 
يكون مقرها المدينة المنورة لعظر في شؤو أ الخط وتسعى :لاضلاحه ٠‏ ولقد سنت 
المماهدة التي عقدت بين ثركيا والحلفاء سيف لوزان سنة ٠١۹۲١۳‏ على عقد مقر سيف 
:الاستانة - مؤلف من ممثلي الدول التي انةصلت عن تركيا ومن-مثلي مجلس الديونٽ 
العامة لمجزفة.واردات تلك الدول ٠‏ وفي عام ١574‏ عقد هذا المؤتمرفككامت فيه 
عفد وببون عن المناطق الحغصاة .عن تركيا ٠‏ وعند تعبين «قادير الواردات والثقاحيط 
السدونية ثقرر سبي المخط الجازي وتجزئئه واعتبار كل قسم:مككا للناطق الي 
يجنازها هذا الخط ٠‏ وقد ثيت الك المحين وفقا لقرار حمعية الام في جلساته المكية 
سيف جنيف مبداً اعتبار واردات الخط الحديدي الحجازي على النسبة الكيلو مترية 
لاععلى خمبة ما تسلفيده كل مقاطغة من | لخط الذي ير منها ٠‏ 
ثم ان المادة ١١+‏ من «عاهدة لوزات انص على عقد «ؤتمر في بار بز بعد مور 
:شه رمن صدور سم احج الذي عبدت اليه جمية الام التظر والحك في اعثراضات 
الدول .ذات الغلاقة بالديون العؤانية العامة ٠‏ وقد ضرمت الحكودة الفرنسية هوعداً 
نقد هذا للؤمر في !ول تموز سئة ۱۹۲۰ ببار يز ودعت اليه جيم الدول ذا العلاقة 
بالديون ودعيت الحكوءة التججاز ية لارسال -مندوب ينوب عنها في شهود هذا المؤمر 
فضطلت ذلك وككن لاتحم على ما لق بالمككة ااحجاز ية من اليف ٠‏ 
xk x xk .‏ 
الغط الإنو يي اليوم ١‏ بعد الاق معان والقبسة لشرق الاردن خلال 
( تة ٠١٠۲١‏ لت ادارة نخطوط فلستطين الخط 
ال#جازي ال مجعو بي حتى الحدورة الواقعة غي الكياومتر ٠۷۷‏ وما ان طول الوط الاصلي 
هن دمشق الى المديتةالمنورة عبارة عن ۱۳۰۷ كيلمومتراث فيكون مايعود اس إدارنه 
مين هذا ا لجع الي اطسكومة الجاز بة الحاهترة 7٠٠١‏ كلومثراً ٠‏ 


ê اد‎ ok 


التار يم المدني - الترع واارافي' والطرق ل ۳ 


1 بلغت نفقات الخط الاصلي وفروعه حتى سنة 
ل ٠۹١۸‏ وهي العة الع في خوجت الدولة المثانية 
فيها من الشام 5 اداه ليرة عؤانية ذهنا ٠‏ فين القعة قليلة جداً بالنبة اطول 
الخط وللبوادي الشاسعة القاءلة التي قطعها ٠‏ ولولا امل المكومة المثائية كانت 
استخدم الجنود باجور زهيدة للغاية لا تبسر ها انشاء هذا الخط ولكانت اضطرت 
لارنفاق ضعني هذا المبلغ على أفل لقدير ٠‏ والحق يقال ان هذا المخط مدين بانشائه 
جدود اامئانية التي بذلت في سببله الجرود العظهة » بل النفوس الكرمة » وعدا ذلك 
فان المببعات الحلية والتقليات على اختلاف أنواء,_ا جرت بصورة معدلة للغاية ٠‏ 
وكان معظر, النأس يملقددن ؛ ونم علي صواب يه اعلقادم » ان لقدي الاعانات الى 
الفط دن المماونات في سييله من أعظم المقو يات ٠‏ وبدافم هذه الثقة قدم كثيرون 
أغياء ثينة ذات آم كبيرة كالاأخشاب والا جار والاراضين ٠‏ فلا بدع اذا قلنا ان 
هذا الخط قُرة جبود الامة الاسلامية يف مشارق الارض وءخار بها »> وعأثرة غراء 


نفقات الط الحبازي 


من مأثرها الخالدة في هذا العصر »> عصصر النور والعرفان ٠‏ 
عاد عو عد 

إصلاح الخط 5 وخلاصة القول أن إصلاح هذا الط اص ضضروري 
8 ي أ حيوي بالنسية للبلاد العرمة لا له من الملاقات يميم 
أقطارها ٠‏ فمن الواجب على الحكومات العربة ان تسعى كل السعي لاررجاع الخط 
الى حالته ١‏ 00 2( وتعمل ف سمل سين شؤونه اكثر من قبل ٠‏ وها الارصلاح 
لايم الا بايصال هذا الط الى مكة المكرمة عاصعة الاسلام » و بردطه بخطوط فرعية 
مع الال کک المكرمة ده والأدن شه ة المدورة ج ومە ا يالعة. A.‏ فج دده 
الفروع المتدة الى سوال اابحر الا" حمر والبحر الا ببيض من اكير العوامل لانعاش 
العدارة في البلاد الي گر 0 و لسعم نطأق إا راث والتحضير في الصحار ي والسهول 
العربة ٠‏ ومن جبة أخرى يعن بهذه الطر يقة ابض نقل الفح الضروري لاستثار 
الخط على أيسر وجه و باقل كلفة ٠‏ وقضية الفح قضية ذات 0 سيك حياة الخط » 


وكان ببلغ ما يستهتك من الفح الحجري مقدار ۰ طن في السنة ولا ببعد ان 
۳٦‏ 
f‏ 


Io: ww, al-mostafa.com 


رزديينا خطط الشلم 


يأ قي يوم تمسكن فيه الاسلفاحة من, شلالات ز بزءن و تل شهاب لتوليد الكهر باء فتسيو 
ااطارات حالم بهذه القوة فلقل نفة_أات. الط السو ية وج الأجور قل مما عي 
عله الآ ن فتكثر المراد ٠‏ وليسى ذلك اليوم بيميد ان شاه اله ٠‏ 

'لقر الإلاد العوبة الى رجال الفن وأر باب الصنائم الإخدائية الذين يوسب 
عابم يك إصلاح الاد وتسيير شؤونها الفبية © ف حين لا ننقص فے۔ ا الأقدرة 
والاسعمهاد للقيام باصعب الامور فيا اذا قيض الله لها من أبنائها من يرشدها و جسن 
إنوارتها. ٠‏ ولقد بوهدت على ذلك في ,كثير من أدوار تار ينها الحيد ؛. وخصوص عافاء.ت 
به أبهيرا.من الاعمال أثاء إذشاء الخط الحجازي ؛ وما بذلته من الجهود سيك سبيله 
ما جعن مدي هذا الخط المعروفف المسيو ديكان الالماني ا يرح بشبادته الطية 
لإبنائها فيولقر يوه الذي رفعه للعكومة الفوصلية العربة : انتيعاجز عن ودف مره ري 
مئ المرظفين واأعيملة العرب الذين كانوا في إدارتي ؛ لام عليه رل حب العمل 
والنظام وما اتصةوايه مرن شدة الفاكاء والقدرة » كا شاحدت ذلاك في صفوف 
موظني المحطات والقطارات والسواق والسير» وكذت أجد سريراً خاضا عند النظر 
في امور لما هم عليه من النشاط في كلى امس ٠‏ 


00 Kk K 
المخطبوط الحديدية الفلسطينية ) كان مدينة يافا في كل أدوارها مرف‎ 
* خبط يافا - القدس )ا الانزالالزواراأة! صدين مدينةالة دس‎ 


و نماث كانت .فكرة انشاء خط حديدي بينالمدينئين مز الامور المافق على صحجها و لالة 
شأنها . ٠‏ ولكن مض | لمشعفاين بيشه القضايا كان بماقد صعوبة لدفيدذما» و یرجح 
افشاء خط ثوامواي لةلة المواصلات التحار ية في. فلسطين ٠‏ ذلاك لان كثرة الزوار 
لا تكون الا في ٠واسم‏ معينة من السنة ٠‏ وكان اول مخطيط ( مصور ) قدم للحكومة 
لعمل سك حمديددية في سنة ۱۸١١‏ ق دمه ال كدور زامبل الاميركي الا لاني ٠‏ و 
امتراز هذا ا خط آلى يوسف نافون افندي س8 تشر ين الأول سنة 1۸۸۸ لمدة 
.لا سنة/ مم احئالب تديد هذا الخط الى غنرة ونابلس ٠‏ ثم الى, دمشق اذا دعت 
الضرورة الى ذااث في. المسلقيل ٠‏ وقد بلع صاحبيهذا الامتياز امتهازه من شيكة 


التار يخ المدني ‏ االتمرع اا لمرافي* والطرق .بي 
اخلطفوط الحد يدي المهانية ليافا — الس رد يداحا الا فر نسيية الاؤس ة سيل جار مز 
في شهر كافون الانول حعة ۱۸۸١‏ باغ ليون فرك ٠‏ وقد جوشر بانشاك لما اطاط 
في ندسان سنة ۱۸۸۹ فصادف الرندسون صمو بات جة في طر يقيم ) خصوضا سيف 
القسم لواقم بين عر توف والقدس لانت الارض فر بة جلية راقم اسعتراق .ذا 
امل ست سنوات بالنظر ذه الصعوباث ٠‏ انثهى المسل مه في الول سے ١۸۹۳‏ 
وافلع سيك ۲١‏ الول سنة ۱۸۹١‏ بحضور بسض اكام الاين ٠‏ وطلول سا 
اغاخط ۷ كلو متراً 0 وسو خظ ضيق مقرو وعرضه بتر واد يداز ماثة وة 
وسین جرا سيعة متهأ عد يد ية - وأطول__ لے الور لا لاوز الدلانين مترا 
وأفصرعا سثة أمتار ٠‏ وقد شنب القاءئون بالاعمال فق الا تاق عا زااد في اعوجاج 
الط وكثرة ال ر بات الناشئة عن ذلك ٠‏ فاط يحاذي وادي صرار وله في 
مخلات «تسددة ٠‏ واغتلعت إدارة الططوط الحديدية المؤانية في الحرب العامة قسيا” 
منهذا لط بين يافا ولد ا علىمسافة ١5‏ كيلومئراً واستعمان قضبه افيإ نشناء اغظ وط 
المسكر ,ة التي كانت لنتأ اذ ذاك سيك فلسطين ولم لقتمم عه لاتها!ستمادت منه 
وو عات خط العفولة ‏ القدس مر ن فر" الى وادي عمرار اي مسافة 14 کي لو مقر . 

لما ج ج 

۲ ألمت قبلا الىان جبال لبنان الشاعةة وناو راعسا 
1 من الجبال الشرقية 2نم سبولة الواصلات بين 
دمشق وبيروت وتؤاف سدا منيما بين حانين المد نشین ۰ و لزلا رای سن بيهم الا 
منذ زمن بعيد وصل دمشق بنقطة من الأحل تكون غير مدوبة بيروت ۰ كانت 
الانظار ته ابدآً الى مدينتى عكا وحيفا ٠‏ لات اخاط الذي يمل رمشق براتين 
المديننين يسول مله أوجود 1 يزرعيل الذي ذ كرنا شتا عنه 1 ه) ٠‏ وكانت هر بطانيا 
عل كديرا بالحصول على خط حديدي سهر بين احدى الموافي الثامية والخلج 
الفار يي ٠‏ وخصوص) بعد | تاطا جز برة قبرس في البحر الاو سعط ٠‏ فقي ستة 885 ا 
نال السادة أبناء سرسق منشوراً اطا فوم عى انشاء خط حديدي بين ءا 
ود مشق لين إدغال التتحين على ألا كهم الواسمة في سج ابن عاص راجين مماونة 


خط 0 حت دمشق 


o4‏ خطط الشام 


البر يطانبين ٠‏ وكانت فكرة إنشاء خط حديدي فيذلكالحين سائدة بينم ٠‏ ببدانهم 
ل ينجحوا اعمليم وقد خسم واعی بوم البالغ ٠‏ الف فرنك الموضوع سيك خزينة 
الدولة الءثيانية ٠‏ 
وق 1045 طلى زويف اا اندي “رأ مدت ان ال اة 
العثانية اعطاءه امي ازهذا ا مع فرع الي <وران ٠‏ وانقضت المدة‌المضرو بة للباشرة 
بالعمل وم E+‏ ن هو ايضًا من القيام بهذا الشروع ٠‏ وس ٠۰‏ الول سنة ۱۸۹۱ 
أعاد الكرة يوسف الياس افندي ونال هذا الامتياز عدداً بالاشتراك مع المسكر لاغ 
الاتكليزي ٠‏ واشترطت الحكومة عليها سيف هذا الاءعراز إنشاء فرعين لهذا اغاط 
الاول من قر ية نوي الى بهمرى في حوران ٠‏ والثاني من تبر الشر يعة الى خاصبيا - 
وبوشر بالاحمال في ؟ کانون‌الاول سنة 1855 سيف الوقت الذي. باشرت به باعمالها 
شرك بيروت دهش سيه م كانون الاول سنة 1859 ٠‏ ول تمض مدة حى توقفت 
الث عمال على خط جیفا س دمشق ولم يتم .نه سوى ثمانية کیلو‌ترات ٠‏ لان الشركة 
التي أ سست للقيام بهذا المشروع لم ا على المعاونة المالية اللازءة لها يح سراق 
'ندن ٠‏ وكانت المدة المضرو بة لانماء العمل نلهي في شیر نشر ين‌الاول سنة ۱۸۹٥‏ 
ول دا أندرت الحكردة العاف ار كة ف اول سنة ۱۸۹١‏ بوجوب الاسراع 
بالممل وتعد إلحاح الساهمين وافقت الحكومة عل دد المدة ثلاث سدوات أخرى ٠‏ 
و بالرغم من هذه التسهيلات لم لتم الشركة باتمام لما ٠‏ وفي سئة 1853 أ ص القسم 
المدد من اخلط في حالقر برقالا بد حر كه لراك وك ا الا ر 0 
فكرة انشاء الط الحديدي الحجازي لدى الساطان عبد اميد وربطه باحد 6 ص 
البحر المتوسط فقام اذ ذاك باسترجاع امتياز خط حية ا معدا من ذلا ال أ غير 
الذى وقع في اعمال الشركة کا ذكرنا ذلك فيعرض الكلام عن الط الحح زى ٠‏ 
5 ع + عد 
الخطوط العسكرية ۲ لم تحل الحرب الءامة دونب الادارة المسكر ية 
الفلسطينية العشانيسة التي تولت السيطرة على الط الحجازي 
اذ ذاك وتمديد مئات الكيلو مترات مر المطاوط الحديدية بين فلسطين والحدود 


التار يم الدني ‏ الترع والمراني' والطرق 6. 
الممسرية داخل فاسطين ايضًا ٠‏ وهذه اطوط وان لم يكن ها شأن يذ كر جانب الحط 
الاصلي فقد أحبينا ان نذكر شیا عنها ا للفائدة ٠‏ . 

ان إدارة اغاط الادلىي أنشأت ا فروعا في سورءة وفا عاين ٠‏ وءنها فرع =| 
لكا فهو 1 كر 5 وفرع ورعا س بصرى وهو ۷ كيالو a‏ وفرع العفو لةس 
القدس الذي بوشر فيه سنة ۱۹١١‏ ووصل الى قرية اليل عند ادلان المرب الما.ة 
وهو ٤٠‏ كيلوءتراً ٠‏ ومن المسائل التى تى كرما أججر نه إدارة اخاط منالاجمال 
في اثناء المرب الماءة ذلاف ان حلةالو يس اا ادرت قرادة الجيشال اني 
ضسرورة تديد اال الحديدي تی اسو يس باس رع مايمكن ٠‏ وکانااقائل مېذه الفكرة 
حال باشا الذي تكن على الدوام من اعطاء الال والرجال لاجراء الاعمال المطاو بة 
وقد جي في ذلك الین بميستر باشا اند س الالماني من بغداد لاستلام أعمالالانذاء 
وکان هو :دس اطاط لازي عند تأیه من سنة ۱۹۰۰ الى ۱۹۰۸ ٠‏ 

كان قسم العةولة - القدس الذي شرعت فيه ادارة الاستؤار وصل تاباس ف 
شماه ٠ ٠١٠١و ٠١۱٩‏ وكانت الفروع المصرية التي بدت الادارة بانشائها مسن 
المسعودية في خط العفولة س ناباس تمتد و تير بطاح ساره ن حت ااقدس ولاس 
فيها كثير من الموائع وال وائل الطبيعية ٠‏ ودعت الشسرورة الى جمل الط بعيدا عن 
الساحل ليكوت من هق داف ا الحربة ٠‏ وقي شهر تشرين ساة ١516‏ 
كنت الادارة من انشاء ٠٠١‏ كيلو متراً وسلا للاستثار قى بثر السيع ٠‏ وهذا 
امل بالنظر لا صودف ف نايذه من المصاعب يعد من الاعال العظية . 

وقد اسئفادث ادارة الاعمال من خط يانا - القدس الافرسى الموجود سابقا 
بين ميلة لن ووادي الصرار ائ متا ۸ کیاو ترا کا ذكرنا ذلك آ نة وأوخات 
5 القسم اط العةولة س القن الذي 2 ن في صدد اكلام عايه ولكالها اضطرت 
لتخريضه لان عرضه كان متراً واحداً لته مثراً وخمة ساللهرات كقية الخطوط 
المديدية المحازية ٠‏ وكانت الادارة لا تملك عند اعلان المرب سوى ٠‏ 00 
من قشبه الحديدية و٠٠‏ كيلو متراً من الموارض الحديدية فقلمت من خط يافا س 
القسدس قسم يافا - لړ" اي كلة] رعنا روات 2ك لها كو يترا وحمل 


<° خطظ الشام 


دمشق س از يرسي ١١‏ کیلو رامت وقد عفر شم اكير سن السوارض من ا شاب 
الاوكالبتوس النابتة في بطاح ثاردن :ومن جر الم :و عر في جبل البنان ٠‏ 

وهي" ماتهام الط الى السو بس قي قلي صراء سينا خبل ان تم اقا قسم بار 
السجع .نوكر عمليات الانثاء لل تقدم بسرعة کا جرى في قم سويد ية س پار 
السمم لان تقل الامداد ليش كان من الاسيياب الداعية ندم سرعة العمل - وم 
ذلك ققد انڈی“ >7 كيلومتراً نحو السو يس من بعد بي رالسيع في صرف ٠١۱ ٦‏ وكانت 
الحظة النهائرية سيك القسية وعدهما جلا اليش الى جبة غزة يغ ر بيع سنة 5137 ! 
اضطرت الادارة الي رفم الاسام العو ببة من بكر السبع ٠‏ ثم بدي“ بانشاء فرع من 
العدنة الى دیرسند س بیت عاتون ومن د يرسند الى الموج ومساقتها 0,0 كيلو متراً 
وفيتايضا خروع ڪسكر بة لمعن معها نآلى محروقات الاما وهي طواكرم - كف ر قرع 
٤‏ كيلو مترا ٠‏ وفرع جل س ذضيرا سعة كيلو ترات ٠‏ وغنة س الهيشة ۲۸ 
كيلومقراً ٠‏ القصسر س اغرمل ١5‏ كيلومتراً ٠‏ وهن هذا كله يتشنع انه قد انشي” سيف 
اثناء احرب س الخطوط 587 كيلومتراً وكانت كلها فروءًا خط ااتجازي وذلك 
رغ الصعو بات الكثيرة التي كات تظهر في تدارك الاوازم الغمرورءة ٠‏ 

ونا ستعطات ج2 عة واضطر الميش للولاء حتى أواسط غا طين تر کت فام 
الط في جنوب طولكرم في تشر ين الثاني سنة ١6107‏ سيف حين ان الاتكايز كانت 
لسسع اأثاء الحرب باناء مط ساحلي من بورسوعيد الذي حمسن 51 ادش 
الانكايزي ٠‏ وما استوات على فلطين شرعت (قديد هاا اعلسا رمن اسطين ابض 
في ايلول سنة ١518‏ وأوصلته الى حيفا دند جلاء اليش الهاي متها ٠‏ و يذه 
الوا طة تم اول اتصال بين الخطوط المصرءة وا عازية ٠‏ ولا شلك ان هذا الال 
فيد الطرين فائدة اقتصاددبة عظعة لانم ء زالا مذ الازمان القدعة ص2 ين ادها 
بالا خر ارتباعلة قو يا ؛ ماديا وأدب ٠‏ 

بدأ لانكليز عقى ا تيلائم على فاهاين اتحرولت الوسائط والطرق لللازءة 
لانكاء خط كير يخترق البلاد العردة من ا"غرب الى الشمرق و يربظ يتا بالغخلهج 
النارمي وسيكون طول عذا الط دقر بب) ٠6٠١‏ كيلو معر ولكن بعد اسك قىكەث 


التار يخ المدفي س الترع والمرافية والطرق .۴ 


السيارات مر اختراق الصراء والوصول الي القطر المراقي TEE‏ 
انثاء هذا اخخط في الوقت الحاضر * 


لمن نا نا 0 
انيجوع الخطوط الحديدية فيفل طين وشرقي الا رون ۷۰۸ و8 ١,40‏ كيلو.مرات 
متها £ ۷١ AF‏ کیلومترا من اناما اام رض و٤۸۷‏ 1" كبلوعتر ا یالدیک 
١‏ ساتيترات وهذه الشماصيل : 
کی لوم‌ترات 
۳۷١ ۲۴۳‏ خطوط فلسطين الأ صلية 
اوه ۹۸ خطوط فاطين الجانيبة (الحطات ) والجوانب مقصات ولفر بخ 


YT VIS‏ الموع 

٠١١ ٥‏ خطوط سينا المسكرية الاصلية 

مج 41١‏ خطوط نينا الصكرية الجانية ٠٠٠‏ 
er Ive‏ الجمدوع 

٣۲ ۰‏ خط الجاز في فا طرن الاصلي 

5 خط الجار الجاني‎ ۳. ٩ 


gsm mney mR 


٣٤۲ 5‏ الجموع 
٠٠١ ٣٤٣‏ خط الحجاز الشرقدةني الاصلي 
٠١ ‰٥‏ خط الججاز الشرقد ني الجانيي ٠٠٠‏ 
۸ 457 المجمورع 
م انثى فرع جديد من حينا خاصا “عمل شير طوله سبعة كيو مترات ٠‏ 


علد 
١‏ القاطرات 

۷ ص کبات ال رکاب 
۹ قاطزات وشاحنات 


۳۰۸ خطط الذام 


« الواررات عن سنة ۱۹۲١‏ والفقات » 
حه مە ري 1 
8ه .> الواردات 
285 النفقات 
هع . ددا اليائي وه والرح السنوي 
وقداشترت حكوءة فاسطين جيم اطوط العسكربة والفرنسية وأ مجن ملكا ها. 


ها کد نهنا 


1 جرى البحث كيرا في الاندية الاتكايزية منذ سدة ۱۸۳٤‏ 
1 الى سنة ١855‏ بشأن املاحة سيف : نهر الفرات ) فا ہت 
الافكار و یا المجانية ٤‏ وتألفت شو وه سئة ۱۸١۱‏ لاثك_اء خط حديدي 
عدي من السويدية في خليج الاسكندرونة وبناهي بالكويت في الخليج الفارسي ٠‏ 
وکات راس هق الشركة ارال اسر ق ا س شيزف وقد الت الام السلطاني 
بامتياز هذا الط مم وعد الحكوءة العئانية بان تعطي الشركة خمانة تعن لها فائدة 
ستة بامة لرأ س الال » ولكرن هذه الغمانة لم اک اعطاؤها ٠‏ ولا رأى الشعب 
الاتكليزي عدم اهئام حكومته بهذا المشروع بصورة رسمية خاف مرل إخفاقه فل 
يكاةب باسهم الشركة ٠‏ ولذلاك لم 'تمكن الشركة من ني لالمعاونة المالية اللاز مة فسقط 
امتيازها ٠‏ وبعد سنة 1839 راجت مرل جديد فكرة انشاء خط السويدية ‏ 
الكو, ت ٠‏ وقي سنة 1۸۷١‏ حبذ هذا المشروع أكغير من النواب البريطانبين ٠‏ وكانتث 
اهدر تفقات‌ هذا الط بعشرة ملابين ليرة انكايزية “وى زەن وة هذا ارو 
خبط الان حدثت امور مة حوات الرأي العام الاتكليزي عنها بتاتاً ٠ ٠‏ وبعد افلااح 
ترعة السو دس اقترح بعضهم وصل الامماعيلة بالكو ست مط ي . ا هذا 
المشروع الجديد لم يجد أنصاراً ولم يرج الرواج المطلوب في الرأي العام الاتكاليزي ٠‏ 

وعد ذلك تألفت جماعة دن الروسيين واقترحت طرقة جديدة وي وصل ط رابلس 
الشام بالتخله الفارمي خط حديدي » يلف رع مناه فرع الى کربلاء › ولک هذه 


خط بغداد 


التاريخ المدفي ‏ الثرع والمرافي' والطرق ۹ 
الفكرة كانت عقية لا ست الاهيام لان خطا حديديأ أ كبذا لا يجوز تمديده سية 
تلك المحاري القاحلة ٠‏ 

و بالتزاحم الذي حدث بين الدول الغريبة لنيل امتيازات في البلاد العثانية كان 
الالمانيون تعر من لقدم وذلاك في سنة ۱۸۸۸ لاوا بافکار جديدة ٠ ٠‏ فكان الانكليز 
والفرشسيونث من بون باللخطوط الحديدية اللثانية ٠‏ وكانوا لا يفكرون بغير وصل 
السواحل بالبلاد الداخلية وذلاك لترو يج صنائعهم ويجارتهم كيد ا سوى 
خطوط صغيرة كيافا - القدس س حيفا وومشق س بيروت وطرايلن س 
السويدية او الاسكندرونة س حاب ومرسين - أذنة واضاليا اڅ N.‏ هڏ 
اطوط كانت تدتدي؟ منالسواحل ولذلعي عد نالداخل ٠‏ وخلاف ا هذه الطة ا ببة 
لقدم الالماسك بطر بققر جديدة للفق ممع المصال العهانية اكثر من الاولى ٠‏ فقي 
سنة ۱۸۷۱ ارتأى فون برسيل المدس الال اي ان يجمل الاستانة م كر اللطوط 
الخديدية الاوربة وال صيوبة 3 بدلا من ان بیکون لايلاد a‏ عشرون خط 
صغيراً لا يرتبط الواحد بالآنغر اقترح ان لنشاً يه البلاد خطوط أساسية لقتطعبا 
عرض وطولاً فتكون واسطة جيدة بد الحكومة من الوجبة الادارية والعسكر ية 
وتصل جيم الاقطار العثانية بعضا ببعض واول خط من هذه الخطوط الي اقرح 
عملها الجندس برسيل كان خط لاستانة - بغداد ٠‏ 

وناء على اقتراحه هذا ووفقًا لحخططات التي رسا شرعت المسكومة العثانية 
بانشاء خطها العظم الملقب ب بقاطع آسيا الصغير E ٠‏ القصد منهذا الط انببتدي* 
من عرفا حيدر باشا على ساحل البوسفور و ينئهي بالكو يت على ساحل الخاج الفارسي 
ماراً بازميد لازا مضايق نهر سقار يا المعو ج فيصل اسكيشهر وها بتجه شرفاً غو 
انقرة س يوزؤاد - سيواس - ع بعسكير -- خر بوط عت ویار یکر سا مارد ین عت 
الموصل - بغداد ومرن هذه يدير مواز يا لدجلة وشط العرب حتى خلج فارس ٠‏ 
ودعوا هذا التخطيط بالمخطط الشالي وكامث هنذا التخطيط أقصر الطرق وأقلها نفقة 
و بلغ طوله "6٠٠‏ كياومتر ٠‏ قامت الحكومة العثانية في سنة ۱۸۷۱ مد ۹۲ كيلومتراً 
من حيدر باشا الى ازميد غعر فة المندس برسيل ولكن الغورات وار وب الملثابعة 

م قف 


فياور با العثانية وكذلك التدخلات الاجنببة قد أوقفت اسقرار العمل بهذا المشروع 
مدة سث عشرة سنة ٠'وفي‏ سنة 1884 تمكن المصرف الالماني « دو يتش بنك » من 
الحصول على امتياز هذا الحط حتى مدينة انقرة مع الوعد ديد بقية أقسامه الى 
مدينة بغداد بغمانة كيلومترية ٠١‏ الف فرنك ٠‏ وقد وقعت الارادة اللطانية التي 
عنمت امتياز الط بامم المصرف الال اني سيف تشر ين الاول سنة +188 ٠‏ وباشر 
الالماث عملم سيك شباط سنة 85 ٠‏ وقي سنة ۱۸۹۱ تمكنوا من إتمام ۰ 
كيلومعر ٠‏ وسيك سنة ۱۸۹۳ وصل خطهم الىانقرة اي انه مد منة ٥۷۸‏ كيلومتراً ٠‏ 

كانت مديئة أنقرة بلدة صغيرة قبل جعلبا عاصمة الدولةالتر كية وهي واقعة باءاللي 
الجبال ترئفع ٠١‏ متراً عن سطع الجر ٠‏ وعلى اثر وصولم اليهسا طلبوا من الحكومة 
العثانية امتياز الاقسام الاخرى من هذا الخط » على اسل يجري تعديل في اسلقامة 
الحط ) فدلا من ان سير الخط من أنقرة الى يوزغاد وسيواس »© طليوا نحو يله من 
أنقرة الى قيصر ية ٠‏ وحصلوا في اول سنة 184 علىامتياز قسم قيصسر ية اي مسافة 
۰ كيلومتراً مع معان كيلومتر ية قدرها 1715٠‏ فرنكا وقد سمي هذا ال#نطيط 
الجديد بالخطط الوسطي غير ان هذا التخطيط لم يرق في عيني روسيا التي كانت مخثئي 
لقدم الالمان في الولايات الشرقية فلعبت السياسة ألاعيبها بين ليندغراد و برلين فقبل 
الا مان أخيراً تغبيراسلقامتهم فت ركوا أنقرة وشأنها وطلبوا منالمسكومة اعطاء م امتياز 
قسم جديد بين أسكيشهر وقونية وقدحصاوا علىذ للك في نة ۱۸١۹۳‏ ومعي هذا | #نطيط 
بالغخطط الجدو بي مع خمانة كيلومتر ية قدرها ٠١‏ الف فرنك ٠‏ غير ان هذا التخطيط 
الأخيرلم يرق ايشا في أعين الاتكليز والافرنسبين الذي ن كانوا يرجون نيل امتيازات 
ية تلك البقاع التي لم فيها مصالح وخطوط ٠‏ فاحتجوا لدى الباب العالي وقدموا 
شروظاً أحسن من شروط الالمامك وقد دعمت الحكومة الافرنسية طلب الالبين 
الافرنسسبين وتمكنث مرن اخذ امتيازات الخحطوط الحديدية السورية بين 
دمشق وحلب ٠‏ 

وص لالخطالحديدي الىقونية في أواخرسنة 1844 وبعدذلك شعرالالمان بضرورة 
الالفاق مع بعض ال مالين من الام الاخري فأش ركوا مهم الافرنسبين ونالوا امتياز 


العاريخ المدني - الترع والمرافي“ والطرق 14+ 

خط قونية -- بغداد في كانون‌الفاني سنة ۱۹٠۲‏ مع معانة كيلومترية قدرهاء 176٠‏ 
فرنك وعن اذ شعرك مع الالمان من الفرنسبين بهذا المشروع شوكة خط ازمير-- قصية 
وشركة المصرف المئافي ٠‏ وقد اشترط الفرنديون مقابل دخولم في هذه الشركة ان 
يكون لم اربعون اة من الاسهم واردعون باللئة للالمان وعشرون بالمئة لروسيا وان 
تكون م جيع الحقوق متساو ية بينالالمان والفرنسيين کا اردارة المشمروع ولقدي الادوات 
ول يع 2 الانفاق لاسباب سياسية » ولزلات لم قبل فرضسا ادخالاً سهم هذا المشروع 
في بورصة بار يز ٠‏ وفي شباط سنة ١۹٠۴۳‏ كلف الالمان حكومة لندن تأليف شركة 
جديدة تكون الاسهم فيا .ساو ية بين الالمان والانكليز والفرسبين اي ثلاثوم”ك 

بالمئة لكل منم وعشرة بالمئة تبت للروسبين او للحكومات الصغيرة كالبلحيك وهولاندة 
وشو لسرا فل جح هذه الطر يقة 00 القاعة ة ينهم ٠‏ وبتي الالمان مدة 00 
الدول الغرهة بذلاث يهددون الروس تارة بتكيل مخططهم الشمالي المنئهي بانقر 
وطورا يهددون الاتكايز والفرنبين باتمام مخططهم الجدو بي المدئحي في قونية ٠‏ 9 
© آزار سنة ٠۹١۳‏ قررت الحكومة العثانية اعطاء امتياز خط قونية - بغداد 
والبصرة لشركة خطوط الاناضول ٠‏ وفي ٠١‏ قوز مرن هذه السنة صدر المنشور 
السلطافي بذاك ٠‏ واشترط فيه إتمام هذا الحط في ثانية أعوام اي في سنة ٠1511‏ 
فباشر الالمان عملهم وأتوا قسم قونية = بلغوراو راح ا على الضمانة 
الكلومترية لهذا القسم وبعد هذا القسم تأي جيال طوروس الشاهقة ٠‏ ويك هذه 
الجبال وادر عظم كان الطر يق الوحيدة يوش الناتحين مرن الآ قدمين وهو خط 
الاتصال بين قليقية وصعراء الاناضول ٠‏ وهذا الوادي لا يزيد عرضه عن العشرة 
أ.ثار في كثير من النقاط » وال بال ترئفع حفافيه أكثر من مئتيمتر ٠‏ وكانالاسكندر 
الكبير والرومان والصليببون والعرب و!اسلجوقيون والمصر يون يقطعون هذه الجبال 
و يجنازون هذا الوادي ٠‏ وقد فكر الالمان ان يدوا خطوطبم على هذه الطر يق بعد 
ان يعرضوها و يجملوها صالحة للسير وعد ان ينوا عليه الجسور اللازمة والانفاق 
الصغيرة ٠‏ ودكتهم عدلوا عنهذه الفكرة لشدة الصعو بات في لنفيذها ولكثرةالنفقات 
وخصوصا نفقات الترمي الدامُة التي تكون باهظة وفوق هذا لا يكون الحط في مأمن 


Y1‏ بخطط الشام 
من الأ نواء الجو ية فضلا عن اص بلدة بلغورلو ترلفع عن سطع الهير ٠٠٠١١‏ مترا 
والوادي الم كور يرلفع ٠٠٠١٠,‏ مترآً وان مدينة أذنة هي واقعة على سنح الجبل من 
الجبة الثانية ولا ترئفع شيت يذكر عن سطع البحر ٠‏ فبذه التموجات بالارئفاءات تجمل 
الطر يق الم كورة صعبة جدا و يتعذر مد الخطوط فيها ٠‏ ولذللك عركل الأ لمان على 
درس طر يق ثانية ٠‏ فبعد ان محثوا في الجبال عن أقل الطرق كلفة” وأسبلها جملا 
لم يروا سوى طريقة واحدة وهي عمل نفق حلزوني لا يقل طوله عر اثني عشر 
كيلومعراً ولكن عمل نفق كبذا هو ايض من أصعب الا عمال حق فى بلا دالغرب التي ي 
بالقرب من معامل الحديد وماج الفح ووحود اعت الالات فک اذا مكن 
القيام به ية هذه البلاد القاحلة المتأخرة في ميدان المدنية ٠‏ وبذلك تكون نفقاث 
هذا القسم ياهظة ٠‏ والضمانة الكيلو مجر ية المقررة له وشي 156٠٠0‏ فرنك عر کل 
كيلو مغر لا تكني اسد فوائد رأس الال ؛ ولكن مم كل ما ذكرناه من الصمو باث لم 
يضعف هذا من عزعة الشركة فغابرت على لما وافلتحت كثيراً من الانفاق في جبال 
طوروس وجبال أمانوس وقد كلفها ذلك مبالغ عظية ٠‏ ولا كان عمل الانفاق أمس] 
شاف وكان يناج لمد طو يلة من الزمن لم ترهذه الشركة بدأ من ان تباشر عملهبا 
ايشا من حلب ومن نقاط أخرى ٠‏ فكان الرآكب ال" تي من الاستانة مغلا مضطراً 
للنزول مرن القطار في محطة بوزاتي وال ركوب على الدواب او بالسيارات حتي بلدة 
اصلاحية التى كانت اتصلت عدينة حاب يخط بغداد الحديدي ٠‏ وليك سنة ١5١5‏ 
الغو كر ك اداه كي جردي کا سنو ند اله .+ 

جاءت المرب العامة فازدادت الشركة هة ونشاطا في اتام ماب من الخط بين 
بوزانثي واصلاحية وذلك بضغط المكومة على الشركة لانها كانت ٠ضطرة‏ لنقل 
جنودها وذخائرها وعثادها سيك القطارات طلا للسرعة واتصال المواصللات ٠‏ 
وقد سبب تأخير حفر الاتفاق تعذار قل الفح الى الخطوط الشامية التي كانت 
تستعيض عن الفح يحطب الأشجار المفرة فح عر ذلك أضرار عظية للشام ٠‏ 
وتمكنت الشركة با أبدته من النشاط والحية في فت الانفاق من بير القطارات 
رأ بين الاستانة وحاب وذلاف في سنة 511 ٩۱۸‏ اما هذا الخط فهو مي 
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اترم ار ية وده معر و٤‏ > سانهثراً ؛ ونصف القطر الاصر لجمطنات ا خط 
خمسمائة معر سي حين لا جاوز هذا النصف القطر النلاشائة متر سيك بقية الخطوط 
ال هانية ووزن القضبالحديدية أكثر من وزن قضب الخطوط الاخرى ٠‏ لان القصد 
من ذللك تز يبد السرعة على هذا الخط وجملبا ۷١‏ كيلومتراً سيل الساعة ٠‏ وتبين من 
الاحصاآت التي أجراها المسيو ري مديرخط سلانيك س الاستانة انالمعدل المتوسط 
لسعر الكيلو متر في الخطوط الحديدية العثانية هو ما فرتكات يدخل في هذا 
المبلغ ثمن القاطرات والمجلات والشاحنات والانشاء ونفقات الكأسيس وفوائد رأس 
المال وكل ما يتعلق بالخطوط من النفقات ٠‏ غير اسك هذا المبلغ قليل بالنسبة لخط 
بغداد لان نفقاته كانت ١‏ كثر من غيره فيقلضي والالة هذه ان يقدر الممدل التو سط 
اسعر الكيلو مقر ممائتي الف فرنك اي تسمة ا لاف ليرة عوّانية ذهب ٠‏ 


×> عد عد 


الخطوط الديدية ا كا وصل البلاد الشاءية يعر موضوع اهام 

بين الشام ومصر أ المفكرين سي كل الأ دوار 6 لا بين القطر ين من 
العلاقات المادية والمنودة ٠‏ وقد فكر في هذه القضية وز ير الاشخال المامة في الدولة 
المثانية وأشار الها بلقر يره لسنة 1۸۸٠١‏ والى غسرورة تمدبد خط حديدي من 
القدس الى العر يش طوله ٠٠١‏ كيلو متراً » وقدر نفقات هذا المشروع بعشرين 
مليون فرنك ٠‏ وفي سنة 1841 طلب انطون بوسف اطني بك الى المكومة المثانية 
ع امتياز خط حديدي بتدي* من العر يش على حدود البلاد المصرية ومر بغزة س 
يافا ‏ حيفا ‏ کا س صور ‏ صيدا ¬ بيروت © وشلهي بطرايلس الشام حيث 
يتصل يخطوط الشركة الافرنسية ٠‏ وكا الانكايز يحون هذا المشروع 
ودوافقون عليه ٠‏ غير انه ينم ايده وم لمل با الاسباب الي حالت دون اخراچه 
الى حيز العمل ٠‏ 

وقي غضون الحرب العامة وبعدها » وعقب الاب الا ثراك من البلاد واحتلال 
اليلظاث الالكليز بة والافرنسية لا ظهرت فائدة هذا المشروع وبوشر باذم 


14 خطط الشام 


اذ ذاك حتي تم الاتصال بين حينا والبلاد المصربة كا انه سيت عما قريب تمديد هذا 
الخط حتى مدينة طرابلس فيدصل بالخطوط الافرنسية ٠‏ 
ع بود عو 

الكهر باء وخطوط ‏ م شم الالفاق سيك ۱۹ حمادى الا خرة سنة ٠١١١۷‏ 

الترام في دمشق ‏ 1 وفيلاشباطسنة (١٠١5‏ ش)بينوز يرالاشغال العامة 
في الدولة العئانية وبين يوسف افندي مطران على إنشاء خطوط ثرامواي في مدينة 
دمشق يتفرع من م كر المدينة ولتخه نحو باب مصصر ( بوابةالله ) في منلهى محلةالميدان 
والى جامع يبي الدين بن علب في عل الصالحية والى الباب الشرقي ومحجد الاقصاب 
ومن الباب الشرق الى دوما ومن باب مهبر الى المزيريب على ان كونب الخطوط 
اللمسة الاولي جر كباج _ا بواسطة اليل والحط الاخير أي خط از یریب ر 
م كياته بالتخار ٠‏ وقد 3 يوسف افندي مطران وجب هذا الالفاق امتیازاً مدثةه 
ستون سنة وتعبد بالمباشرة بالل خلال سنة اعتباراً من تصديق مقاولة امتيازه وان 
م التمل خلال سنئين ونصف ٠‏ وقدقبلت المكومة باعفاء ج جبيع الآ لاث والادواتث 
والدواب ولوازم الانشاء من رسوم امرك اثناء العمل وأعفت ت الاراغي والاعجمال 
مدة الاستثار من الضرائب ٠‏ وقد أذن لصاحب الامتياز اسي شركة مساهمة 
عثانية في خلال سنة اعتيار رآمن تار يخ صدورالاص العالي على ان تبقى جيم الخطوط 
والمعامل والادوات الثاشة .ل للدولة عند انقضاء مدة الاءعياز ٠‏ اما الا لات 
والادوات المتمركة كالمجلات وماسواها فالحكومة ثقوم بشرائها بواسطة ممنين ٠‏ 

وقد اشترطت الحكومة على صاحب الامتياز تير الظرق التي تمر منها خطوط 
الثرامواي بعرض تسعة أمتار وكذلاك أرصفتها ومحاري المياه فيها ٠‏ وقد حددت 
اجور الركوب بثلاثة ار باع القرش الفضي للوقم الاول ونصف القرش للوقع الثاني ٠‏ 
وعلى مانعل ان بوسفافندي مط ران ) يتم بتنفيذ مقاولته هذه مدة طو يلة من الزمن: 

وعد ذلك لقدم الامير جمد ارد الىالحكومة العثانية طالبًا اعطاءه امتيازاً 
بتوليند القوة الكهر بائية واستئارها وت الالفاق بينه وبين وز يرالاشغال العامة بتار يخ 
۸ الحرم سنة ١‏ 6" على لدو ير مدينة ا وضواحيها بالكهر باء اي مسافة عشرة 
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كرات عرق المديئة لمدة لسع وتسعين سنة ) وتعهد صا حب الامتياز بتنظم 
الحرائظ للشروع ولقديما في ثانية عشر شرا اعتباراً مخ تاريخ صدور المنشور العالي 
و بالمباشرة بالاحمال في سعة وثلاثين شرا بعد المصادقة على المقاولة و بانباء الاعمال 
في اديع سنوات اعتباراً من تاريخ تصديق الرائط علىان تعفى مواد الانشاء واللوازم 
والا لات والادوات من روم الكس الى انتهاء أعمال الانشاء وابعداء الاستهار وان 
تعقى ايض جميع البنايات والعأ سيسات والادوات مدة الامتياز من الرسوم: و يلقاغى 
صاحب الامتياز أثان الاو ير بحسب اللعرفة المقررة طيلة الاءتياز ٠‏ واماما يتعلق 
بش أن النعو ير العموي للدينة فيب عليه ان يحري لاز يلا يتداقص كلا زادت كية 
الكهر باء المصروفة ويسم ايض عشرة بالمائة و دوائر المحكومة والجوامع 
والكنائس والقكنات المسكربة والمستشفيات ومح لصاحب الامعياز بتأسيس 
شركة عثانية خلال سناين اعتياراً من تصديق المقاولة وذلاك للقيام بتمهداته وتحافظ 
الحكومة بحق شراءالامتياز في كل حين بعدانقضاء ثلاثينسدة ولقوم إتخمين تة جميع 
الا لات والادوات والابنية والاراغي والمؤسسات التي وخلت سيف ملك صاحب 
الامتياز وتشتريها منه وعندانقضاء مدة الامتياز يجي على صاحبه تسل عامة البنايات 
والمؤسسات والا لات والادوات بلا بدل الى المسكومة واذا لم بباشر أعمال الانشاء 
خلال المدة المحعينة بدون ان تکوت, هناك أسياب قاهرة تمنعة عن مباشسرة العمل 
او اذا لم بنجز الاعمال يتاءها او يعطل أعمال الادو ير او لم م بتعمداته سف المقاولة 
سقط حقه من الامتيساز وتضع الدولة يدها على الاعمال ولقوم عمل ما يازم مرن 
التدابير الموفتة لتأمين الاستؤار ٠‏ وكذللك تعين البلدية بالانفاق مع صاحب الامتياز 
عدد المصابج ومواقعها وينحصر بيع اللدو ير وبيع القوة الكهر بائية بصاحب الامتياز 
مدة امتيازه سواء كان ذلك للا فراد او لوسائط النقل العامة و يكون <ق الترجيم 
لصاحب الامتياز بتأسيس التلفوث اذا قبل بذات الشروط التي يقدمها طالبو هذا 
المشروع وتخدد التعرفة العظعي بثانية قروش ع نكل (كيلواتور ) اي مايعادل بارة 
واحدة عن كل ثعمة بالساعة ولايكن ز يادة التعرفة المقررة بدون موافقةالحكومة ٠‏ 

وبعد ذلك توفق الامير عمد أرسلامت باخذ امتياز خر يقغبي عليه بلقدم 


۹+ خطط الشام 
القوة الكبر بائية اللازمة لتسير حوافل (الترام) على الحطوط المنوح امتيسازهط قدا 
الي يوسفف اندي حطران وتملى الخطوط التي يمك للدولة ان تج امتيازها شخ 
آخر وذلك داخل منطقة تبعى حدودها مسافة عشر نن كيو متراً یف كل جبة من 
وسط مدينة دمشق على ان يكون امتيازه تابا لقوانين الدولة ٠‏ و يقغى ابض من جبة 
ثانية على صاحب امعياز الترامواي اليلي وعلى جيع الشركات التي تس لتسبير 
الحواقق اككبر بائية داخل المنطقة المبيغة آنا بمراجعة الامير عمد أرسلان لاستحصال 
القوة الكبر بائية اللازمة لم اذا أرادوا تسبير حوافلهم بالقوة الكبر بائية ٠‏ وقد 
حددت مدة هذا الانفاق بتسع وتسعين سنة ننتدي” من تاريخ صدور المأشور العالي 
وأعطيت مدة سنئين اصاحب الامعياز لتأسيس شركة مساهحة عثانية قوم بشفيف 
الشروط ٠‏ كا احلفظ تالحكومة لنفسها بح قشراء الامتياز في كلآن وذلك بعد مغبي 
ثلاثين سنة من مدته ٠‏ اما ما بحدث مرن الاختلافات بين الحكومة وبين صاحب 
الامتياز فيرجع يك فصلله الى علس شوری الدولة ٠‏ وقد صدرالماشور العالي بهذا 
الامتياز في ۲ الحرم سنة ١‏ 18 وعلىذلك فقد تأسست بتار يخ ۲۳ شوال سدة؟5؟١‏ 
وفي ۷ كانونالاول سنة ۱۳۲۰ (ش) و هكانونالاول سنة 1104 شركة الجيكية 
مسامة ياسم الشركة العثانية السلطانية لللدو ير والجر الكبر ياني بدمشق وحصات على 
جميع الامتيازات المتعلقة بهذا الشأن ٠‏ ومن الشروط التي تعبدت بها هذه الشركة 
انشاء خطوط إجبار بة مندارالحكومة الى باب مصر ( بوابةالله ) بمنلهى عة الميدان 
ومن دار الحكومة الى جامع ممبيالدين بن علبي في محلة الصالية ولدو ير المدينة وف 
لشروط المقلولات المتمقدة والمصدقة في المناشير المالية بتار يخ ٠‏ رجب سنة ۱۳۰۷ 
و۲۷ الحرم سنة ١۲١٠ء‏ وكان رأس مال هذه الشسركة ستة ملابين فرنك مت 
عل ادني عشر الف سم وجاعلت قهة كل سهم ٠٠١‏ فرنك"۰ وکانت تدير امال 
الشركة ىة منتنبة من الميأًة العامة ٠‏ ومن ججملة اعضاء الجنة في السدوات الاولى 
عت باشا اأعابد ٠‏ 

و باشرت الشركة العمل باقامة الابنية والمعامل ومد خطوط الترام وأسلاك 
الكبر باء خلال سنة ٠ ٠۹١٤‏ وامخطوط التي مدتها الشركة ثلاثة ببعدي' الاول من 


العار يخ المدني ‏ الترع والمرافي' والطرق ؟ 
ساحة الشهداء (المرجة) و ينلهي في باب ٠‏ صر في منشهى محلة الميدامت وطوله ثلاثة 
كيلومئرات ونصف كياومتر وهو خط من دوج ٠‏ اما الخط الثاني فببتدي* ايض من 
ساحة الشبداء و يناحي في حي الاجر ين في الصالحية وطوله ثلاثة كيلو مترات ومائنا 
مر وهو ملدوج حتى ال جسر الا بض والباق منه حت الاجر ين خط منفرد ٠‏ 
واما الثالث فبعدي* من ال جر الاببض فالصالية و ينلهي عند جامع عي الدين بن ٠‏ 
عربي وطوله كيلومتر واحد وهو ملدوج وعرض هذه الخطوط متر واحد وخمسة 
سانجعرات كعرض الخحطوط الحديدية الافراسية الضيقة والخطالجازي وقد انتهت 
الشركة من مد الخطوط سيف ؟! شباط .سنة ۱۹١۷‏ وبدآت تير حوافل الترام على 
الحطوط المدودة وددي؟ ايضا بدو يرالمدينة منذ شهر نيسان سنة ۱۹۰۷ ٠‏ 

جاءت المرب العامة وقطعت المواصلات بين الغرب والبلاد الشرقية وقيث 
الشركة تحت سلطة الحكومة العثانيسة فائقطع ورود البترول من اللارج وأصبت 
أكثر المدن في الدولة العئانية مظلة الا مديدة دمشق فقد ظلت انار عصابيج الكهر باء 
وذلك بفضل مر بردى الذي لا يزال يفيض الخيرات على دمشق ٠‏ ومن هذا تظهر 
فائدة استعال القوى الطبيعية سيق البلاد ٠‏ وقد كانت السلطة العسكر ية تلفيد 
من الكبر باء في محطة اللاسكى وني كثير من .حاملها التي كانت تشتغل سي إحضار 
العتاد والزخائر الربة . 

ويف ۲۹ ايار سنة ٠۹۲۳‏ عقد الفاق بين الشركة والمفوضية العليا حددت 
موجبها ان القوة الكبر بائية واجور ال ركوب سيف حافلات الترام وأدخلت شروط 
جديدة لاوصلاح الاسلاك الكبر بائية ولقديد خطوط جديدة واستمر العمل ذا 
الاثفاق مدة سنئين ٠‏ وني ۳٣اب‏ سنة ٠۹۲١‏ جرى تعديل مقاولة الامتياز القدعة 
تعديلا مها وذلك عوجب البروتوكول الثاني عشر الملمق بعاهدة اوزامت واليك 
خلامة ما جاء في هذء القاولة الجديدة - 

انه يحق لللمدية ان تطلب من الشركة انشاء خطوط جديدة واذا لم يع الاثفاق 
بينها خلال سنة يحق للاولي ان "غ الط الجديد لتتخص آخر على ان تبت الارجعية 


دك 


1۸ حطط الشام 
لش ركة اذا نساوت الشروط وقد حددت الاعرفة العظمي وجب هذا التعديل على 


الوجه الآ ني : 1 
« الدرحة الاولى » « الدرجة الثانية » 
الكيلومترالاول ۰ قرش سوري ذهب الكيلومترالاول 1" قرس سوري ذهب 
> الثاني ۹۷ 2< 2 ع > الثاني 1۹۲ 2 2 8 
ع الثالث 7/5 * ام الى 8 الثالث ٠,۷١‏ ام اه 
9 الزابع افوق الم 2 42 ۶ الرابع ١6٠‏ ء۶ ء۶ اي 


على ان تضاعف التعرفات لحافلات التي تسير ليلا ٠‏ وتعنى الاراغي والا بنية 
والمصانع والا“لات والادءات الثابتة والتمركة مدة الامتياز من الضرائب والرسوم ٠‏ 
وتعنى ايف من الرسوم الج ركية والدخولية جيم المواد اللازمة للعامل والمصانع وترفم 
الاختلافات التي تحدث بين صاحب الاءتياز والمكومة على افير مواد المقاولة 
وانفاذها أمام محلس الشوري السوري ٠‏ ولتاحي مدة هذا الامتياز بقاري ٠٣١‏ 
كانون الاول سنة ٠ 195٠‏ 

فللشركة الى بانشاء الممامل المولدة للقوة ألكبر بائية واستثارها ما أ نشي“ منها 
وما سينأ على نهر بردى بين التكية وعين الفيجة وبتوز يم القوة المستحصلة توزيعا عا 
جيع الحلات على مسافة خمسة عشر كيلو مترأ لكل جبة من قاب مديدة دمشق 
( ساحة الشهداء -- المرجة ) وبطقدي القوة الكهر بائية كقوة ع ركة اوسائط النقل 
العامة على مسافة عشسرين كيلو معراً لكل جبة من وسط مدينة دمشق كا ها الحق 
ايضًا باستمال الطرق الماءة من ملاك الدولة او اللديات لمكن من القيام بالاو ير 
الحاص وبلقدي القوة الكهر بائية يع الاعمال ٠‏ وقد حددت التعرفة العظمى ٠ ١‏ 


البيع بالعداد للثنو ير بسعر الكيلواتور 5,6٠‏ قروش سوردة ذهببة 
لباق الاستماللات 2 ۳ و 


البيع المقطوع ٠‏ سانتما من القرش السوري الذهبي عن كل ثعمة في الساعة 
للنقليات العامة سعر الكيلواتور ” قروش سوربة ذهببة 
ولقرر ان يحسب الندو پر العموي بالعداد مع تخفيض 5" بالمئة وان سس كذلك 


التار يخ المدفي - الترع والمراني' والطرق ۲1۸ 
لنو ير الدوائر العامة والبلدية والمعابد والمستشفيات مع تخفيض عشيرة بامئة مرت 
التعر فة وكذلك قبلت الشركة بان لنير قصر الحكومة مع “دائرة البلدية مانا أدبع 
صرات في السمة في ايام الاعياد التي تمينها المكرمة- 0 5 الاي اذ موي 
وبعض ۱+ بوامع الاخرى محانة ات ٠‏ ولناهي مدة الامتياز بتار چ ۱ کانون‌الاول 
سنة ۲۰۰۲ وعند أنتهاء مدته تسمل EE‏ جع ما أتشأته الشر” كه بدون بدل 
و يحت لادولة في كل حين شراء الامتياز وذلك اعتبارا من تار يم ۱ کانون الاول 
سدة ©1956 ه٠‏ 
وبعد المصادقة على هذا الالفاق اخذت الشركة ثقوم يتين النور فبسدلت 
امحرى ااكهر بائي #جرى دام الى محرى ٠؛ناوب‏ وغيرت درجة التو تر فيبعض الاحياء 
خملتها ٠١١‏ بعد ان كانت ۲۲۰ وقد اسست اک لتويل درجة الور يف كثير 
من الاحياء وزع منها النور على المشمركين بصورة منظسة بعد ان يكورت وصل 
الكهر باء الى هذه المراكر بخطوط ذات توترعال تمدد تحت الارض وهي لا تزال 
تعمل بهذه الاصلاحات يحد ونشاط ٠‏ 
د xk‏ عد 
ترامواي حلب : منحتالمكومة العئانية امتيازآ قبل الحرب العامة لرجل 
الكهر باي أ يدعى عثان بك من أتراك الاستانة لدو ير مدينة حلب 
بالكهر باء .م اتشاء خطوط ترامواي فما ٠‏ و كانت مدة هذا الامتياز اربعين سنة ٠‏ 
ولم بتمكن عثان بك من القيام بتنفيذ امتيازه سيب المرب ٠‏ وبعد الهدنة طرحت 
الكو مة العرية هذا المشروع في المناقصة فلقدمت ية سنة 1515 شركة للجيكية 
وأرسات ت منده بها الى حلب ب مع اود م شرو طہا ٠‏ اء هذا المندوب ودخل فيمفاوضة 
علس بلدية حلي اذ ذاك ٠‏ وقد نغلم مشروع مقاولة وشروط امتياز لاناق 
الششروط وااقاولة التي متها المكوءة العغانية الى عهان بك ولم ببق لتحقيق المشروع 
الا تصديق هيأة ادارة الشركة عليه في بلجيكا ٠‏ فرأت هذه الميأة ان الشروط التي 
نظن دة ة حاب مححفة يحةوقبها ش ٠‏ وعلى ذلاك أرسات تل بلدية حاب بعدم قيوطا 
الا اذا زبدت التعرفة الحددة سيك المشروع مع زيادة مدة الامتياز ٠‏ خبط هذ 


YY‏ طط الشام 


المشروع ول قق ٠‏ وغ سنقي ۱۹۲۲ و٣٣۱۹‏ اي بعد دخول فرنسا الشام 
لقدمت لطاب هذا الامتياز ثلاث شركات الاولى شركة وطنية وعلى رأسها كر م 
افندي بالي احد تجار حلب - والثانية شركة للجيكية ٠‏ والثالقة شرحكة المشار يع 
الافرنسية ٠‏ وكل من هذه الشركات ري ٠‏ وا ان 
شركةكري افندي بالي الوطنية لم لقدم الضمان اللازم لم جح بطلبها ٠‏ وبعد ذلك 
تألفت لنة لدرس الشروط المقدمة ووضع لقر ير فيها ٠‏ وعقبى مذاكرة طوبلة رأث 
هذه الهنة ان الشروط المقدمة من الش ر كتين المذ كورتين لاتوافى مصلحة اللمدية كل 
الموافقة وعلىذ لك نظمے شروطاً خاص ومقتسة منشروطالامتيازات القديةاأمنوحة 
من الدولة العثانية لش ركا ت كهر بائية أخري ومنالشمروط التىقدمتها الشسركتان المار 
كرجا وقدطابت الجنة في لقر برها اعلا ن ذلك ودعوةالشسركات للناقصة فل ياقدماحد ٠‏ 
ويه سنة 1۹۲١‏ عرض على بلدية حاب مشمروع امتياز جديد من شركة 
المشار يم الافر نسية لا لف كغيراً ع ن مشسروعبها الذي قدمجه لا و : الاولى وطليت 
المصادقة عليه وأغيراً تمكنت البلدية من ديد الضيانة الغير الحدودة والمطلوبة 
مق الشركة غو الخسارة مسائهة يمباغ ٠١‏ الف ليرة سورية ورقاً ٠‏ اي انتب 
الحسارة التي لقع بأكثر من هذا المباغ المحدد تكون على الشركة ٠‏ وأم الشروط في 
هذا الامتياز ان مدته سيءون سنة ٠‏ وامل التعرفة تعين سنو يا بعد اجراء حساب 
الدخل واارج والفائدة و الاستهلاك ٠‏ وان جميع الارافي والمقالم اللازمة للانشاء 
والتأسيس تشر يها البلدية على حسابها لماص وتسلها للش ركة ٠‏ وان المسارة اذا 
تجاوزت العشمر ين الف ليرة سورية ورقا تكون على البلدية ٠‏ وكفذلك لقسم الار باح 
دس في المثة لابلدية وما بقي الشركة ٠‏ وحقاللفئيش والفسخ يرجم فيها للفوضية العليا 
ويكولك جیع مأموري الشركة من الور بين ما عدا الاخصائبين النبين ٠‏ وشل 
الاختلافات التي تحدث بواسطة التمكي ٠‏ كا ان الشركة .ضطرة ان تدرس على 
حاب البلدية مشمروع جلب الماء و حاب خلال خمس سدين على الاكترغ لقدمه 
للبلدية حت اذا وافقها منج امتيازه الشركة المذكورة ٠‏ وأسكره الشركة امنا 
الامتياز ٠‏ وقد بدت الشركة بالعمل أوائل سنة 1957 وأنجرث حى الآنن من 


التاريخ المدفي - الثرع والمرافي؛ والطرق امف 
الاشغال بناء الادارة والمستودع وتركيب الا لات ٠‏ وقد قلعت بلاط الطري قالقديم 
وددات تمد القضب الحديدية وأفرش الزفت و بدلت البلرية البلاط الاسود به ٠‏ 
ومدت الشركة خطين للترام » الاول يقطع مدينة حلب مرن الغرب الى الشرق 
و بشدي' من عحطة دمشق وننلهي بحلة القصيلة وطوله خة كيلو مترات لقر با ٠‏ 
واما الحط اله_اني فيقطع المدينة من الشمال الى الجدوب و بدتدي" من محلة الخجيدية 
ولعي عند شارع خان‌الر ير وطوله ثلاثة كيلومترات ونصف ثقر با عض هذین 
الطين متر واحد وخمسة سالتهترات كرض خطوط ترام دمشق ٠‏ 
جد عد عند 
خط الترام في ) خط الترام المتد بين مدينة طرابلس ومينائها هو خط 
طرا بلس الشام 1 مجر حافلاته على اليل ٠‏ واليناء هي مرفأ المدينة تيعد 
عنها ثلاثة كيلومترات ٠‏ وقد مث امتياز هذا الخط سيف سنة +1807 لشركة وطنية 
برا مال بلغ مائني الف فرنك اي لسمة آ لاف ليرة عثانية وهو ينقسم الى الفي 
سهم ية مائة فرنك لكل سهم مها وقد أحسنت هذه الشركة إدارته واستهاره 
مما جعل الربج يخذلف بين الارعة عشر والستة عشر فرنكا لكل سهم ٠‏ 
اما ما يتعاق مخطوط الترام في سائر بلاد الشام الاخرى قر دواعي الاسف 
اننا لم نقف على الوثائق المتعلقة بها ولذا لم تكن من ذكرشي' عنها ٠‏ 
عإد عو کچد 
الطرق العامة ِ نألف السام من ثلاثة دروب موازية لساحل الجر 
في الشام 1 فصل بمءضها عن بعض سا لتان من اليال الك_احقة 
تتد الواحدة منها من صور الى الاسكندرونة بلا انقطاع فيها الا يه نةطتين ٠‏ 
والثانية تبتدي" من الجدوب ولناهي بالقرب من حمص فيملاق الدر بان درب البقاع 
مع درب دمشق و تحصل مها سيول حاة وحاب العظيج إلمعرة حى الفرات ٠‏ 
فالسلاة الاولى نالف من جيل لبنان وتلمائه العديدة الشاهقة الأمرثفعة عر ٠‏ سطم 
الجر ما ينيف عن‌الالنى متر والحد الاعظ +707 ٠‏ وعتد هذا الجبل ثلائين كياومترا 


في الشمال الغر بي لطرابلس ٠‏ وهناك +غفض عند فوهة مص م برلفع محددأ بامم 


¥ خطاط الشام 


جبل النصير ية المرلفع ٠٠١٠١٠١‏ مثر عن سعلم العو وجبل الا فرع وجبل كاسيوس 
المرئفع 1۸٠٠١‏ مثر عر سلح الجر ٠‏ وبعد ذلاك تد السلسلة حثي نهر العامي الذي 
يقطعبا باغخفاض عظم وعرض قليل ٠‏ م تند هذهالسلسلة حتى جبلاللكام وتدخل 
في يلاد الترك حت ترتبط يبال طوروس ٠‏ فهذه الللة تحد غربا الدرب الاول 
الذي عو عيارة عن الساحل . وكثيراً ما يقرب ال بل من الجر و سقط فية کا ھو 
الحال بين صور وحيفا ٠‏ ولا يوجد في هذا الدرب ارضون سهلية الا بالقرب من حيغا 
وبيروت وطرابلس واللاذقية ولكنها قليلة المساحة ٠‏ وقد أنشئت المدن الم كورة في 
هذه السهول ٠‏ اما السلسلة الثانية المواز ية للاولى فتبتدي* يبل الشيخ ( حرمون ) 
بارنفاع ۲۸۰۷ أمتار والصل بالجبل الشرق بارتفاع ۲۰۰۰ متر ٠‏ وبين هاتين 
الساساتين سل البقاع الذي باغ عرضه © ١كيلومترا‏ وعتد طوله بيناباين على مسافة 
عظية ٠‏ ان هذا السبل +خدر على طرفيه من ذقطته العليا الموجودة بالقرب من شمال 
بعلبك و يقطم هذا السهل التهرانالعظمان نهر الايطاني الذي لأس من بيعلبك فسغضدر 
جدو با ثم غربا حتي الجر ٠‏ والنهر الثاني هو العاصي القر بب من هر الليطاني ينساب 
مالا مارا محمص وحماة وانطاكية بين جبلي الامانوس والاأقرع ثم يصب في البحر 
المدوسط في السو يدية و بشمرق السللة الثانية يقع الدرب الثالث وهو سهل دمشق 
الذي نجري اليه مياه الجبلالشسرقي ااني ثروي الصعراء ٠‏ وهناك جب ل حوران المعروف 
يبل الدروز المند شرقة نعو الصعراء وهو واقع كز رة منفصلة عن بقية البلاد فبذه 
الدروب هي التي لقع فيا جيم البلدان الشامية وليس هذا الجبل ارتباط بالسلسلتين 
الم كورتين ولذلك فألة الطرق أغصر في ثلاث تقاط : 

(اولاً) طرق المواصلة بين المدن الواقعة في درب واحد ٠‏ (ثانا) الطرق الواصلة 
بين المدن الوافعة بين دربين ٠دواز‏ بين وذلاك بواسطة طرق عرضية اي ( شرقية ‏ 
غربة ) ٠‏ (ثالثَا) الطرق المتشعبة كالشرابين في سهولد .شق وحاب ٠‏ هذا هو الوضع 
الجفرافي لابلاد الشامية ذكرناه توممة لمث ومنها لمكن القاري' من متابمته للوقوف 


على أ كثر الطرق ٠‏ 


o 


العاريخ المدني س الثرع والمرافية والطرق r‏ 
طرق اكا ا كانت الطرق ووسائط النقل والمواصللات مفقودة سيف 
8 أ الزمن الغابر بل وف القرون الاخيرة في حميم بلاد الترك 
عو وفي الشام خصوصا ما سبب تأ خر دخول المدتية الغربة الى هذه البلاد مدة 
طودلة من الزمن ٠‏ غير ان الدولة العثانية في المدة الاخيرة من حكبا الشام اي سيف 
سنة 14855 ڪانت أقرت برناع للطرق ووضعت قانوناً لانشام_| واعمارها 
ومحافظتها فن ذلاك النار يخ أخذت الا حوال لتبدل وبدأت المشار يع نظهر في ديار 
الشام بصورة جيدة ٠‏ وكان القانون العئاني يقذي على كل ص ان يقوم اربعة ايام 
يك السبئة بعارة الطرق مدة عشر ين سنة او ان يقدم ضر ببة قدرهار يال محيدي 
واحد ٠‏ وكانت هذه الضر ببة يجى بعر فة لجنة قواعها بعض الموظفين الادار بين وموظني 
المصار ف الزراعية ٠‏ ولكن هذا القانون لم يراع في كثير من الاحوال وكانت الاموال 
التي خاصصت عمل الطرق تذهب لنفقات الدولة العامة ٠‏ وقد ب التمل بوذا 
القانون مدة قليلة لان الظروف والا'حوال السياسية حالت دون اتام البرنائمالمذ كور 
ولذلك بقيت سور ية محرومة من الطرق وكثيراً ما كان يرجم المار على الطر بق ان 
يبع الاراضي الحاورة له لصمو بة السير عليه ٠‏ 

اما الحالة فيلبنان فق دكانت علىغيرذللك ٠‏ لانه منذ ناللبنان استقلالهالاداري 
سئة ١85٠‏ ازدادت نفوسه وأ عنذلك ان ظهرت حركة المباجرة الني مافلئت تزداد 
من ذلات اين ٠‏ فاللينانيون المباجر و ن کانوا لاينسون الذين تركوم فيالوطن ب ل کانوا 
يرسلون لم الا موال بكثرة من * جرم امیر کا ۰ كا ان الكغير من هو لاء كان يرجع الى 
بلاده بعد حصوله على ثروة لار تام بقية حياته فيها ٠‏ وان قا عظيا منهذءالثروة القي 
كان يحممبا الابناني الباجر کان ياغقه باءمار ببوته او لارنشاء ببوت جديدة بطراز 
حديث ٠‏ وبهذه الصورة تمكن الجبل دة قايلة ان يرتدي ثوب العار بالحصول على 
قرى حميلة كايفة بالنفوس تناج للواصلات هم السواحل ولا سيا بيروت وطرابلس 
الشام وصيداء وقد الفق حينئذ الاهلون ان ينشئوا كغيراً منالطرق باموالم الخاصة ٠‏ 
فكان عددالطرق لايتناسب مع الفائدة المطاوبة منها بل ولامع ثروة القر ية التي لناهي 
فيها هذه الطرق ٠‏ فكثيراً ما نري طر يقين او اكثر تمتدان الي قري قر ببة بعضهبا 


TE‏ خطط الشام 
من بعض على هضبة واحدة الا إن سكانهما الاغنياء صرفوا على إنشائهما اللبسالغ 
اللازمة ٠‏ ومن جبة أ خري نري بعض القرى الفقيرة حرومة هله الحالة فلا بصل 
اليها طر يق ٠‏ 


ع عد عور 

ا وإ 6 اولاة:الطرق الطولية ‏ من الجنوب الى الشيال ‏ 

أ (1) طريق الساحل ‏ ,بدأ من بكر السبع جنوباً 

و يذلعي بالاسكندرونة ثمالاة وير من بأرالسيع س عة - بيئة ‏ يافا س طولكرم 

س حیفا س عکا ب صور ب صیدا ‏ بيروت -- طراباس س طرطوس - اللاذقية 
س جسر الشغور ‏ جسرالحديد س یک شهر ‏ ي كوي س الاسكندرونة ٠‏ 

(؟) الطر يق الثاني بيدأ من بثر السبع جنوي و ينلهي في كليس مالا ويمر 

من اليم - الخايل = القدس == البيرة = رام الله = نابل = جيئين ع 

الناصرة = طبر ية حت الجاءونة == مرجعيون > قرعون ست سغبين = ایق سم 

قبالياس حح شعورة = الماقة بء لبك == القصيرحه حصت الرسٹن س جا س 
معرة النهائت عن سراقي حد لفاناز = اوروم الصغري 2ت حلي = كليس ٠‏ 

(۳) الطر يق الثالك س يبدأ من بثر السبع جنونا و ينلهي ب.ص ممالا فيللتي 

بطر بق حماة وحاب ٠‏ وير من المدن المذ كورة أعلاه في الطر يق الثاقي حتى ا جاعونة 

حيث يفصل مھا فر من جر بنا يعقوب حت القنيطرة حت وادي العم = دمشق س 

دووها حد القطيفة س الاك ص قارةٌ س رة سے حمص ٠‏ وعتد بعد ذلاث الى حلب 

کا هو مذ كور سيف الطر يق الغاني ٠‏ 

)٤(‏ الطر يق الرابع ‏ ببسدأ من القدس جدو بأ و ينلهي في دمشق شمالا فهر 
في القدس س أر يا ست الصلت = عمان عت الرمعا سس و رعا س شيخ مسكين سے 
غباغي = خان دنون س الكدوء = دمشق ٠‏ 

© الطر يق الامس طربق اليادية — بعدي* من دمشق جنو بأو ينلهي بدير 
الزور بعد ان يتصل بطر يق الموصل شالا وير في دمشق ست القطيفة == جيروو س 
القر بتين حت تدم حت السثيغنة عت دير اازور حت الصوار = البيضاء على المسدود 


التار غخالمدني - التر ع والمرافي' والطرق Yo‏ 

لذ ركية ٠‏ وفرع ا من د پرالزور ابض الىالصوار ومنها الى تصنيين حيث الاراغي 
الداخلة في دود تركيا ٠‏ 

ثانيا : الطرق العرضية من الغرب الى الشرق ٠‏ (71 ) غر“ ةع بثو السبع ٠‏ 

50 ) يافا ع الرملة س القدس <= انك ٠‏ 

30 يافا ت قلقيلية > نابلس - - الناء رة د طيرية صد ممع ٠‏ 

(5 ) حرفا == الناصرة --- طبرية ٠>‏ الجاعونة -- جسسر بناث يعقوب ٠‏ 

٠ حيفا =-ء الناصرة --: جيدين ست ناباس سه أر يجا‎ )٥( 

(5) صيدا == مرجميون == بانياس == القتيطرة ك ازرع حت السوبداء سه 
صرخد ٠‏ 

68 ذدرعا = هری 2< صرخد ٠‏ 

)0 بيروت مد دمشق -- بغداد ٠‏ 


0 طرا اس :-- ٭ص --- تدم عد پخداد ٠‏ 


٠ اللاذقية ع جسير الشغور عت ادلب ع حلي حه وير الزور‎ )1١( 
>. السويدية ا حا يي لديا جا يوار الم حل‎ )١١( 
٠ عد فرق خان < بک شبر - = أورومالصغري == حلب‎ E SOY 
عا × ي‎ 
؟ اولاس طرق ااساحل : باغ طول هذا الطريق‎ 
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اه د EE‏ 
21 ا ا كلو | دارا مك 0 الى ڪا 


ورأعن الماقورة ٠‏ ومن رأس الاقورة حتى مدية اللاذئية >٠٠‏ كياومتر وهوطو نق 
معد من أحسن الطرق الت اءية ٠‏ وطريق اللاذية حتى بك ى كوي وطوله ٠۷١‏ 
كيلومتراً قيد الانشاء ولا يزال في حالة قبيدية ٠‏ ومن بک كوي الى الاسكادرونة 
طريق معد وطوله ٥۰‏ كياوءتراً و باغ مو ع طول هذا الطريق ۸٤۰‏ كيلو.مراً وان 
اخ المنفقة عليه مر عام ۰ الى عام ۱۹۲۷ لا ثقل عن ثلاقائة الف 0 
ذهبية تقر با 
ثا الطريق الطوئي الثانية : أن هذا الط ربق 1 من مر السيم الى ط دة 
م0 ۲۹ 


7٦‏ خطظ الشام 


وال جاعونة وطوله ٠۹۰‏ كيلومتراً وهو معد ٠‏ ومن الجاعونة الى سغبين وطوله ۸٠‏ 
كيلومتراً کاس بوشر به في زمن الحرب ولا يثم تعببده ٠‏ ومن سغبين الى شتورة 
والمعلقة وبعلبك وطوله 5١‏ كيلو متراً وهو عبد ايضنا ٠‏ ومن بعلبك الى حمص فان 
الطريق لم يجر انشاؤه حتى الان ٠‏ وقدكانت الحكومة المثانية باشرت بانشاء بعض 
الحسور فيه ولكنه يم ج حمله ٠‏ 

اما القسم الواقع as‏ قطولة ¥ كبلق كرا فاته کان مدا ات 
كانت شركة الحافلات (الداليجانس) الوطنية قد أنشأنه قدهًا وعد انشاء الحطوط 
RATAN‏ للك SNES RES ADEE‏ 
ات اله وی ان عراست + ول يكن طرق عاتب ورا 
١ 0٠‏ كلومتراً م من قبل ولاس هة سو ی طرق الةوافن الج دة على ان ادارة 
النافعة سيف جات پاشر ت بانشائه دعل لات سدوات قر ا واتذت طر را جدیداً 
1 من حاب ا تفئناز باسئقامة طريق ادراب سه جسير الشذور ٠‏ - اللازئية ومن 
تفلداز ته نحو بلدة خان شيئون الواقعة على حدود اراغي حلب وددشق مارا براقي 
ومعرة النعيان ٠‏ وقد تمت تسوبة الطرءق الدانل سيك منحالقة حلب ونوش بتعبيده 
وسينئصي في عام 48 وكذلاك اا نانس دوق كدر ا 
في منطة قتها وستناهي اسو ته 5 أواء ئل عام ۱۹۲۳۸ ٠‏ وقد باغ ما صرف على هذا القسم 
من سنة ۱۹۲۰١‏ حتى سنة ۱۹۲۷ مأ يربو على اربعين الف أيرة ذهبية ٠‏ والطريق من 
حاب الى لفاناز على طول سين كيلو مثراً معبدة ٠‏ وجرت تسو ية الطريق مرن 
لفاناز الي خان شيذون على طول سبعين كياومترا ٠‏ وتم بعاد الاأعمال الصناعية من 
جسور وقناطر وهو يجري تعبېده الآن ٠‏ وبوشر بسو ية طر يق خان شوت الى 
حاو على طول ثلاثين كياومتراً والطر بق معيك مث القديم مرک حاب حتى کلیس 
وطوله سعون كياومترا وقد جرى اصلاحه محددا . 

الها الطر يق الطوليالثالث : ببتدي” هذا الطر يق من بثرالسيع اليا ل جاعونة 
وجسر بنات يعقوب وطوله "٠٠‏ كياوءتر وهو معبد ٠‏ والطريق معبد من جسر بنات 
ةوب الي القنيطرة ووادي الي ود.شق وطوله تسعون كياوءتراً ٠‏ وكانتالأكومة 


التاريخ المدني س الترع والمرافي' والطرق يفف 
العئانية باشرت بانشائه منذ عثر ين سنة ولا يتم عمله ٠‏ وقد أنفق على انشائه من سنة 
٠۰‏ الى ۱۹۲۷ ما يري على ثلاثين الف ليرة ذهبية ٠٠‏ 

اما طر يق دمشق د الك = حص وطوله 5٠‏ 1 كلومتراً فقدكانت المحكومة 
العثانية باشرت بانشائه قبل ثلاثين سنة وتم قسم كبير من تو يته بد انه لم يع عمله ٠‏ 
وهناك قم نه وطوله ثلاثو ن كيلومترا يقم بين‌النبك وقارة والبرج لم .ينشأ فيه ني" 
5 ولا يزال بجحالنه الطبيعية و تمل حكومة قضاء النبك على إصلاحه أحياناً وتزيل 

ججارة منه وتردم المفر التي تنكأ مرور الحجلات والسيارات ٠‏ ولفكرالحكومة الآن 
بحو يل هذا الطر بتى الى قر ية ديرعطية بدلا من قر ية قارة التي كانت دائًاً ال ركز 
الطبيمى للواصلات بين د.شى وحص ٠‏ ولقد جرت اليكومة ال جانية هذا الطر يق 
اثناء ا العامة لمقد الامنفه و كثرة اعتداءات العشائر والمتود الفار ين مرل 
ا دك الى هذه اانطاقة ليمتاشوا ٠‏ وصرفت حكومة دمشق مبالغ 
كك لانشاء هذا الطر يق ولم ينه الى الان ٠‏ وقد باغ ما ألفق عليه من عام ۱۹۲۰ 
الى ٠۹۲۷‏ ما يرلو عل اتسين الف ١‏ يرة عي . 

و1 AN Ela‏ حمق القونن وش شرت 
إر كا والصات ومان والره ا ا ودرعا ٠‏ وکان شوع بتعبيد هذا الطر يق منذ 
ثلا ثين سنة وم نذه وم تزل على ما كانت عليه ٠‏ وجرت فيا بعض الاملاحات في 
جبة القدس والصات وتمان ٠‏ وما برح من درعا حتى دمدق على حالتاه القدغة 0 
“يدخل عليه سوى بعض الاصلاحات بين دمشق وخان دنون وتعمل حكومة دهشق 
على إصلاحه وقد حال فقدان المال دون تازه ٠‏ 

ا الطر بق الطولي الخامس : 0 هذا الطر بق الزي ناز اليادية من 
وق الى القطرنة :وهو عفن وا E‏ ثرا ٠‏ ومن القطيفة الي جيرود اأ 
طر بق جديد وجرت اسو ته بتسخيرالاهالي بالمل فيه ٠‏ ول جر شي من الاصلاحات 
من جيرود الى القر يتين وندص ودير الزور حت الببضاء ٠‏ و بلغ طول هذا الطر يق 
من دمدق ال تدس 82+ کاو ترا ومن تدس الى دير الزه ر ۰ كلو مرا ومن 
دير الزور الى الببضاء ية حدود الموصل ٠٠١‏ كيلو متراً فيكون مموع طول هذا 


۲۸ 5 خطط الشام 


الطر يق 5١‏ كيلو متراً ولم :“مل فيه سوى جسر الصوار المعاق وفوحته سوك 
مثرأ ٠‏ وقد بنت نافعة حلي هذا الجسسر مؤخرا و نفق عليه ٠١‏ الف ليرة ذهببة ٠‏ 


ا 


وك الآن سيك دير الزور جسر كبير معلق بلغ طوله ۲٠۰‏ مرا وسيثم بناؤه قر پا 
ولقدر نفقاته ستين الف ليرة ذهيبة ٠‏ : 

واما الفرع الشاني الذي يتفصل من الصوار الى اة ونصيبين وطوله ٠۹۰‏ 
كيلومترا فانه طر بق طببعي لم مل فيه شي" الى القرون القدية ٠‏ و بيدأ طر يق 
يغداد من دير الور دارا بالتصيرة واليادين والبوكاق و ببلغ طوله حتى حدود العراق 
٠‏ كياوءكرا ٠‏ ولفكر ادارة النافمة في حلب باجراء بعض اصلاحات فيه وي لقوم 
بانشاء جسسر على نهر الخابور في البصيرة ٠‏ وكذلاث تعمل على تعدبد القسم المار فيارض 
حفر ية وطوله ٠١‏ كيلومتراً ٠‏ وهذا القسم الاخير هو جزل من الطر بق الذي بيدأ 
من حاب الى دير الزور و ينتعي الى بغداد ٠‏ 

ثانا حت الطرق العرضية من الغرب الى الشرق : (1) أنشي' طريق غرة = - 
بار السبع وطولة > كلومترا في.زعن الك مة المؤائية وهو معي ٠‏ 

(۲) أغجرت المكومة المثانية بمض أقسام طر يق يافا > الرءلة > القدس » 
الصات > عمان وطوله ٠۰‏ 1كلومتراً والبعض الا خرمنه ١‏ م ٠‏ وقسم يافا - القدس 
وظوله ٠۰‏ كيلومثراً معبد والباقي قيد الاغاز ٠‏ 

- تح سي العهد الاخير تعبيد طر بق يافا > قاقيلية > نابل > الناصرة‎ )٣( 
٠ طبرية > معش > وطوله ۰ کیلومتراً‎ 

)٤(‏ تح انشا* طر بق حيذا > الناصرة > طبرية ء الجاعونة > جر بنات يعقوب 
وطوله ١١٠١‏ كلومقرات ٠‏ و كانت المكومة المثائية أنشآت يمض أفاءة ٠:‏ 

(0) ونصغب طر يق حينذا > الام رة > حودين > نابلس ع أ يجا وطواه ١5٠‏ 
كيلومترا معيد والنصف الا خر لم يتم تعبيده ٠‏ 

(37) طريق صيدا > م جعيون > بانياس > القدرطرة ء۶ ايخ .سكين > ازرخ > 
السو يداء > مرحد وطوله ٠۸٠‏ كيلومترا ٠‏ وكانت المكومة المئاية باد رت انشاء 


قسم الشيخ مسكين الى ازرع والسو يداء حتى مرخد وذلك بعد حروب جبل الدروز 


التاريخ المدني س العر ع واارافي' والطرق ۲۹ 

لقو بن اليش ولم بم اذ ذاك فت مؤخراً تعد القسم الواقع بين ازرع والسو نداء 
وطوله ۳۷ كيلومتراً ٠‏ و باشرت حكومة لبان تعبيد طو بق صيدا ء م جعيون > 
بائياس وطوله +٠‏ كيلومتراً ولم ينله حتى الا ن ٠‏ ولةوم ادارة النافمة بدمشق. بتعبيد 
القسم الواقع بين بانياس والقنيطرة و باغ طوله 55 كيلومتراً ٠‏ وسيناهي سيل اول 
صيف عام ۱۹۲۸ ٠‏ وندرس هذه الادارة ايض مشروع انشاء طر يق من القنيطرة 
الى الشيخ مسكين فازرع وسينشأ هذا القسم خلال ثلاث سنوات ٠‏ ونقدر نفقات 
انشائه لغو مائة الف ليرة ذهنا ٠‏ 


(۷ )= م م تعبيك طر نقد رعا > بصری ۶ صمرخد وطوله ١ ٠‏ كيلومترا وكانت 
الحمكوءة المئانية باشرت باشائه ٠‏ 


)^( ب طريق بيروت > دمشق > بغداد وطوله مر بيروت الى دمشق ۱۱۲ 
كياومتر نالت امتيازه شركة افرنسية في نة ۱۸٥۷‏ و باشرت بانثائه في سنة ۱۸١۹‏ 
وفاش اعماله الكونت دي توبري وکاڻ راس مال هذه الشركة افراسيً) ما ٠‏ 
وكانالسير عليه ص باح ومساء من الجمتين بواسطة الوافل (الدا انس ) ولقطع هذه 
الحوافل المسافة بين بيروت ود.شق في ثلاث عشرة ساءة ووضعت الحكومة العئانة 
اذك لذ الشركة ظا ا و أجمارا لتقل الركاب والبغسائع واليوانات ٠‏ والمتع 
بعض الاهالي من السير عليه بيب غلاء الاسعار فكانوا يسيردن بالقرب منه على 
طريةين متواز بين له ٠‏ وقد كارت هذا العمل من ار بج الاعمال التي قاءت يروو س 
أموال افرئية وكان الكل تما على ان هذا المشروع أفاد الاهالي والبلاد واصاب 
الاسهم فائدة عظمى وقد ريحت الشركة ار باحًا طائلة منه ٠‏ اذ كان الر يج الصافي 
سنويا يقدر مضيائة الف فرنك ٠‏ واس ترت هذه الشركة على أعمالها مدة ثلائين 
سنة حتى انحلت سنة ۱۸۹۲ ايام اشتركت مم شركة خط بيروت > دمشق ۶ حوران 
المديدي ٠‏ واذ ذاك استلت الحكومة العثانيسة الطريق وأهمات محافظته حتى قبل 

ف : 
المرب العامة ٠‏ فا مجم السير عليه صعبًا لمدم اصلاحه وتحميره ٠‏ غيرانت إلاتراك 
اخقوا باصلاحه في المرب العاءة ٠‏ وعد الحرب قامت الحكومات السورية واللبنانية 


۰ خطط الشام 
باصلاحه فع السيرعليه وتسمر ان استعمل السرءة عليه باجناس السيارات والدراجات 
على اختلاف أنواعها ٠ ٠‏ 

وعد و فيه الطر بق ٹیہ على طر يق النيك وعد ا متراً 
به شرقا على طر يق ا'صهراء مارا جوار قر يقي العدراء وخعير الى الرحيبة نقطة 
الحدود الور ية العراقية ٠‏ و باغ طول الطر يق من دمشق الى بغداد ۷۰ اور 
منه ا LS OG e e E‏ 
طر لق طبيعى قد مړ اه ااسيارات في التوراء : وهذا الطر بق مکانة ری ف 
اأجارة والسفر بين دمشق والعراق وبلاد فارس 0 

ومن دمشق الى بغداد طر بق تار وهو الطر بق الذي كر بالقطيفة و يرود 
والقر يتين و تلا ص وظوله 2 هه كياو ا ع فاته يزيد طوله عن الطربق الاول مم 
كيلو مترا و بباغ علوله مندمشق الى القطيفة +٠‏ كيلوءتراً وهو جز منطر يق النبك 
لمعد وهو ععالة حسلة ٠‏ وقد حجري ف طر ق القطيفة 2 حيرو د محددا على طول 1o‏ 
كياومترا و بعد مد غير أنه سهل المرور ٠‏ ومن یره د ا يتين و تدص وبغداد 
فانالطر سس طب بي 1" مل بدالا نسان و .4 ع . و ٠‏ و يرجم أن هذا الط رس لاجتيازه 
اللران العاصة والقرى إلا 5 على طول ل ٣۰‏ كيلومتراً بين دمشق وحيرود وتداص 
وعلى الاخص لروره عدينة تدس الثار ية ٠‏ 

(5) = طر بق طرابلس ۶ حص :دي > بغداد ۰ كانت سور طر بق 
طراباس ۶ ححمص ا ENS‏ 0 لسدور ط راس بيردوث 2 دمشق EE‏ 
افرنسية وكان ذلك قبل ان :ؤسس ششسركة الخطوط الحديدية الافرنسية ٠‏ وااسافة 
بين طراباس و مص ٤‏ كيلو مرا ونين مص وحماة ٤۷‏ كيلو مئرا فيكوي”ت 
ا < کا ا كانت كام 1 ٠وضوعة‏ ت يم الك 6 الوطنية المذ كورة 
وکان ر أت اذا ۲۸ الف ليرة عقانية ذه م ˆ و م زا س المال الى صيعة لاف 

سهم وقعة كل م ار بع ليرات ع اة ذهية . وکان ر ع كل مهم من هذه الاسهم 
ليرة واحدة ف دة . ومدة الاما از عسوت فده ٠‏ واجرة اراک يك !1 وافل 
(الدا#انى) نمف ليرة من طرابلس الى حص + وعد الال هذه الشركة مجرت 


التار يخ ادلي س الم لعرع والمرافي' والطرق ۳1 


المكو مة المهانية هذا الطر بى حتى خربت وتداعت جيم جسوره اثناء الحرب العامة 
وزادث السيول في تخر ببه <تى آم سي عام ١55‏ محالة لم ببق معها صالحا لاسير 
عليه ٠‏ وقد بوشر بتعبيده في ا< ر عام ۱۹۲۱ وانلمی في النصف الاول من‌عام ٠١۹۲۲۷‏ 
واما طر يق حمص ء حماة عليه على ما هو علي هايام الحرب العامة ٠‏ وشر 
الحكومة السور ية ا بعض الاقسام فيه وسيت انشاؤه يه نهاية عام ٠1558‏ 
والطر يق من حص الى تدص فيغداد عر بالصوراء 0 طر بق طبيعى مد ته‌السیارات 
و بباخ طوله 7٠١‏ كيلوءكراً ٠‏ وكانت السيارات تر على هذا الطر يق اثناء انقطاع 
السبل بين بيروت ودهشق وغداد : 


عت 


)٠١(‏ عد طر اك اللادقية > م ر الشغور ءاداب ۶ حاب ۶ دير الزور ٠‏ وقد 
افلح القسم الواقم بين اللاذقية وحلب في آخر عام ١551‏ و بزل العمل فيه مسرا 
و سيا مهي ا ف عام A‏ ,9 ا ماوله 157 كلاوما و طم ول الأعيد منه الان 
مائة لوتر . وي اللاذةي A‏ 9 هذا الطر :ق بالط ريق العام الواصل بين اللا ذ قية 
et ks‏ س الناقورة .كن المسافر من حلب ان يقطع هذا الطر يق 
عل من السيارة من حاب ہی الللاذقة روت بسهولة 3 واما من حاب الى ديراازور 
قالط ٤‏ ڪت جد 0 أدارة اأناقمعة عاب بام لاح الاقسام الاكثر صعو بة مته 
حيث 9 مخ 05 5 رن طر بق الموصل وطر ق خداد وطر دق ندا ص 2 دمشق ° 

(11)- طر یق او بدية 2 انطاكة > جسير الح ديد ء حارم 2 حاب ٠‏ اح 
هذا الطر بق حديًا في +١‏ رعام ١557‏ ولم يزل امن فيه مسرا . وسيتم انشاؤه في 
ماي عام AYA‏ و بلغ طوله ١4١‏ كيلو 0 9 واكثتم الق م الواقم بين السو يدية 
وانطاكة في 8 فيال والاودية وسى عليه عدَةٌ جسور ذات شأن عظم و سکاف 
نفقات باهظة وطول هذا الةسم ٠١‏ كيلو متراً ٠‏ ومن انطاكية الى جسر الحديد <تى 
حارم يجناز الطريق في ارض طينية لا كن المر 7 فيا في فصل الشعاء ٠‏ واما بين 
حارم وحاب فالطر يق معبدة وطولها 7١‏ كيلوءراً وتسير عليها السياراث بسرعة ٠‏ 

(؟1ا) د طر يق الا سك ندرونة 2 ۶ قرق خارف 2 > يكي شبر > اوروم الصغري > 


tte‏ خطط الشام 


حلب ٠‏ لقضي كثرة المعاملاث بين حلب والاسكندرونة بان تكون المواصلات بين 
هذين البلدين a‏ € نم مل َك زمن الحكومة العئانية ءامن غأنه ان شعن 
الفاح في هذا الشأن ٠‏ وكان التار الاتكليز سيف القرن السابع عشر شكورت من 
الصعو بات اخمة التي كانوا إلاقوئها حين ذهابهم من حاب الي الاسكندرونة ٠‏ 
وكانت اسک ومة العثانية أنثأت ما ريق في نة 1406 في الحدود الثمالية من 
ولاية حلب تعن به المو اصلات ا ار الى جهات كابس وعيئئثاب وبيروحجك 
والبلادالتركية الاخري ٠وكانأقصد‏ منانشائه e‏ با لبلاد التركية 
وقد وصات ت الحكومة الان هذا الطر يق بفرع بين طم ةه وحاب اقتصاداً من إنشاء 
عر يق ٿان خاص مان ب فا صم هذا الط ر بی يعد طر تا اعاب ۰ ٠م‏ خرب سيف سنة 
۰ و کان كلف الحكومة يلما كبيراً لو أ افق على انشساء 5 تراهنا ي لا کان 
كلف كر من ذلك ٠‏ وكانت‌الةوافل لتبع طر ةا أقصر طاولا منه باربعين كيلوءتراً 
وهو الطر بق الذي انشا ته الحكومة السور ية حديثًا ٠‏ وكانت القوافل جنب المرور 
في ٥ے‏ قعات نهر عفر ين التي عر منها الطر يق القديم ٠‏ وعلىهذا فقد, بي هذا الطر يق 
غر با الى سنة ۱۸۹۰ حتى الفق أن مس احد الولاة في حاب عليه فمن یله 
وعلى اثر ذلك قررت الحكومة تعميره وخصصت لهذا العمل ستوياً مبلمًا قدره ثلاثة 
لاف وثلاغائة ليرة للد “قرار على تر”يه واصلاحه ٠‏ وعد جلاء الاتراك بتي هذا 
العار 53 “جور من غير اصلاح أو ترميم الى أن خرب ٠‏ ورأت حكومة سور ية 
أخيراً تركه لطول مسافته وكثرة الات 505 عن سر اک البلاد اراق 3 
بين الاسكندرونة وحلب ٠‏ ففكرت بعد اناه طر يق حاب > حارم ان نشي" فرعا 
بين بي هر و یک كوي للاتصال بين الاسكندرونة وحلب ٠‏ وقد تم فت هذا الفرع 
بيده ولم يعبد بعد ٠‏ وقداصيم طول هذا الطر يق الجديد بين حاب الاک درونة 
۳ كيلومتراً بعد ان كان طول الطر يق القسديم ١7‏ كيلو مثراً وصارت المسافة 
بالطر يق الجديد أقصر ءنها في الطر يق القدم ا را 
هذا وع الطرق الاساسية العامة ببلادالشام وهناك طرق فرعية كثيرة ممندة 
كالششرابين تصل القري بعضها ببعض مم تربطها براك ر الاقضية کا انها لنصل بالطرق 


العار يخ المدني - الترع والمرائي* والطرق AA‏ 


العامة ٠‏ وكان أنثي” قم من هذه الطرق الفرعية قدهًا وافلج القسم الآآخر حدينًا 
بطر تى التعفرة غير ان اكثر هذه الطرق ان لم نق لكابا تناج الى الاصلاح والتعبيد 
ا المواصلات بين الةر ى والبلدات واممكن السيارات من السير عليها على أيسر 
صورة وتصيع حركة الو ر iA HES‏ 
الط لاهن وحينكذ تزداد موارد البلاد و يسمل نقل البضائع الى المدن والسواحل 
ولا فى ما في ذلاك من الفوائد العظية لانماش حياة البلاد اق ٠‏ ومن جڀة 
أخري e‏ وجود طق صالحة سيف البلاد يزيد عدد السياح والمصطافين الذين 
پرتاد ونما وهذا ايضًا له شأنه في تقدمها ورانا ٠‏ 
xX‏ لي كنا 

اك 0 وقد اد عقب انتهاء المرب العامة سوق القبارات على 

۳ 1000 اخااف أبواعها وأصنافها ثروج رواج كبيراً في بلاد 
الشام حتى احج منها عدد غير ليل استخدم لتقل الركاب والبضائم في جيع أنحائها ٠‏ 
وقد تين من الا حماء الرمعي أغاية ابلول سئة ۱۹۲۷ ان جهو ع عدد السيارات الني 
عات رع في البلاد !ا E‏ ۲ ۰ عنما or‏ يك دەشق و1۲۹ سيك حلب 
وا ٠١‏ في معن و في حماوٌ وا٤‏ في دير الزور ۲٣٣٣١‏ في بلاد العلو رین و4485 
في انان ٠‏ واذا فرضنا انعدد الديارات ي علطين نحو ثلاثة آ لاف فيكون #توعبا 
3 بلاد الشام اقرب من عد رة لاف سيارة عخللمة الشكل والصورة ٠‏ وقداضرت 
هذه السيارات عة بعض اللسكاكالحديدية ففترت أ اها بعض الذي" لرغيةالناس 
في السرعة الزائدة ٠‏ اناهى ما كتبه اليد عبد الوماب المااسكي ٠‏ 


الوق وا 


058 البرق «التلغراف » 1 | يكن E‏ 0-7 ا التركي 
١‏ 3 1 بالشام برق ولابردد ولا هانف منظ ٠‏ وضع 
نظام البرق في7؟ ر بيعالاول سنة 1۲۷٣‏ ه ونظاء البريد في 5؟ الحرم سئة 1547م 
و كائ يتبادل بردد الحكوهة على عد الحكومات السابقة بواسطة السعاة والمجابين 
او بواسطة حمام الزاجل ٠‏ وتستعمل اشارات الضياء ( الفوائيس) ابات الطروب 
عوضًا عن الاشارات البرقية السلكية واللاسلكية والموليسعه المستعمة الال . 
واصلح على استممال كلة برق عوضًا غن كلة تلغراف اليونانية المركبة من كتين 
تل - غراف والاولى يمى بعيد والثانية الكتابة اي الكتابة عن بعد » مذ نحو 
اربعين سنة واستعمات كلة الماتف على عبد المكومة العربة عوضًا عن كلة تلفون 
اليونانية المركبة من تل وفون اي الصدى البعيد ٠‏ 
وللبرق ثلاثة فصول : الشبكة والآ لات والادوات ااستعملة وشكل الادارة 
والخابرة واقتصرت شركة البرق بدمشق على العبد الترى حتى سنة 1844 على 
الاسلاك المعدةءنها ثعالا الى حاب وجنو بآ الىالقنيطرة؛ الصلت» حوران وشرقا دوما 
وغرباً بيروت » حاصببا ثم توسعت هذه الشبكة سيك سئة 150٠‏ لتديد الحط البرقي 
الحجازي من الصات حت المدينة المنورة وامتد فرع منه بين معان والعقبة الجرية ٠‏ 
ولالك البرق الجازي مود تذكاري رک في ساحة الشبداء بدمشق - 


(۱) أخذت معلومات هذا الفصل من إدارة البرند والبرق في دمشق ٠‏ 


۳ خطط الشام 


وتفرع من اللاك الي الى لي فرع امعد بين مص » طرا باس الشام وحمص » يعلبك 
وحماز » سلية وحماة ) العمرانية ومن السللك الجدو بي الى جيل الدروز ونصرى ٠‏ 
وعلى أثر جلاء الجيش التري وجول وين اانا وا سئة ۱۹۱۸ خردت هذه 
5 ۾ أعيد انشاؤها على عمد المتكومة العرببة على ما كانت عليه قبلا الى امف 

نت منطقتا فلسطين وشرق الأردن و 25 جيل الدروز عر جسم الشام ٠‏ 

0 هذه الشبكة البرقية في الشام يطول ٠٠١۱‏ كياومتراً . 

وقد كات اة ال كة “اغا ارب العامة ا شارات اللاسكة دى 
ونطب واستعمات الاشارات الضيائة والبصر ية بالأعلام والدواعد, تمعن قطعات 
المحش فقط ٠‏ 


fe‏ عو اعد 
الآلات والادوات )2 كانت الا لات والادوات البرقرة الستعمإن على 
والخايرة 1 المد التري ح ق س نة ٥‏ ۱۳۰ هھ ۱۸۸۹ م لقصرة 


5 0 5 3 a 2 ٠. 
ي نوع ”عاس ومورس الاور لي م عدلت هذه الادوات في مصنم البرق الذي أاحدث‎ 
في نظارة البريد والبرق ف الاستانة شكل ج ع بين النوعين 1 کر ين ەل أبرة‎ 
ag 2: رات الرعل‎ té الكاتية بالة الال للفاوضات البرقرة اتس قش‎ 
4 س سء . 7 على ژر بط الورق بصورة ناشنة بدلا‎ [ 
* سے‎ 

م با حبر كالا لات السابقة م الفا غار الد رة اتان «الأبرزة واا على 
أنز ترق الموظفين شلق نة a‏ نقرات الخاير و معاعا وص ى الات المذ كور و ا نوع 
البارلور الذي هو عيارة عن ٠‏ الله الا خذة )و تد وفرت على الادارة SN‏ فياك 
ما كانت تكلفبا قبلا بوجود أقام الكعابة ٠‏ واسقر الى! على اعمال هاته 
الأ إتاحق كوت اطرنه النابة فا LMNs EN ASRS‏ 
والانكايزبة الى سہات الخابرة اخذاً وروا سيك أن “واحد على طا وا مد کار حداشا 
مآكنات الموك المفردة والمضاعفة التي اقل الابرات البرقية على السلاث الورقي حرم فا 
مجائية اخذا وردا 8 

وكانث المفاوضات البرقية على العبد الترى حتى سنة 11٠٠١‏ يه | كار المراكر 


البرق والبريد واهالئلف يضف 
صر بالاغتينالشرقيقين التركية والعريبة ولاللعدى البلاد المئانية عدا بضعة ماكر 
كك مشق ونير وت وما ماليا من مراك الولايات وبعد ذللك أحدثت المفاوضات الخرببة 
بين المراكد العئانية واور با - 


عد عد عو 
+1 
أحدث المالف في الشام بعد اعلا نالةانون 
احداث المائف «التلفون » 0 ا 000 
5١‏ "الأسانى سه رکا هلال 0 
وكان محصصراً بالدوائر الرمعية الرئيسة الملكية والعسكرية ورخص مديد الاسلاك 
الخصوصية في مسكن كل مشترك وحانوته او .شترك آخر في بلدة واحدة نح تإشراف 
ديوان البرق الماكية ٠‏ واسقرت هذهالشبكة المائفية بشكابا حتى تشوب المرب العامة 
فألغيت منها الاسلاك الخاصة والمحصصرت بالاسلاك الرمعية التى تجاوزت نفس دمشق 
وتوسعت الى «اطق الجيوش وءواقع الحمرب حتى إذا انجات الحكومة العثانية عن 
البلاد ودخل الجيش الحدل استلها وأسس على أنقاشها شبكة خاصة عسكر ية وعممها 
الى ججح كاماء الأوووات ا کد و ص وحاة و حاب والاسكندرونة اغ م 
وسح للسكامت وحار هذه البلاد بالاشتراك والارتباط والكالة بها ٠قابل‏ اجور 
مقطوءة على كل ثلاث دقائق قمر اثناء الخابرة ٠‏ وارتبطت الحكومات الوطنية سيف 
ل من هاته الإدامت بدوائرها ال ركز ية هالفيًا واسئقات الدرك بشبكة خاصة 
مع مخائرها 5 
اما المائف اللاسكك الرمعي فالخصر والحالة هذه “>حة الراديو المسكري 
اخذاً ورداً والحائف اللاسكي ال#اري سمح به في اسم الاخذ .نه تح تإشراف إدارة 
البر 3 والبرق دون استعال إلة الرد أي الاصدار ٠‏ 
# ماس 
منشأ البر بيد «اليروسطة» 54 ١‏ ا 2-0 
١‏ داب اي م#طو ع الذنب . والسب دا 
% 0 
الاصطلاح الغير الأ نوس هو ان الفرس كانوا يقطعون اذناب اليوانات التي تقل 
بر ید الحكومة قبيزأً 4 عن يه ا كيوانات الي السقزرم,ا ركوب الدرك والجباة 2 


FA‏ خطط الشام 


غذفت العرب كلة الذنب واقتصرت على كلة البر يد واجمع ادا جع لتار يخ 
الطائر الغر يد في وصف البريد ) على ما جاء سيك تاريخ لبر يد التي 0 و 
بر يد الاستانة مد علي بك ٠‏ ولم يكن قبل القرن السابع عشر اثر للبريد على ما ورد 
في جموعة البرق واابر يد التركية : 

كاركب شكل وإدارة البر يد وسيره من حيث النقل حتى تاريخ ديد السكة 
الحديدية المصادف لسية ۱۳۰۷ ھ ۱۸۹۱ م بين بيردت ودمشق س الأز يريب صر 
الى بيروت م ركبات شركة الحوافل الملف_أة بعد ا المذكورة ٠‏ واما باقي 
الجبات فكانت شعالة حتى حلب فالاستانة تافر برأ مع التاتار اي مع سعاة البر يد 
الموظفين ينقلونه على خلرور الیل وشرقا بیندمڈق ا س بغداد على ظهر امجن 
( الذلول ) وجنو يا بواسطة السعاة الأ جور ين ورا بواسطة بيروت وهو عبارة عن 
تبادلالكتب والعحف وال لفات والهاذج دونا'قهة والصرر ذات|لقهةمع البلا دالعثانية 
وعلى الكنتب واا مون والمافات مع البلاد الاجنيية ١‏ 

وقد بدا يتطور شكل سيرالبر يد نقلا وادارة ومعاعلة منسنة 5لا ۱۹۰۰ 
ا سعاة التاتار سنة ۱۹۰۲ بين دمشق وع وة 1506 بين حمأة وحاب 
وسنة لخم داه زه| من حلب وأذنة و حم نقل البر يد حتى الاستانة 
برا بالسكة الحديدية التي أنشعت شعالاة کا اها احدنت قلات البر يد حتى العمجاز 
اي المدينة المدورة ا الحجاز ية التي كان بدي بانشائها سنة 15-1 س لام 
وانتقهت صنة ۱۹۰۸ س ٠ ١۳۲۲١‏ وتبدلت نقايات البريد تدر 2 وبين اليلاد الشامية 
من وسائط اليوانات الى مكن السيارات ٠‏ واما فعا له شان ات فقد احدثت 
على التدر ج واعثياراً من نة + ۰ ٩‏ اأ نشت الموالاثالبر بدية فالبرقية والطرودالعادية 
فالمشروطة التأدية والمكائيب ذات القعة المقدرة بين ال مالاك المئانية والشام ٠‏ ويه 
سنة ۱۹۰۲ بدأت هذه الماملات الجديدة مع المالك الاجيبة سيك اور با وآسيا 


وافر يقية ٠‏ ودامت على هذا التوسع التدر جى حتى شوب المرب العامة فانقطعت 
عندئذ مع الدول المعادية لتركيا واقتصرت البلاد الافقة ممما الى امنا جات 


المكومة المذ كورة غر هذه اليلاد الشامية وانقطعت المواصللات البريدية انماء 


البرق والبر يد والحالف ۳4 
احتلال دول الانلداب بلاد الشام ثم عادت المواصلات الى سيرها السابق فتكاملبا 
اللاحق بكل فروعها وذلاك عماونةالمسكومة المنئدبة هلا _داعنانقطاع السكدالتجازية 
الذي يصل واللالة هذه بين الشام والججاز اي المدينة المدورة بعد الاحتلال_ 

3 
البريطاني لفلسطين وشرقٍ اللا ردن الخارج عن حدود الدولة السورنة 


جا عد عد 
مرآكر البريد والبرق ‏ )0 دءشق مك البريد» د.شق باب توما » دمشق 
في الشام 1 لات ر ين خلت © اغواذ الاب 


بصرى ) ديرالزور » درعا ٤‏ جرابلس ) حسرالشغور » دوما » أر يجا ازرع »ع حماة) 
حارم » مص » خر بة الغزالة » ادلب » قطنا » القنيطرة © القطيفة » معرة النعان » 
منج ٠‏ النبك » عمرآعًا » الرقة » حلية » السو يداء» ببرود » الزدافي » الاسكندرونة > 
انطاكية اوو )0 ببلان » قر يق خان © الريجانية ) السو بدية دن » بأودان ۰ 

هذا في دولة سور ية ٤‏ وهذه مرا كر البريد في بعالت : 

بهروت »© جديدة المآن ٤‏ حوية ) جبيل © بآرون »> فة ۽ طرابلس » زغمتا ) 
کر فا ن ی ا مون نھ کل 
جز ين © نبطية ) ص جعيون ٤»‏ حاصيا ٤‏ بعيدا » عاليه » ديرالتمر ٤‏ بعقلين) بات مي » 
برمانا » يكفيا ٤‏ بدت شياب ) شو پر ٤‏ بسكننا » بحمدون » صوفر © حمانا » زحلة ) 
رياق »؛ بعلبك » الحرمل ) حي جنين ٤‏ مشغرة ) حصرون » أحدن › دوما لبنان › 
حدث الجبة ) عين زحاتا ») سوق الغرب ) سير » قر'طيا ٤‏ الشوويفات ٠‏ 

وهذه امعاء مساك البر يد في بلاد العلو بين : 

بانياس © جبلة» القدموس» القرداحة » اللازقية ٤‏ المشبى » العمرانية (مصياف)» 
أرواد » صافيتا ٤‏ صهيون » طرطوس » ت لک . 

واليك اسماء مساك البر بد والبرقف في فاسطين : 

» القدس‎ ٠ جينين‎ ٤ ؛ المفولة ؛ بكر السيم ؛ بسامت ) غنة » حيفا » يافا‎ Ke 
» صرفند + تلآ ببب» طوككرم‎ ٤ الرملة ) ديران) سمخ‎ ٠ ملبس‎ ٠ لد" » المحدل » نابلس‎ 


زمارئن ۰ 
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وقد آ جحت فلسطين سيف عبد الانلداب الاتكليزي مربوطة كلها حتى قراها 
بشبكة من سالك المالف فنازع المالف البرق في هذا القسم الجنو بي من ارض الشام 
وأ جت المواصلات فيه سر يعة للغاية ٠‏ 

وهذه جر بدة امعاء ےا کر البرف والبريد في شري الأ ردن : 

ارند ٤‏ ام قدس »© دير ابو سعيد » الحصن » الرمعا » الزرقا » الصلت © الطفيلة > 
يحلون » عمان » القطرانة » الكرك » ماديا » معان » جرش ٠‏ 

اما صا كر البرق خاصة في بلاد الاننداب الافرنسي في الشام فجي كا بلي : 

( سور ية ) : حلي » الاسكددرونة » انطاكية » آرسور » اعزاز » الباب »> 
بہلان » بلودان » بصرى ٤‏ دمشق »© دير الزور ؛ درعا » جرابلس »© جيرود ) جسر 
الشذور؛ دوما » ريجما ؛» ازرع » حماة» حارم ) حسيه » خربة الغزالة » حمص »> 
ادلب »© قطنا » قرق خان ٠‏ القنيظرة + القطيفة » معرةالنعان ) معبطلى » مچ النبك ) 
عمر آغا » الرقة © الريحانية » مطية » السو يداء © السو يدية » الزبداني © ببرود ۰ 

( لبنان ) : عكار ؛ عاليه © أعيوق 6 بعيدا ٤‏ بعقلين ٠‏ اف » البترولك »> 
بشر"ي © بدت شياب ٤‏ بدت مري ٤‏ ديروت ٤‏ ہدوت )۲ جنس © نت جييل ©) 
مكنا يكفيا ء برمانا ؛ الداءور » ديرالتمر » ظرور الشوير “ جز ين ٤‏ حب جدين » 
جبيل ٤‏ جونية » اهدن > انفة ٤‏ غير ع حمانا » حاصيبا ) حصرون + امرمل » قب 
الياس » مشذرة ) صجعيون » النبطية » راشياء رياق ٠‏ صيدا) صوفر ٠‏ تشين ) 
طرابلس الشام ٤‏ ميناء طرابلسى » صور » زحلة » زغلتا ٠‏ 

( العلو يومل ) : بائياس » جبلة » حفه » القدموس » القرداحة © اللاذقية ) 
٠صياف‏ ؛ المشتى » أرواد » صافیعا » طرطوس » ت لک . 

فوع المرآكر >٥‏ في لبنان و١2‏ في سور ية و٣۱‏ في العلو بين ٠‏ 


HOES? 


تفاسي المصائم ‏ ؟ اسن قطراً كبذا القطر البديع » تعافب الحك عليه 
وعظييا أ المشون والمصريوت والبابليوت والاشوريون والفرس 
والفينيةيون والاسراثيليون والرومان واليونان والعرب والترك والثثر والش ركس » 
وأحب الفاتحومت يخيراته » واغتبطوا بالاستيلاء عليه » لوقعه المتاز بين لاقطار 
والقارات © لجعلوه حط رحالم ؛ ومحازاً الى فتوحهم ٤‏ لا پسلغرب منه اذا رأينا فيه 
مصانم قشمد ابانيها سلامة الزءدق © وجودة الابداع » وعظمة البائي ٠‏ 
ات ا التي أندأت مصاع واد ي مومی وجرش و عمان وماديا وعليبك 
وتدصي والرقة وا أناميا ود.ءشق وحاب والقدس كانت ولاشك ذات معرقة ة باهندسة ¢ 
لا قل عن ادل هنا العصر بها ع لان ماشادوه صارع الايام وصرعبها 4 و نقيت منه 
هذه البقايا على كثرة ما ثناولىا من الحدم والتدريق » بايدي الخر بين + هر الظالمين 
والمظلومين » وسطا عليها من عوامل الطبيعة القاسية ٠‏ 
مصانع الشام الى مين : مدني وديني » فالمدنيكالقلاع والحصون والابراج 
والمناور والمراصد والقصور والجسور والسكور والقنوات والمواني والطرق والدور والقبور 
والمستشفيات ٠‏ والديني کالممابد والبيع والاديار والكدنائنى والجوامع والمساجدوالمدارس 
والئط واطانقاحات والملاجي' وما شا كلها ٠‏ 


¥ ok ¥ 


54 خطط الشام 


مصانم الام القدية 1 ومن أقدم 8 يي في قرب e‏ 
5 | 7 < ) کون وا ا Dolmens‏ ( بلغ عددها 
المانين عل عا فال ان ي قيارة ري اة أ حجار عادية ضضمة احدها طو يل 
منبسط © بلغ طو له ثلاثة أمثار في عرض »رين ) برك فقا فرق جر ین آخر بن 
مر ومین مستطيلين ٠‏ ومتها ما پباغ علوم م س وما ضف زلك ٠‏ وقد زع واانما 
3 مذابح دينية وا: SA‏ اتي تكرر ذّكرها فيالاسفار المقدسة ٠‏ والرأي 
ارجح انها كانت قروراً ؛ ولا يعرف لما تار يخ أكيد ٠‏ والعلياة يجماون عبدها يك 
34 المعروف بطور الظران ٠‏ ورما كانت أقدم عاديات الشام ٠‏ 
ومن اقدم مصانع الحثبين قلءتهم التي انثأ وها على الذرات فيك ركيش (جراباس) 
فرقيت حسكة في حلق نینوی الى حو سنة ١‏ الا قبل ايلاد حتى اسعول‌الاشور يون 
عليها ٠‏ ودنواسر ائي ل كالحشبين ليث ركوافي فلسطين منبتهم ومطاعهم سوى؟ ثارضئيلة ٠‏ 
وام مابتي من ثارم + معيدم فيالقدس اومعيدسلهن الذي جم اليه الصناع والموند سين 
من صور مساعدة الملك حيرام سنة ٠١١‏ قبل الميلاد » وقد حرق هذا ابد قرم 
غير صة على عبد ملوك يبوذا سنة 584 قبلا ايلاد ولاعاد اليهود بعد ثنئين وخسين 
سنة من آرم في بابل جددوا المهيد على ان الاول في الة » وكانت دثرت عاسنه 
الاولى )م وقع ترمعه في أدوار مخثلفة ولم رصب هذا المعبد باذى "على عبد السلوقبين 
خلفاء الاسكددر المكدوني في الشام » ولا في زمن بوء..وس الروماني » لانه كان من 
عادة اليونان والرومان ولا سيا الروءان ؛ ان لايقائلوا الام التي تی ردو خود نها علىآر بابي 3 
ورما اقتبسوا من غلبوم على امم عباداهم من غير ا 
وسح هيرودوس ملاك االهود الذي نصيه الرومان معيد سامات ؛ ونای على عبد 
نيرون © وكان مل فيه الف كاحن والوف من العملة دهراً طويلة” ٠‏ وقد قيل ان 
سلمان خزن من غناعه ليناء معبده مكة الف وزنة مزالذهب ومليون وزنة من الفضة > 
“قدرث بسكة زماننا بثامائة ونسعة وثانين يونا ونصف مليون جنيه ) وذلك ماعدا 
الحديد وال اس والحشب ٠‏ فکل بناؤه سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد وكان نغر اورشايم » 
وأجمل بنام فيالعالم ٠‏ وقد شيد ازب الميكل الشرتي رواق من السواري اي الحمد» 


العار ‏ المدفي س المصائم والقصور يدك 
2 ع والقصو 


فأدار الملوك المتأخرون هذا الرواق حول جيع البناء » وبقي هيكل سلبان >٠١‏ سنة 
الى ان خر به ملا بابل ٠‏ وعیط بالميكل الذيرءه هيرءودؤس في عل الحرمالشر يف 
عدة دور 4 منها دار الام وهي الدار الارجية ثم دار النساء » ثم دار اسرائيل » ثم 
دار الكبنة » م ميكل ٠‏ وقد هدم الرومان هذا اليكل سنة ۷١‏ م ٠‏ 

للا يزال الياحثون مدل ثلاثة قرون ية دون عن کل ماله علاقة بهذا المعيد > 
وكان غاص باشب اين الذي جي به من أرز لبنان وغيره ٤‏ مومًا بالذهب والفضة 
وى بالماج والاغارالكرية > وفيه منالاواني المينة والمدتى والاحواض وادوات 
الببوت + ما صم ان يعد" خلاصة ءإ الفينيقبين بالصنائع النفيسة ٠‏ والفينيقيون مم في 
الحقيقة البانون لابيكل ٠‏ 


+ لين چ 
هندسة الفينية.ين اشر الفيزيةيوس”ت بام نوا باليناء واهندسة 
وآ ثارهم | عنايتهم بارج والکسب وارتياد القاصية » ومعهذا 
أعب الغ راون عمد نا بالكاتب اجار , 5 التي أقامها الفينيقيون في شواملي' یو ناتف 
و ايطاليا وصقلية وغاليا وابيريا وافر يقية 5 بيك افك هذا الشعب ل يخلف من 1 ثار 
مدننته ار ماخافعه ال عو ب القدعة 8 ورا کان الباي مها بل ما“ 2 ت قیامه على عهد 
حضار تم ٤‏ أقل ماخليجة تدص وال راء ۰ وم بشت أن ي للفينيقہين معد من معاد م 
الى عبهدنا على كثثرة 6 بنوا متها کا يقول التاريم ٠‏ 
اما{ ار ار الفينيةبين المدنية كالصون والقبور وغيرها 34 فان اباي من أساس خصن 
صور الذي أعبز اقتامه قدماء الفاعين كسراغون ويختنصر والاسكددر » لا يدل 
على کبیر اص ٤‏ وقد بی الاسكندر بين البر از ره ا شنم ا وب ¢ و کان اء 
صور الى عممر ابن بطو طة » اوس تق الدنيا اعت ا شأنة مله » وقال ابن 
والا خر في الجر ) وهو حيط بها من جبة واحدة » فالذي فيالبر e‏ بعد ولوج 
ثلا نة أبواب اء أردعة » كلبا ف سثائر مشو محيطة يالياب )اما الذي ية الغر ېو 
مدخل بين برجين مذيدين الى مينائ ليس في البلاد العر بة أب وض منها ) حيط 
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بها سورالمدينة من لاثة جوانب » و يحدق بها منالجانب الآ خر جدارممقود با جص ٠‏ 
وكانت بہوت صو ر كببوث طرابلس ذات طبقات ست وسبع وان علیعېدالفینیقېین ٠‏ 

يزال سور بانياس بين طرطوس واللاذقية فاا » ولا يعرف اذا كان من 

الفينيقبين او البلاسمجبين » لانه أشبه “مل البلا هين سكان ايطاليا و يونائت 
القدماء ٠‏ وهكذا يقال في أسوار يروت وعيدا وس يرة رواد و کو وى ويد عد 
عل را ي «رئان» أقدم معيد بل بكاد يكون المعبد الوحيد الذي ي من ثار المتصر 
e:‏ اما قبور الفينيقبين فهي i‏ مالك كتشةت في بلادم ٤‏ وکلہا قر با تقرت في 

اصذر وهي مثلها في بلاد يهوذا والعمرب ©) اي عيارة عر ل عقود كبرى جعلت فیا 
00 يس لأ سرة برأسبا ٠‏ والقبور التي ظهرت في تمر يت هي آم ما عرف من نوعبا 
وكذلك ما ظهر في جبيل وصيدا ولا سما النواو يس الاردمة التي وجدت سيك هذه 
المدينة » ولا تزال محفوظة في حف فروق ٠‏ 

يحث الاثر يون فيفلسطين عن المماهد الدينية فيال كثر ) وامممدوا في حفر يانم 
الي بلاد العرب للعثور على مدنية يعتدة بها سبةت الروءان واليونان ٠‏ وكل ما عثروا 
عليه تافه في الحقيقة ٠‏ وقد تبين لم اس البوت كانت كقصور الملوك توي على 
دائرتين : دائرة الرجال او الثوي” وهو المكان المد للضيف « ا!لاءلاث  »‏ ودائرة 
الحرم ( شأن قصورالشرق الاسلاي هذا األعيد ٠‏ وماقصر هم کان في عاق الامير ») 
و حصون القدس ٠‏ و برج أنطونننا + الا من بقايا المهندسة اليونانية الره مانية ٠‏ ولقلأ 
سي فلسطين وثعالي غربي بلاد العرب القبور القى يرد عبدها الى الزمن الذي سبق 
العصر اليونافي ٠‏ وقبور مدائن صا التي نحدت ية الصفر ء لا يسعدل منها الا انها 
مال من أمثلة البناء الاشوري ٠‏ وقد اختلفت الظنون في هذا الان ٤‏ والاثر بون 
يوالوم”ت النش ليكدفوا شيئًا يمدومت منه على مدنية أقدم أمة وات 
الارض المقدسة ٠‏ 

sk عؤد‎ kk 

٠ ٠‏ إ اقث عدةأنصاب في الشام لوك الرومان منها ماعثر 
عاديات الزومان 1 عليه الاثريون ٠‏ ذكر وادنكتون كتابة وجدها ب 
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السوبداء ا ہا كتيث جت نصب قم لاحد ملوكالرومان فيه « لللك ارش لسر 
أدر يائنوس انطونینوس ببوس العادلى » ووجدے كتابة"في قرية ام امال في حوران 
كتب فيا « للعاهل القيصر مقس اورليوس انطونننوس اغسطس قاهىي الازمن 
والرقيق > وهذا ار كتابة ار سية شيرة اھر مق جل ورایت 
وأخرى فالشهبة المسماة فيلببولي نسبة الى ا )لاك فيلبسالمر بي » ووجدت في السو يداء 
انف کان بوياقية ودنه باقامة الى تكرمة لاللف كوموى © قە دومي ةواقن يرو کار 
والي العربة » ذكرى جلب الماء الى المدينة وضواحيها سنة ۱۸۷ ورد في جدو بي 
اللاذقية على مقر بة من عأدوة | اهر الکی ر كتابة تدل على عطة عسكربة ٠‏ وي دير 
القلعة سيف لبنان على الصتؤر الذي في جانب البكر كتابة فيها « سلامة مولانا القيعر 
لوستيوس > :توس ساو يروس برتينكس اغسطس » أقام هذا النصب بوعيابوس 
الخيوس نذراً للشتري » ٠‏ 

يضعب اك على كل أثر بعينه ٤‏ ونسبة کل ناء الى الامة التي أقامعه وکل 
واحدة منها ترركت عل ال غاب سيك هذا القطر HH‏ علدا تدا تفاخر به ٠‏ فالطرق 
الرومانية الى ات من القدس الى بلاد الط جنو لي بحيرة لوط ومن ثعالا ) 
رادا الىالبثراء والعقبة حى الممرالا حمر وما ربق جرش وذايوعنى » والطربق 
المبلط شرقي عمرخد امعد الى العراق » وكان يسمي بالرصيف » هي من الا ثار المغمة 
كالمءسكر الروماني في أذرح » وآ ثار قنوات وشهبة وسالة ودامة العليا ولبآن ٠‏ 

عا KK‏ 
عاديات البتر اء وجرش 1 عدت الإثراء قيال منوب رصيفة ل د" تبار يها 
و مالك ا بضروب صافقا ٤‏ وما المي ا كل الجليلة > 

والدو را اأغخمة » والاندية والمحالس والقصور » والجامات وال سارح والمدافنوااسلات » 
وقد رأى فيها «دوماز فكي » 1 تار الهندسة المصرربة واليونانية والرومانية والشامية ٠‏ 
ومعلوم ان اهل البتراء عرب من الط شيدوها حوالی القرن السادس قبل الميلاد » 
وارنقت على عبدالرومان بعد المج بقرنين الىان زاحمعها تدس في القرزااثالث لليلاد ٠‏ 
ومرن أجل ما في وادي مومى اليوم خزئة فرعون وي دار الك نقرت في الصن 
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وجعلت ثلاث قاعات و بهو ٠‏ وهذا القصر الف الذي معيه النساس خزنة فرعون 
كان في الغالب 1 لا یزبس ٤‏ أ على عهد الامبراطور ادر يانو س سنة اا 
وقي واجبة هذا الإتصر رواق يلقدمة بضعة أعمدة كبرى وفوقبا ثلاثة أعمدة أصذر 
متها ونقوش ولان » وريا کان بصعد الى العلية باواب من الععر بدليل ما يشاهد في 
الحائط من اثر الادراج ٠‏ واذا دخات هذا الرواق ترى على العين قاعة كبرى تلع 
أحجارها ولقوج كا نما خرجت الا ن من يد نقاشها ٠‏ وفي الجبة البسرى قاعة مثلها ؛ 
وقي الصدر القاءة الكبرى او الردهة المدءثشة ٠‏ وكل هذهالسواري والتيجان والقاعات 
والرواق فور فيالتفر او في هذا الجبل قطعة واحدة فكأن الحجر كان ببد صائعى 
هذا اليكل وغيره من اليا كل والدواو دس والقصور #لطين لون نه مايشاؤون ٠‏ 
والذي يزيد في الدهشة ا نالجر أحمر في هذه الجبال او من نوع الجر الرملي ولكنه 
کک خر الاصم ٠‏ ثم ترى فيه ذاك اللمان + فن .وجة حمراء اا 

لی ثلها بيضاء الى جانبها دكناء ٠‏ فسهان من ا نشا هذا الصفر هنا منقطع النظير) 
ورزق بانيه بدا صناعًا لافنن يك لقطيمه ؛ ونقره ها فاق به البناة يه سائر عاديات 
الشام ٠‏ فان كانت قلعة بعابك نم عن ذءِة ق سام عل واسع فياانقش و جرالاثةال ٠‏ 
فان هذه اأعاديات الازلية نادي باسامت ااا ٠‏ هذه عظمة الديامتب الى جاب 
فن السات ٠‏ 

وقي هذا الجوار أقدم النواو يس وأهمها ومد ذللك يمي" فصر البنات وهو بنا 
من الجر رصةت كارته ك ترصف الابنية الشضمة من قلاع وأبراج وأسوارو وها 
والغالب انه كان للأ خر ين شبه دار للحكومة وهو ها عر قبل عبد الالام ٠‏ وهناك 
ولا سےا في خر بة اللصارى 1 ثار بعض أديار يدل امعها ورا انها منعمل المسيورين 
عندما كانت لم حكومة هنا على عبد الرومان والرونان ٠‏ وعلى مقر بة من تلاك الجبال 
الشواخ والمغرجات والاودية بعض نواه يس وآ ثار ولككتها دون آ ثار البثراء سيف 
الكانة ٠‏ وفي جل الصير ملعب او صورة مدل قتالا بين سفن حر بة ٠‏ 

و بقول بعض علاء الا ثار ا ممم القبور التي حفرت E‏ مثال قبور 
التتجر » يرد عبدها الىالحارث الرابع احد ملوك البتراء اي ٩‏ و۰٠‏ قبل اسيم وبعده٠‏ 
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ولبس في وادي «ومى أعمدة من قبل < الرومافي عايها ٠‏ وان ما يشاهد من صوّر 
ابي المول وايزيس ورؤوس الملان يدل علىان هذه البلاد تأثرت بالمدنية المصرية ٠‏ 
والمسلتئان الموجودتان في الجر تمل رلي التبطوين اللات والعزى » واها كانت ص 
عبادة النبط قبل المد اليونافي بستة قرون على الافل ©2 وان المدنية اليونانية وخلت 
البتراء على عهد اابطالسة فاخ:لط المنصران المصري والشاي » وظل ارك الفصل 
فيها للدنية اليونانية الى عبد الحارث الرابع ٠‏ وفي النتراء ۸۱ مصتعا م ر: القبور 
والمعايد والمذابج . 

وعدوا من مفاخر وادي ٠ومى‏ الماعب العظم النحوت في العتفر ) قطره ١7‏ اقدم) 
وفيه ٠۳‏ صقا من احالس يسم من ...0 الى 20٠٠‏ منالمافرجين ٠‏ والمأمب الرومافي 
في عمان ( ربة مون ) اكير الملاعب يف ااشام ٠‏ وهو كب من ثلاث مراتب © 
جعلت المرتبة الاولي خمسة صفوف من المقاعد » والمرتية الوسطى اربعة عشر صما ) 

وللرتبة الثالثة ستة وعشرون صما من احالس ٠‏ وهو يسم اربمة 1 لاف ناظر ابض ٠‏ 
وفي أسفل ا ماعب جرتان كبيرتان لجن الاسود والغورة والاسج ٠‏ 

و يرد ناريخ ارلقاء جرش ی الى القرون الا ولى للمسيم ) ار أبنيتها الىاءمراطرة 
القرنين الاول والثافي ) وهيشاهدة 5 ثيرات الطرازالروماني حت في الاصقاع البعيدة ٠‏ 
وكانت جرش من جلة المدن اأ*مة للذاية من بين مدن بلاد اأمرب » وعمدهاالماثلة 
للعيان ومنها ماباغ طوله ٠١‏ محرا وقطره خمسة أقدام + وملاعبها وهيا كلها وساحاتها 
وحماءاتها نکر يما كان للرومان من مغلا في بعض البلاد المثمة التي تولوا الك عايهاء 

وصف شيخ الربوة خرائب جرش وعمان في القرن ااثامن بقوله : « ذ كروا امب 
بدمنة مدينتي عمان وجرش بالشام ماعيين » فاءا جرش نه تلال وجبال ومجارة 
منقولة » وبعض بناء أبوابها قاثم سيف المواء نحو خمسين ذراءا » و بهذه الدمنة موضع 
صكصورة نصف دائرة مقطوعة بحائط وذلك المائط به محلس لللك / واما ااتصفت 
المستدير أنه مدر*ج درج بعضها فوق بعض »2 وهي دوائر وكل دائرة فوقانية أوسم 
من السفلي ) ودين هذه الدرج الدائرة ابواب ومسالك » وكل درجة وعليها صرتبة.من 
اناس » وكلهم ينظرون الي اللاك وهو ينظر اليهم كلهم لا ييحجبون عنه ولا يحمت 
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عنهم في ذلك الحا وكأنما هو ليوم الك المام فقط » و بالقرب من هذا الملمب ايف 
ملعب وفيه عمد طوال قامات وفي كل منهن بكرة ) وهن مستديرات امراك كصورة 
دائرة ¢ ركنا كان على رؤوسها من اأحجارة عتبات من هود الى حمود وفوق ذلك 
ابنية لاهلها وآ ثار شاهدة ولا يمل في الشام منالا ثار مثل هاتين المدينئين الا بمدينة 
بعابك وباب البر يد بدمشق ام » ٠‏ 


Kk عع‎ 

وصف الحدثين 0 د خرائب جرش من الجتوب باب التصر السعى 

خرائب جرش ) باب مان وهو بناء عرضه ۲٣۳۰‏ م والشق الاوسط 

منه 7,407 على ١١‏ مرا من الملو » وله من كل جبة باب وهنا البناة أشبه بقوس 
النصر المنسوب لتراجان في مدينة روءية ٠‏ ولذلاك يظن أن‌اليناء يرد عبده الي القرن 
الثاني لليلاد ٠‏ وقي غرلي هذا الراب سح واسم فيه حملان » وسيك الاسفل مسمر اح 
ميل الحروب الخر ية » وله بحيرة طوطما 155.6٠‏ م وع ضما ٥‏ متراء وله ارمة 
سدود من جنو بها وعمقها ٤۷٠‏ م ومقاعد المافرجين على طول الحل ٠‏ وهذا الحموض 
متصل بقناة مع العين ٠‏ و يفصل الحائط الثمالي المسرح بلعب كبير قطره 50,68 م 
لا تزال ترى فيه اردعة صفوف من الدرجات وعلى مقربة من الملمب بقايا مدفرٺل 
كير ٠‏ وعلى بضع خطوات من الغرب بقايا معدد طوله ٠‏ متراً وعرضه ۳۰٢۲۰‏ ) 
كان للبناء الحيط به عمد متفردة احد عشر عموداً من الثمال و.ثلبا من الجنوب » 
ومانية أحمدة من الشرق ومن الغرب ٠‏ وكان للدهليز صفان من الاعمدة وله تان 
قورناية وعرض الرتاج 47١‏ م ٠‏ وغرف الملفرجين اأتي مازاات جدراها الجنوبة 
سلهة الى عشرة أمتا ركان طولها ٠٠‏ مثراً وع ضما ٠ ٠١‏ وقد فقدث تيان القواعد 
المر كبة ( الركائز ) المدنية من الصذر احم الوضع وقام سي العاللي طنف بسيط قليل 
البروز ٠‏ وموع البناء حسن للغاية ٠‏ وقام مسرح الجنوب المتصل بالجهة الغرسة من 
هذا المعبد على سورالمدينة ٠‏ ولا يزال ٠۲‏ صتا منالمقاعد سلب ٠‏ ومعظل قطرالمسرح 
7م م ٠‏ وعناك ممثى على شكل نصغفدائرة يتصل مع الاسفل يخمسة سلا ومع 
الاعلى بنسعة › ولقسم هذه الدرجات الي قسمين وله اربعة دهاليز من جبة الجنوب ٠‏ 
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ود في الشمال الشرقي من المعيد والمسرح ميدان مهد تجيط به تمد لطيفة » 
تؤلف نصف دائرة *فتحة عو الإنوب الغر بي ٠‏ ولا تزال مغلم السواري وعددها ٦ه‏ 
محفوظة بعالا » وي من الطراز اليوناي يتصل بعضها بالا خر من سطوح الاعمدة ٠‏ 
ويف الثيال الشرقي من اليدان بدا ماأسالة أعمدة مسق الاضلاع تناز المدينة 

كلها وطوطا ۸٠٠۳‏ مترات وع ضما ٠٠,٠٠١‏ مثراً والمسافة بين الاعمدة الموضوعة ثلاثة 
أمقار ٠‏ ول ببق-من ال ٠٠١‏ عموداً سوي الا عموداً قائّة الى اليوم ٠‏ اما الاخرى 
فقد تداعت بالزلازل او هدءتها يد الانان يه اأعبد الحديث » لان هذه الخرائب 5 
امج ا كثرها مقالع لاهل القر: اوق من أبنيتها الميلة مجارة لبنائهم ٠‏ وعلو هذه 
الانممدة من ٠٠‏ ِ م الى ؟ م يدخل فيذلا كالاساس والتاج ٠‏ اما المد القائة وسط 
الشارع فهي من الطرز القورنتي »> وت#انما من أرق ما صنع الصائعون ٠‏ وما كان منها 
بالقرب من الميدان وعلى غو الباب من الشمال فهو من الطراز اليونائي ٠‏ 

و يرى الناظر من جاني الشارع بقايا صف آخر من الاعمدة رما كانت جارات 
بين الاتمدة على طول الدءر ٠‏ وهداك جر يجناز القناة على خمس حد_ايا وعىردض 
الاوسط متها ١1,1٠‏ س ٠‏ وحم بقأيا بناع عظيم منقوش كان تخذ محكة جعل و3 
شكل صف دائرة + نصف قطر دائرتها عشرة أمثار وطما فوارة ٠‏ دعلى مت ا 
هذا خرائب أرو قة المعيد الكبير الفؤزمة إلعظوة ٠.‏ وقر دم جزء من ممعم سطم أعلىالباب 
الاعظم وعو موتح بغر ج لنوافد مثلقة الشكل منقوشة أجل نقش ٠‏ والنقوشس السالمة 
0 مز ين الواجبة الخررية هي من طراز رائق بديع ٠‏ وهذه الاروقة تؤدي الى معبد 

م يدعيعادة معيدا لين دعو مکو طوله ۱٣۰,٦٥‏ م وعىضه ۰° ام حيط 
به ۲۹۰ عموداً ٠‏ وطول المعبد ۰ م وعرضه ۲۰ ۰ وتأاف رواق المعيد من 
صفين من الا دة احدحامن ست والا خر من اربع ٠‏ وزيادة على ذلاث حمود من 
كل جبة من المواجز البارزة من المعيد ٠‏ وفيه تس سوار علوها ۱۳٣۸۰‏ م وعرض 
الرتاج خحمسة أمثار وعرض الحالى لل م وطوًا ۱۷,۸ . وسيفُ جدو بي المد 
كنسة كاتدرائية ذات ثلاثة هون ٠‏ وفي انوب الذر في "كندسة أصفر متها ۰ 
و بظهر ان كنيسة ثالغة في شري الاروقة كانت من جملة الاجزاء المتدمة لممبدالشعس ٠‏ 

۳۲ 1 


6٠‏ خطط الشام 


ومن هناك لنشصب شوارع أخري ولثقاطع الطرق © وكانت مزيدة بثاثيل ونصب 
وعنف وسؤار لا يدال بعشها أا ا العظمة الماضية ٠‏ 
اما ملعب الشهال الذي كان خاصا على مايظهر بقتال الميوانات والصراع » فكان 
له ٠١‏ صقا من الادراج ومموع علوه ٠١‏ م وفي محيط الدائرة منها بين الصف الثامن 
والتاسع خمسة معابر او ماش ترى بي نكل واحد منها كوة عظمي وثنلين أصغر 
يا على شكل الصدف ٠‏ والمامات العامة عبارة عر:_ جوع غرف وعقود يطلق 
عليها | مم الخانكت ٠‏ ومدخلها بنا سل برمته من عوادي الايام تعلوه قبة ومساحته 
يدا 0 ع بع - وهناك ملم يوصل الى محل الخامات ا قبتي ٠ؤاف‏ من ارض 
مساحتها 1۷,۷۰ م طولا و60 عضا وجا مصاقب لا من الجنوب طوله ۲> م 
وعر‌ضه ۱۱۷۰م ٠‏ و بالقربمن جامع القربة بناء ت ر قدمكان-ماماًا ايض وعلى الشاطي” 
الشرتي من النهر تشاهد -- سور كنيسة رابعة طوها 7١‏ مكرا وع ضا 1م 
وحنية الحراب مزدانة بكوى على شكل صدف لم ببق من سوار يها سوى تسم قواعد 
يونانية وعض اسطوانات ٠‏ وكان هذا المعبد سيف الاصل مدفتا لار بة آميز يس ويرد 
عېدها الي الامبراطور تراجان ۰ » 
ع < o‏ 
ا 0 ذكر بعض الاثر بين ان مديئة تدص بناها سلهان ليأمن 
57 أ على طرق الجارة » وقد مجن في اوائل المرائية 
احدى المدينئين اللعين جعتا بين تجارة اور با وآسيا وأءيالبتراء وتدمس ٠‏ قال ياقوت 
واهعل تدعس يزمون ان ذلك البناء قبل سلهان بن .داود عليها السلام ياكثر عا يننا 
ودين سلبان ٠ ٠‏ ولكن الاس اذا 578 ہیا ا يبنا جپلوا انيه ا الى سلهان والى 
الجن ٠‏ قلنا وکارٹ القدماة يعاقدون أن بض EERE‏ ساحل الشام بناها إلا لة 
قال المعري 
وقد كان ار پاب الفصاحة کا رأوا حسة] عدوه من صنعة الجن 
وقال المابغة الذيباني : 
الا سلهاتت اذ قال الاله 2 0 في البربة فاحددها عن اله 2د 


التاريخ ادلي س المصانع والقصور اهم 


وتخس الجن افي قداصم بون تدس بالصتفاح والءمّد 
خردث 5 ثار تدمر صدة7/ "م على يد اورليائنوس الروثاني لا قهر زنب مككتهاء 
ولا اننقض أهلها عليه عاد فافلتهها عنوة ؛ وأعمل سيف أهلها السيف ايام متوالية حى 
کات ت ادي جنوده من القتكل والذج ٠‏ ع امر فيمثرت الابنية ) وقوضت الميااكل ) 
و دكت الا سوار » وهدمت القلاع ٠‏ أ صجت تلك المدينة الزاهية قاع صفمتا 
وظلت على هذه الخال قر ية حقيرة الى عبد دي وكليتيانوس ادما الروماتٺ لرد 
غنوات الباد ية وغيرها ٠‏ 


ع« عد عي 
وصهف عاديات 6 د" ا ن كل مادونه مؤرخو العرب سيك تدمر وما 
< 
تدر ا 0 به رحالتهم صر جداً > - غاد مله الفائدة 


العلية اللازمة و يتعذر علينا من النصوص التي انصات بنا ان ندرك حقيقة حالة تدمر 
ورانا حين فقا الساورت”. ٠‏ والمعروف ان تدەر 0 استعد 0 ولا بعضها منذ 
استيلاء اورليانوس عليها يك سنة ۲۷۳ م ٠‏ يوم دك معاقلها وهدم دورها ودرس 
قصورها فا خزت تدعر حینئنر بالا عطاط الى ان ماو وصلت الى ماع عليه اليوم ٠‏ 

ان اتصل ا 0 هدم تلك المدينة فانا يهل ماائئاب البقية اأياقية من عمرائها 
بعد ذللك الميد حى م:لصف القرن الدامن عن ٠‏ ايام نزغا في سنة 1751 البندسان 
الانکلیز يان ا وود فرسما عخططاً اتلك الخرائب دنقلا الى بلادم جلة 2 
تدر ية و يونانية تمكن بفضاها سو يننن و بتي من قراءة حروفها ولفسير معانيها ٠‏ 

ومنل ذاك العہد اشتهرت تدمر في بلاد الغرب ولا دجا عند علاء الا ثار وغواتها 
فكثر شد الرحال اليا وزاد زوارها قيالسئوات الاخيرة خاصة وذلك بااظر لسهولة 
المواصلات وتوفر أسباب الراحة فيا ٠‏ و بالرغ مما انلاب تدمر مرن عواءل الهدم 
وا لخر يب فان القسم القليل الذي سل من ارت الايام واحداث الدهى يني يال 
عظمعها و جلال قدرها ٠‏ فلايتاً ق لن يقف وسط تلاكالاطلال و يتأمل هذا الائقان 


٠ كتب وصف تدمر الباحث الاثري الاءير جعفر السني‎ )١( 


oY‏ خطط الشام 


ان لا تأخذه حيرة في دهشة او رعشة سيف وحشة لهذا الابداع احج ودقة الصنعة 
ولتاسب الخال والعظمة > فكل جزه منها شاهد على سلامة ذوق مخططها وعبارة 
اها وصناعبا ٠‏ فقد جعت بين الابداع والامجاز حتى يتساءل ار وهو في القرن 
العشر ين ان كان هذا ثمْرة جهود الاندان او عمل من صنع الان ٠‏ 

تعد خرائب ندمر اليوم من كير خرائب الشام وأهمها وننقسم بنايائها الى ثلاثة 
أقام : المياكل والبمدة والمدافن ٠‏ ول ببق رن الماكل سوى الميكل الكبير 
وهو هيكل بعل والميكل الصغير وهو يکل بعلشاءيم ٠‏ والاول هو اكير بنايات تدءر 
وأحمها و يقع الى الجبة الشرقية من اللرة ٠‏ وهو عيارة عر ن فنا واسع مر يع الشكل 
بلغ طول كل من أضلاعه ۲٠٣‏ .ترا خط به جدار ذو نوافدذ ارئفاعه تو من ٠١‏ 
مرا ٠‏ ومدخله من الغرب ٠‏ وهذا المدخل يؤدي الى دهليذ قام على عمد بباغ اناع 
37 مها ا مرا ومنة مناز الواجبة الداخلية وتمثير هذه مر أبدع تدەر 

لقنها صنعا ٠‏ ويحيظ بهذا اليكل من داخل الجدار رواق كامت فاا على ۳۹۰ 
ر تهدم اليوم معظمها ٠‏ وقد شيد في وسط هذا الفناء الميكل الاصلي وطوله ٠٠‏ 
مرا وعرضه ۳١‏ نكر وف . وأقدم كدابة وجدت داخل ہے ذا الميكل مؤرخة 
بسنة ١١‏ م ٠‏ ويرجم ان هذا اليكل بتي في أوائل العبد المحجي ٠‏ | 

والميكل الثاني الى شعالي البلرة ومدخله من الشسرق وهو أصغر خا من الاول 
وأفل كلفة ٠‏ وموعه الارجي يكاد يكون سالا و.م بساطته جد إثقانة سيك بنائه 
ودقة في نقوشه وقد تم بناؤه في النصف الاول من القرن الثاني لليلاد ٠‏ 

ان ٠١‏ بتي من 21 ثار البلدة هو أروع د شي' في خرائب تدمر وأعظم مالظ رأ ١‏ ومتها 
تلك الاروقة التي كانت معد من جانبي أم شوارع البلدة فهي امج منظر ١‏ لعظمة 
تلك المدينة وأطول هذه الشوارع هو الذي يخترق البلدة من الشر ق الى الشال 

ولقسی_| الى منطقتين وطوله ٠‏ مر وعدد أعدة كل صف بيا هلام عمودا 

ارتفاع كل منها ۱۷ متراً وقد تهدم معظمها فل پل منها سوى ۰ ععمودا.ويخترق 
هذا الشارع من مننصفه شارع آخر على شا كلته وعند ملاعا يؤلفان .صل؟ وكان 
علي مقر بة منه تمثالا أذينة وزنوما ٠‏ وفي منخصف كل عمود ركيزة قات علبها تماثيل 


التار يخ الدني س المصائم والقصور Yor‏ 
مشاهير حكامها والصالحين من رعيتها ٠‏ ولم بزل مدخل المدينة الشرق قائ وله منظر 
رائع ومسأى جيل ٠‏ وماخلاذلك منالا نقاض المتراكةٌ الباقية وال عمدة والامجار 
المغوتة ميمثر مشنت عرف بفضلبا أ صاب المندسة مخطيط أبنية المدينة وهندضة 
شوارعبا وأزقتها ٠‏ 

ان قبور تدص ميعثرة حول اللمر: ومعظمها فيال هة الخربة في وادر يعرف بوادي 
القبور لكثرتها فيه ٠‏ وم على نوعين : منها ماهو قائم على شكل أبراج مربعة في ثلاث 
او اربع طبقات منقسية جر وفي جدرانها القبور ٠‏ والدوع الثاني كبوف نقرت في 
الصزر على ف الجبل وهي ذات ابوانين او ثلاثة ومن القبور ما هو يه الجدر وءنها 
ما هو على شكل الدواو يس و يخللف عدد القرور في كل مدفن بينالعشر ين والسبعين 
وهو ملاك أسرة واحدة او أكثر ٠‏ وكان لابناء الا سر فيتدمر عناية خاصة مدافهم 
يتنافسون باثقانها وزخرفتها ومنها ما هو أشبه بقصور منها بقبور ٠‏ وكل هذه العذاية 
لحرصبم على راحم في دار البقاء كا نص على ذلك رثقهم القبرىة اه ٠‏ 

أقام الرومان بين دمشق وتدمر الى الفرات اثنين وخمسين حصنا او قلعة ٠‏ بعد 
كل مبها ع نالاخرى ثلاث ساعات ٠‏ ولاشك فيان الرس الروماني كانتي بعضها ٠‏ 
ون الرومان ءدة حصون عل ىالطر دق اأمتد بين بصرى ودمشق ليأ منوا عيث اليادية ٠‏ 
و من صرخد الىيالبسرة ks; ٠‏ من حوران الىاليلقاء الى عق : أيلة ومااليها ٠‏ 
وكان ذلك في ايام عظمتهم ٠‏ قال احد علاء المندسة من‌الفر نح : ان الرو مان لما أ جوا 
سادة الارض وامسى معهم جميع الشعوب عثابة العبيد عدوا وم فياوج عنم عرن 
أعال في العمران كان فيها عم ونجاحهم واست سلوا الى الكسل وإضاءة الاوقات ٠‏ 

وبعد الك فحت زينب او زنوم-ا سلطانة تدمر المشهورة القطر المصري 
عمرت الابنية التي جابت اليما الام من أقطار الارض ولا سيا اليوناست ٠‏ ولا جاء 
بوستكيائوس سدة 2917 جدد اء الاخرية في عدمر وشيد آبنية رئ فينا وق 
لها سوراً ٠‏ ثم سطت عليها الزلازل كثيراً ٠‏ وما يرى اليوم من الاثر الضئيل الباقي 
من عاديائها شاهد على ٠.‏ كان هناك من عمران معد الرواق ۰ وءا ا“ تخر ج ولا يزال 
لسر جمن‌ار ضما منالثاثيل والانصاب والشواهد يدل على فضل ذ وق وح نهندسة . 


rok 


0 أنواع الام مصور 
ومحلس أ س يف آلطرف ملؤه 
وصرعى وقتلى في قتال ماگ 
فن جانب فوت من مدامة 
. خليطائت هذا للقراع معبس 
وقد حةقوا التصو ير حقو جوهم 
وکل عاي شغله غير انه 
ملاعب فيها اللاك رام بطرفه 
وعاشوا طولاً م فرق اہم 
فلولا مكان الدين قل > لفة دم 


خطط الشام 


شباب وشعط كك وفيت 
قيامت تغني وسطة 51 
بحول حصون دوم ودروب 
ومن جانب أضوت آ شب حروب 
يمول وهنذا لادماع طرو 

عر بها وقطوب 
على مه دوت الكلام رقيب 
وکل ابن دنيا ان نظرت لعوب 
زمات اکول للانام شروب 
وكا الا سيف ارزع ونيب 


وقد شعبتهم بعد ذاك شعوب 
خيال أعمر جيب 
لقصد اعبار ارتب راه ليدب 


ملوك أقاموا 
ويل اراي ليذصكر عيدم 
خر ال لم هدې الى كل أمة 
ع عند عع 

عاديات بعليك ] الك بقايا هيك ااشعس او المشتري وهيكل الزهرة 
اءس واليوم )ا وهيكل باخوس ودار المي او البو الكبير الماثلة الى 
اليوم في قلعة بعلبك لآكبر دليل على ارئقاء فن الهندسة حتي سيك العصور ااتي سبقت 
الرومان واليونان ٠‏ وقد عدت أحجار بعليك ومثارة الاسكندرية ( الاسكندرونة ) 
من حملة عجائ ب الشام ٠‏ فقد قال الحمداني فيأ حجار بعلبك ان فيا جرا على خمسة عشر 
ذراءًا اقل اواكثرارلفاءء في الدماء عشرة أذرع في عرض خسة عشر ذراءا ية 
طول خمسة واربعين ذراعا ٠‏ هذا حير واحد يف حاط ٠‏ واما مثارة الاسكندرية 

فانه يصعد اليها رجل على برذون عن بلح E‏ سر کان من زجاج ٠‏ 
وقي بماك و طول أصغرها r٥‏ قد وعيضه ١٠اقدما‏ 
وكان محاطا باعمدة ک بيرة ايم طول الواحد منها 45 قد.) وطول ميكل الشعس 
5؟* قدا وكان محاطا باربعة وخمسين ودا بلغ قطر الواحد منها ۷ أقدام وعلوه 


ما أقاموا عة 


التار يخ المدني - المصانع والقصور oo‏ 
من قاعدته الى قته ۸٩‏ قدما وقد بلغ طول بعض الحجارة التي منها الميكل 15 قدما 
ومک ٠ ٠١‏ قالوا وكانت هيا كل بعليك تضاي هيا كلاليونان نعظمة بنائها ولكنها 
دونها بالثرتيب والزخرفة ٠‏ ذكراين حوقل ان قلعة بعلبك الصينة الجيلة من أجل 
مباني الارض ٠‏ وانما بنيت قلعة دمشق على مثالها > وهيهات لا تعد من أمثالها ٠‏ اين 
قلعة دمشق من قلعة بعلبك وحجارتع ا تلاك البال الثوابت © وعمدها تلاك الضضور 
النوابت ٠‏ 
قد ببعد الثية من شيء يشاببه ان السماء نظير الماء سي الزرق 

قال شيخ الردوة ء بقلعة بعليك بدت > من ال حجر طوله خمسون ذراعا وهو من كل 
جبة ثلاثون ذراعا وسقفه حجر وفي وط السقف نسر حجر فارش أحتوته ٠‏ وفي اربع 
قرن السقف اربعة أصنام واسعاؤها ود" وسواع وبغوث و يعوق ٠‏ ويقطع الحجارة 
جر رابع للغلاثة التي بالقلعة متروك الىوقئنا هذا والىمايشاء الله مثالا للناس ٠‏ يعني 
ان من هبنا حملنا الا حجار الثلاثة المبنية بالقلعة س وهو اجر المعروف اليوم بجحر 
الحيلى س و بالحصن ايض عمد طول كل عمود نحو عشر ين ذراءًا وفي الارض ١نمها‏ 
غو اربعة اذرع ودوره نو ذراءين وأكثر عددها نحو ستين عمودا وكان على رؤوسما 
عتباث وفوق العتياث البناء لمحي اه ٠‏ 

وات ١‏ ثار بعليك ها فيها من ا'عمد الخمة ومنها من النوع المعروف بالمحدب 
( غرانيث ) الذي جاب من بلاد السودان على ٠ايظهر‏ تدل دلالة صريحة على ا نكل 
هذا من صنم الرومان و بايدي مثات الالوف من العملة المستذر ين المتعبدين ٠‏ وهكذا 
قامت حميع ا ثار الروان بارهاق الانان للانسان ٠‏ ببد انهم خلفوا عاديات عظية 
أعلت بين الام القدية ذكرم ٠‏ وجملتهم موضع الامجاب على توالي الاأحقاب ٠‏ 

و يصدق على قاعة بعابك في الوصف ءاقاله عبد اللطيف البخداد يي سيف اهرام 
مصر انها صبرت على مر الازمان بل على مرها صإر الز.ان ٠‏ فانك اذا جرتها وجدت 
الاذهان الشر يفة قد اسممككت فيا ٠‏ والعقول الصافية قد أفرغت عليها محبودها ٠‏ 
والانف سالنيرة قدأفاضت عليها أشرف ماعندها لا ٠‏ والملكات المندسية قدأ خرجتها 


الي الفعل مغلا هي غاية إحكامها حي امها تكاد تجحدث عن قومها وتخبر يحالم و نطق 


۹ خطط. الشام 
عن علومهم وأذهاتهم ارجم عن سيرم وأخبارمم ٠‏ أو عأقاله في برابي مصر : فالحكاية 

عن عظمها واثقان صنعتها وإحكام صورها ويجائب ٠١‏ فيا من الاشكال والنقوش 
والتصاد بر والخطوط ٠‏ .م إحكام البناء وجفاء الا لات والا حجار مما يفوت الحصر ٠‏ 
lS‏ بعلبك قول صديقنا خليل ٠طران‏ من قصيدةٌ : 


خرب ت البر ية فيا 
ممجزات من البناء كيار 
الدسها الشعوس لفويف در 
وتحلت مرن الليالي بشاءا 
وسقادا الندى رشاش دموع 
زادها الشيب حرمة وجلا لا 
رب شيب غ2 حستا وأدلى 
معيد للامسرار قام ولک 
مثل القوم كل شيع عیب 
صنعوا مرل جاده راي 
وضرو با من کل زه انیق 


وشعوسا مضيشةً وشماعا 
وطيوراً واا اپات 


سية جنات معلقاث زواء 
ا يخاي الغةر مما 
عارسات الوجوه غير غضاب 
سیف عرانينها دخا مثار 
تلك أيهم وما برحت ية 
فا كلا بديع نظام 
في مقام لسن يعدد بعد ال 
منلمي ما يماد رمعا وابعي 


فانة السامعير: والنظار 
لاناس مل“ الزماك کار 
وعقيق على رداء نفار 
ت كتنقيط عنبر سيك بهار 
شرمهيا ظواي* الانوار 
2 ا به يد الأعصار 
ون العزم صولة الجبار 
فلم الاسسرار 


واھ 
ا ۱ 
فيه تمثيل حكة واقتدار 
في ولكن بالعقل والابصار 
لم فعا نضارة الازهار 


باهرات لکنا مرن حجار 


خالدات الغدو والاويكار 
بصنوف اوم والانوار 
و بروع- السكوت كالتزاز 
باديات الانياب غير ضواري 
و بالحاظها سيول شرار 
كل آنل دواع الزوار 
دق > حت کا نها سيك انتغار 
عقل فيه والعقل بعد الباري 
ما تحج القاوب في الانظار 


التاريخ المدلي - المصائم والقصور oy‏ 
انطآكية وحص وأفامية ]0 هذا لجال في المصائم الكبرى هذه الديار 
والبارة ود.ءشق أ وهندستها » ومح آم آ ثارها انطاكية التي 
اها انطیغنو س وأ كل زخرفها سشلوقس سنة ٠٠١‏ قبل اليلاد ٠‏ وكان فيا من 
يجاب اهندسة اليونانية مالم يكتب ليونان ان تعمل مثله في أرضها > ولولا ان ال لازال 
تينما ية أدوار عخللفة لكانت اليوم من آم ما يقصد لاز يارة ٠‏ وكانت انطاكيسة 
عاصعة الشرق ايام اغسطس قيصر كا كانت رومية عاصمة الغرب ٠‏ وم يدخل 
انطاكية وذ كرما كان فيها منالقصور والدءر والمعابد والميا كل وال مامات والقنوات 
ودور المثيل بكي لبلد الفقت الآآفات السماوبة والارضية على تخر سه ٠‏ ولم ببق من 
عظمته التار ا مف بعض جدران قلمتها القديعة ٠‏ 
ومن حجلة 5 ثار المد سة الرومانية اواليونانية بحيرة أقدتس او خزان ص وقناة 
ية وجسر قوات وآ ثار اسدسطية ومتها مه ام حاب »؛ وي صورة تامة من ندشوء 
الهندسة + وقد غنوت هذه المدينة الاخيرة بالمصانع ذات المندسة العسكر بة والدينية 
والمدنية وما برح معظهها بحاله ٠‏ ومن أ ماني مالي الشام ملعب أفامية (قامةالمضيق) 
وملعب دفنة وكان فيا معبد ابولون رب الشعس والنور والصنائع وال داب والطب 
عند قدماء اليونان ؛ ونصب فيع ا بر يا كسيس المددس الا ثبي تالا لارب اشتهر 
بين العارفين بالصنائع اخميلة » وهو قابض بده على قيثارة » وقد صورت صورته على 
نقود انطاكية وفيها معيد ديان والزهرة وغيرهما من الار باب ٠‏ 
وكانت مدينة أفامية على عبد السلاقسة خلفاء الاسكندر من المدن الكبرى 
بدليل ما ذكرم الحمداني من انه كان فيا ملعب يعد من البناء اكور سيك المالم ٠‏ 
وكانت مسثقراً لجيش الروي ٠‏ وفيا زرائب واصطبلات تؤوي ۳۰۰ فيل و۲۰۰ 
جاموس و٠٠..١٠‏ حصان ثري في سباوا الخصيي وترد ماءها العذب اأغيرء وقد دك 
حصنا بومبيس وكان من أمنع الحصون ٠‏ وفيها الى اليوم أ ثار شارع عتد من الباب 
الشهالي وعلى جانببه سوار وحمد مخئلفة الاشكال والحجوم وتياغ نحو 18٠١‏ سارية 
برد“ عبدها الى أواخر 2 الرومات ٠‏ ولا يزال كثير منالارتجة والابواب قائا 
وهناك خرائب أأخري لم تمل ماهيتها ٠‏ 


م ۳۳ 
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ومنها خرائب البارة فيالشمال غري‌العاصي ٠‏ وخرائبها واسعة وممة وشوارعبا 
العديدة ودبوتها « على روائية فان برشم » لا تزال محفوظة ٠‏ ميا بقايا حمس او ست 
كنات و بیع ٠‏ وفي ضواحيها ببوت *عملة عملت من الجر الدإد يكني ان تسقف 
بالحشب حتى تسكن وهي خالية ٠‏ وان ما هنالك منءصانع ومعابد و بيع وقصور و كلما 
نقر با من العبد المسيمي قد لا يخلو من نقوش » و برد عهدها على الاغلب الى القرن 
الحامس والسادس » وفيقاءتها من أحجار البناء مابسلغ طوله المترين والثلاثة وعىضه 
۰ س ز برت عليها حروف يونائية ٠‏ وأغرب ما في عاديات هذه القردة ان خرائبها 
الواقعة على اردعائة متر لقر يسا ما زالت يحالها تزكر المرء با ثار بومببه ومساءتها 
السطوية اربعة كيلو ترات عا دل على عظ المدينة سيف القديم ٠‏ وقد قام بين المحلتين 
قصر ذو طبقتين محفوظ فيال جلة امعه ديرسو باطوفيه ١‏ ثار ونواو دس وأبواب أزلية ٠‏ 
وقد وجد علىاحد ابوابها كتابة يو نانية معناها « لظ المولى من.لكلك وعفرجك الآ ن 
وفي المصور المقبلمة آمين » وكانت هذه المدينة في سعة حلب كا يفم من خططبا ٠‏ 

ومن أم الآ ثار القديمة بد.شق الشارع العظي الذي كان يخرقها من الشرق الى 
الغرب اي من الباب الشرقي الى باب الجاببة وطوله 11٠٠‏ ممر وعلى جاننبسه رواقان 
من العمد وهو اليوم مستور مدوم قامت عليه الدور والحوانيت ٠‏ وكان مقسوما الى 
ثلاثة اقسام الوط للدواب والمجلات والرصيفان يجانبه للذاهبين والجائين ٠‏ والباب 
الشرتي اليوم على ما يري هو احد الرصيفين فقط بحرث إتدل من ذلاث ان الشارع 
لم يكن عرضه افل من خمسة وثلاثين مثراً ٠‏ ومن العاديات القدية في دمشق مدخل 
الكدنيسة ولا سيا من الغرب وي التي أ صت في الاسلام الجامع الاي 

ع عد عد 

حوران ولبنائك ‏ ]° ولا نزال خرائب بصصرى عاشمة حوران » واحصن 
أ عدن باشان و٠عق‏ ل الرومان» شاهدة ما كان في تلاك 
المديفة من الففامة والعظمة ٠‏ وكان طوها داخل السور كا قال بورثر ميلا ور بع 
عل وعسضها ميلا ٠‏ و حيط بالسور ريض كثير المانفي ) ومحيطبا خمسة أميال لما 
سور عالي الجدران ») وثيق البنيان » وقلعة لاأحصن مها في عامة بلاد الشام ٠‏ ونقطع 


وأفامة وَغيْرها 
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المدينة شارع كبير على طولها يمر في وسطبا له بابان حميلان على طرفه وشوارع رحبة 
وفيها مايفوق الوصف منغ ساب الصناعة » وبدائم البناء »"واساليب النقش في اهيا كل 
والكنائس والقبور والمذايج » وركام الا نقاض وبوت الاقدءين ٠‏ وقوس نصر اتم 
لاقائد في لبس الذي صارامبراطوراً وهو من‌اهالي بصرى ٠‏ والمشهد نصف دائرة قطره 
الا؟ قدمًا وهو مكشوف منالاعل مغل كل ‌الشاهد الرومانية ٠‏ وفيها مشبدان وسعة 
هیا كل وعشر كناس اد عشرة ساجد ؛ عدا القصور والجامات والسيل والقنوات 
وأقواس النصر وغير ذللث منالبافي الكغيرة ورعضها ما!>لح ان تزدان به اعظم عواصم 
اورباالآنت ٠‏ 

ولقد شوهد في معظ المدن التي بناها الرومان يه هذه الديار وفي غيرها انها 
متشابهة سيف صافقا الا قليلا ٠‏ ففى كل مدينة ساحة عامة ( فوروم ) وما يتبعها من 
اراق ومد اتكاعول او نه اوی و وون ورف ( وب المكة وام بت 
والحرب ) ٠‏ وكانت ف المدن الرو.انية مثابة البيع انكاتدرائية في مدن اور باالحديثة ٠‏ 
EET‏ ذات نضائد من الجر وفوارات ومقامم ماء ذات قنوات لا تزال ترى 
الى اليوم آ ثارها ٠‏ ومراحيض عاءة وخاصة ٠‏ واما كن للا تام فيا مغاناس باردة 
وحارة وببوت للتعر بق ٠‏ وفاعات لار ياضة والحادثة و ماش للئنزه ٠‏ وأفران وأقواس 
تصن وابواف تفل ليلا وذو عفن ل ا سي اا كرما اطعا الد 
ومساكن خاصة ٠‏ 
1 ومن أم مصانع الشام عاديات قنوات في جبل حوران وصفها .ورثر بقوله : يلغنا 
ا کل عل قرات قرا ماعل السان واوا ع وع ات الاو لي رات 
المدينة القدية وسورها يتبع الشواهق مسافة ميل ثم ينعطف متمرجًا ٠‏ فيكانف ارفا ` 
عضا نصف ميل فيها القصور واطيا كل والكنائس والك_اهد وما م با من الماني 
اة قائة بعضها بازاء بعض على سق بديم يدهش الابصار ٠‏ ووراء الور فياسفل 
الوادي وعلى الال الحيطة به في القنن الشاعةة وبين حراج البلوط ؛ ا دة رفيعة » 
وايراج مشيدة + ومدافن عالية ٠‏ وامعها عند اليونان قناتا وسماها العرب قنوات بلغت 
اوج دما على عبد الرومائ”ك ٠‏ وكانت من اءغلم المدن شرق الاردن ٠‏ وقي عبد 


595 خطط الشام 


النصرانية تنصر اهلا وحولوا هيا كلها كنائس لكنها خريت بعد النتج الاسلاي 
وقتل سكام ا او جروها فل يعن المستلون جم ل كنائسها مساجد كا فعلوا يه غيرها 
من مدن الشام ٠‏ 

م كر انه لم ير في مدينة أخرى من مدن فلطين ما رآ في هذه المديئة ويها 
اٹیل اسود وفہود وكلاب» وفيها رأس عظي لار بة عشتاروت امام هيكل صغير ) 
وامام القصر ساحة فسيحة تا صهر بح كبير سقفه مءةود » كانت الماه تجري اليه 
بقناة منهوتة في جانب الوادي » قيمع فيه ما يكني المدينة فصل الميف ٠‏ وغرلي 
المدينة على ر بع ميل منها هيكل جيل يخيط به رواق من العمد الكورائية ٤‏ وهو قائم 
على أكة صناعية وقد سقط أكثره وتصدعت الجدران + وفيم_ا برج مستدير وآ ثار 
سور ٠‏ وفي بطن الوادي عاش مدرجة وفساقي منسقة وكراءيي التاثيل وهيكل صذير 
ولعب حتت مقاعده سيف الصفر ٠‏ وفوق دكته كتابة يونانية كبيرة المروف يقال 
فيا ان رقص لوسياس بناه على نفقته ووهيه لابناء وطنه ٠‏ و يصعد من هذا الملعمب 
بس غوت في الصذر الى البرج المستدير وهو حم الحجارة قدي البناء لم ببق مه الا 
٠ا‏ ارلفاعه عشرولت قدم) وعلى مقر بة منه بقايا قصر هبني بجحارة كبيرة مخوتة 
واغلاق أبوابه وكواه من الحج ركام _| وهي كثيرة القش عليه! ا كليل بارزة من 
الأزهار والأعار ٠‏ 

ومن أ الا ثار سيف الشام جسسر العام تين وجسر جببل بين البلدة ومدافتها 
القديمة ومنها قناتان تمتدان بين نهر الكلب وجونية والثانية القناة الكبرى التي كانت 
لنقل مياه الجبل الى بيروت وهي من عوائب الا ثار القدمة ٠‏ وعنها ميكل دير القامة 
بالقرب من بدت مري في ليد_ان وديكل انعا عند منيع نهر ارادم وهيكل فقرا فوق 
منرعة "كفر ذيان في سنج جيل صنين ٠‏ وفي لبدان هيا كل رومانية أخرى كبيكل 
3 اناس سات امون قت رای وان کن ر وی رور 
حصرن منيع وملعب وسيك بيروت مسرح ٠‏ ومن قلاعهم قلمة صر با و مور ٠‏ 
ومن أحمل حمامائهم حمام شهية الذي بذك ر جخرائبه الفد.ة كا فال ري جياءمات 
كارا كالا ية رومية ٠‏ وكنيسة السوبداء التي نشبه كنيسة القديس بول ية 
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رومية ٠‏ قال ولا شك انها أجل قطعة من هندسة روم القسطنطينية سي جيم 
بلاد حورالتب ۰ 


kk ok 
المندسةالشاءية والكبائس ] قال احدطلاء الآثار: الك في الشام‎ 
واطيا کل ا الوسعلى الا واسمًا للابحاث العلية ودرس‎ 


العاديات » فان فيها مالا#صى من‌الابنية العادية كايا كل الوثفية والكنائى المسجية 
ودور الخاصة والاندية الحمومية من أواخر القرن الاول قبل المج والقرمت السايم 
لليلاد ٤‏ ولأ كرما كدابات تار يخية تزيل الربب في زمائها ٠‏ وهذه الا ثار ثوالى سنة 
بعد سنة حتى لو جمات على سياق متواصل لما وجدث عشرة أعشار من السنين خالنة 
من أثراو 1 ثار ۰ 

وقد عد“ ابن خرداذبة من يجائب البنيان ملعب فاءية وتدص وبملبك ولدتو باب 
جيرومت قال والروم قول : ٠١‏ من بناء بالتجارة ابهى من كنيسة الرءها ( اورفة ) 
ولا من بناك باشب ابعى من كنيسة مني لامب بطافات من خشب العناب ولا يناد 
بالرخام أبعى من قسيان انطا كية ولا يناع بطاقات التهارة ابهي من كديسة مص ٠‏ 
وبعة القسيان في انطاكية حيكل طوله مائة خطوة وعرضه انون وعليه كنيسة على 
أساطين وكان بدور الميكل اروئة يجاس ليها القضاة لعكومة والطلبة للدرس»ء وعلى 
احد ابواب هذه الكنيسة فان للساءات يعمل ليلا وار اثنتي عشرة ساعة وسيك 
اعلاء خمس طبقات في الخاءسة منها حمامات و بسائين ومناظر حسنة خر منها المياء 
وهناك كنائس كثيرة *“مولة بالذهب والفضة والزجاجالملون والبلاطالحزع ٠و‏ كنيسة 
مص ا قال المسعودي من بناء هيلانة وهي احدى مجائب العالم ٠‏ وكان في ماديا 
م عمل البلقاء كثار محمة اكتشغت مثل سوق طوله ١4١‏ متراً له عمد على 
الجانبين ٠‏ ومن العهائب 1 ثار عقلان واشتهرت الشام بطرابلها اي صواءعها ٠‏ وقي 
كتاب لبنان ان من الا نار اليونانية البيزنطية في لبنان كنيسة مشنقة وءمبد ناوس 
فوق شبطين ومعبد كفر شليان وكنيسة حد ثومت وكانت مبلطة بالفسيفساء تمل 
رسوا وتصاو ير حميلة ومن الفسيفساء امثلة ججميلة في بعض الكنائس القدية فيلبنان 
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كفسيفساء كنيسة القديس جاورجيوس في سرح وكنيسة كور القسدية وما وجد 
في النبي يونس مندائرة 0 'كا'س حوله طيور كالطاووس والجل وبعضالمووانات 
الرعلبة تار يخها سنة ٠ oot‏ وكان في بيروت عدة كنائس بيزنطية ۰ ورل 
الكنائى المحمة كنيسة 0 دمشق كانت ذات شأن قال ابن جبير سيد القرن 
اناوس انه لما عند الروم في دمشق ا عظيا ولیس بعد بيث المقدس عندم 
أفضل منها ٠‏ وسنعرض للكلام على بتمية الكنائس والاديار سي الفصل الخاص بها 
من هذا السفر ٠‏ 
عاد عؤد عو 
آثار المرب قبل كر كان العرب قبل الاسلام يخدلفون الى بلاد الشام 
الاسلام أ بل كانت النبط وم عرب م الذين أنشأوا؟ ثار 
جرش والبتراء ٠‏ والفسانيون واليهم لناب ثار كغيرة في الشام الوسطى ومنها قصر 
النمان بن المنذر ية السونداء وفي حارب ٠‏ وش جفنة اول اکا جلق والقريئة 
وعدة مصانع ٠‏ و و تی ابنه گرو دیرحالي وديرايوب ودير الدهناء ٠‏ وني تعلبة بن مرو 
عقة وصرح الغدير في أطراف حورالت عا يلي البلقاء ٠‏ وبتى جبلة بن الحارث من 
ملو كيم القناطر وأذرح والقسطل ٠‏ وننى المارث بن جبلة وكامث مسكنه البلقاء 
الحفير فيالبلقاء ) ومصنعه بين د مجان وقصير ابير ٠‏ وبنى المنذر بنالحارث صر با ورزقا 
قر با من الغدير ١‏ وش جبلة بن الحارث قصر حارب ٠‏ وى الام بن الحارث من 
الاديار ديرم وديرااءبوة وسەف ٠‏ ونی مرو بنالحارث قصرالغضا وصفاةالعلات 
وقصر منار ٠‏ وكان منزل جبلة بن النياست بصفين وهو صاحب عين اباغ ٠‏ وص 
النمان بنا لحارث صبار يجالرصافة ٠‏ وكان بمضملوك للم خر بها ٠‏ 
وحم الننوخيون شعالي الشام قبل‌ان يحيثبا جوش العرب بقروث ولجنعرف الجاع 
واللدوخبين ١‏ ثاراً تذكر ٠‏ وآ ثار الصفا ولفتها المأخوذة من اير يق العرربة خط سبأ 
وآثار بني “ميدع العرب في‌السو يداء من جلة الشواهد علىذلك ٠‏ وأقدم اثر عار عليه 
العلاء الا ن وكتب بالعربة كتابة وحجدث فيزسد لوب الشرقي من حلب وأخرى في 
حران حنو پې د مشق مناعال المجاة في حوران ٠‏ الاولى مثلثةاللغات عة وسريانية 
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ويونانية برقي عبدها الى سنة ؟ 5١‏ ب ١م‏ والثانية بالعربة واليونانية تار يخها سنة هده 
ب ۰ م ٠‏ بېد ان الاثري دوسو أكتش ف كتابة عة ممكتو بة بالمرف النبعلي ية 

حر"ة وادي السوط على مسافة كيلومتر من الغرة في <وران الى جدو بهاالشر قي وتارءيخ 
هذه اكعابة سنة ۲۲۳ ليصرى الموافقة لسنة ۳۲۸ الصو فتكون هذه أقدم كتابة 
عة ٠‏ وفي الكعابة المذكورة تاريخ وفاة احد ملوك عرب‌الشام واممه امس ۋالقیس بن 
عمرو ملك بني أسد ٠‏ وزار احد عال القياصرة في بادية الشام هذه الكتابة واولا : 
« تي نفس ( هذا قبر ) امرء القوس بر ( بن ) عمرو ملك العرب كله ذو ( الذي ) 
امسر التاج وملك الاسدين ونزار وملوكهم ال » ٠‏ واب دوسو عدة ابنية في سيف 
البادية الى الغسانبين ٠‏ 

ولقدا خطأ الا ثري كارمونغانوفي قوله ليست المدنية العر بة الا كلةخداءة لاوجود 
ها أكثر من فظائم الفتح المر في » واس المدنية العربة آخر أنوار المدنية اليوئانية 
والروءانية طفئت بايدر خرقاء وككخها محترمة وهيالاسلام ٠‏ ليست الحضارة مرةجيل 
بذانه ولا عي ما يرنجل ارقّالاة كالارث لا يكون ابن يومه بل هو عدبارة عن وع 
ارثي من القوى الية ٠‏ هو كاز من التوفير انت عليه ءات من السدين قد يستطيع 
احد اللصوص ان بضع يده عليه و ببذر فيه یوما ولكنحيانه بأسرها لاتكني للايجاد 
فقد احترءءت هاته الامة الحدثة النعمة ا وجدته من الادارات والمعارف والفنون 
على حين لم يكن وراءها .اض ثعتز به واقتصرت انمي ل کل شيع الممنفمته! و بلغ ب ١‏ 
الال ايض ان جعات لدى مسيس اللاجة امتيازات للقائُين على احتكار هذه الفضائل 
العقلية وه امتيازات جادت بها ؛ ونار التعصب يحرفا ؛ فنا هلت معا لاهلا دين 
جا اه ٠‏ نم أخطأ في حكه على العرب وتيب بعد ان كان للعرب من البنيائتف 
قمر مدان رکب نجران اضر حا رك وقصر ءارد وقصر شعوب والابلق الفرد 
وقصر المشتى والفدين وغيرها من المصانع والقصور التي سنعرض لا سيك هذا الث 
كي لب كلرمون‌غانو ابداعبم المع عليه ٠‏ 


KK ok 


aE‏ خطط الشام 


قصور المرب ‏ ) كان حمهور من الروم في دمشق لوا عر دورم في 

في الاسلام ) الي ولقوا بهرتمل فنزلها الفاتحون » ثم اخ وا في كل بلد 
ينؤلونه يرءتون ماعو ر من بنائه » وريا ينوا بالمدر اي بالابن والطين اول ٤‏ ولكن 
عادوا الى استمال اجر . فقد روي ان عمر بن الحطاب رضي الله عنه لما بلغه ان 
سعدا وأصصابه بنوا باللدركتب : أ کر ەك البنيان بالمدر فاما اذا فعاتم فعرضواالحيطان» 
وأ طياوا السوك ؛ وقاربوا بين الحشب ٠‏ وقد كان لبعض الصعابة الكرام ر فوا 
دمشق دور وقصور منتثرة في انحاء المدينة مثل دارابي عببدة بن الجراح وخالد بن 
الوليد وفضالة بن عبد والعباس بن داس والبي الءز يز الازدي ووابصة بن معبد 
وطلىة بن عمرو وخالد بن اسيد والنمان بن بشير الانصاري وواثلة بن اسفع وهبار بن 
الاسود وعمرد بن الصماص واوس بن اوس و يزيد بن لديشة وعبد الله بن عاص الى 
اشام ٠‏ ولا نرف الا مكان دار ابي عببدة وكان في علة حجر الذهب اي الحلة التق 
تعرف اليوم بالبزارستائتف و كانت أجل حي" سيك دمشق وقد أفام بعضهم مساجد 
في جوارم ٠‏ 

وكان معاء ية يقم احيانا فيغوطة دمشق و ينصب الابنية والاروقة والفساطيط 
وزع اليعقو في ان معاو ية كان اول من بى وشيد البناء وخر الناس يك بنائه وم 
حر احد قله ٠‏ ولا بي معاوية داره بدمشق المعروفة بالحضراء » لقبة خضراء اها 
عليها ) عرفت الدار بها » وذلك قبي الجاهم الاء.وي دخلبا وفد الروم فقالوا : ما احسن 
ما بناها للعصافير وفيرواية امااعلاءا ا وامااسفلها فلانار فہدءما ونتاهاياكجر ۰ 
والغالب انها ظات عامرة الى القرن الخامس وفيها دار الاءارة ٠‏ واحترقت سئة 471 
و بادت على ٠١‏ نقل البرزالي ٠‏ وقراً المقدسي في بعضالكتب ان ٠١‏ أنفق على الحضراء 
ثانية عشر حمل بغل ذهب ٠‏ وا | ستخلف عبد ا للك بن وان طلب من خالد بن 
ييف بن مهاو ية ة شراء إغلخحة راء وي دار الامارة بدمشق فاشتراها بأربعين 00 
واشتری عنه ار د بع ضياع باردمة أجناد الشام اختارهن فاختار من فلسطين 52 
ومن الأ ردن قصر خافه ومن دمشق الاندر وءن ن حص دیز ز کا ۰ 

وني الا مو يون بعده يبوت لمكانت يجوار الجامع ومنها دار عمر بن عبدالعز يز 


العار يخ المدني - المصانع والقصور 1 

مكان المدرسة السعيساطية الان » ودار هشام مكان تر بة نور الدين » وقصر ا 
ابن عيد اللات مكان سقاية جيرون » ودار“ سلة ير بن هشام بياب البريد ٠‏ قال الذهي 

بثى سلمان بن عبد اللاك دار السلطنة و عمل بها قبة صخري عالية بدمشق يدرب عرز 
وکان لماک ابنة يزيد بنمعاوية قصر خارج باب ال جابة بدمشق ٠‏ وقالاینعساکر: 
كانت دار هند بنت معاوية يغ درب القبلي ٠‏ وقصر جاج منسوب الى ااج بن 
عبدالملك بن ص وان ٠‏ وقال ابن شاک وکان قبلهايضا معروقًا باجا جية e‏ اجباج 
ابن يوسف الثةفي فليا ولد اءبدالملك بن مسوان ابنه العجاج المذكور وكانت امه بنت 
مد بن يوسف اخي ١‏ لاج ان يوسف الثقني مته يا سم مہا الهاج فول الارض 
المذ كورة وى له القصر فمرف به وألسب اليه e‏ خر ات الاج بن يوسف 
وهب "جاج بن عبد الماك دارا أ بدمشق تعرف بدار الاج ٠‏ وامم قصر الهاج 
ما زال داثراالي اليوم دون القصر الذي دثرا٠‏ 

وقد بی الا مونو قصوراً لم في الخوطة وكانوا يماكون جانا عظيا منها ولكن 

لم يظهر هما أثر ولا خبر ٠‏ قال ابن حزم وكانت دولة بني موان علىءلاتها دولةعرببة 
ل تف ملو کہا قاعدة لانفسهم انما کان سک: :ام کل امير منهم سيف داره وضيعته التي 
كانت له قبل الللافة ٠‏ ومن را مو بين في مص قصر خالد بن يزيد يرل 
معاو ية جددء في زمن العراسبين عامل تلاك المدينة الفضل بن ةأرن الطبري وحخصن 
به لما وثب به اهلها ٠‏ 


ع« جد عد 
عناية الأ مو بين | وفي ايام الوليد بن عبد الملك كانت الناس للكل في 
ننم ا البنايات والعائر لزيادة رغيته في إليناء فبنت الناس 


احالس الان وذلك لان اللينة كان يرغي في البدايات وإلقان المصانم وني عبده 

دخات دمشق سه طور العواصم وال اس على دين مل و کم ٠‏ قال احد المؤرخين : 

وكان الوليد عند أهل الشام عو با لانه صاحب عارة 8 ع عمر الضياع. ووضع 

النار ية الطرقات » وأعطى الجر مين وأفردم » وقال لا تألوا واخدم كل مقمد 

خاد » وأعطى كل ضر ير قائدأ » وكتب الى جيم البلاد بهدم المساجد والزيادة 
م ۳٤‏ 


1 خطظ الشام 


فيها » و تسيل الطرق وحفر الانهار » وان تعمل الجارستانات التي تعالج فيا المرغى 
وهو اول من فعل ذلك وهو اول من أجري على القراء وقوام المساجد الارزاق ٠‏ 

قال ابن الي عيلة رحم له الوليد) واين مثل الوليد» اقلم اند والاندلس) وى 

مول دمشق ) وكان بعطيني قصاع الفضة اقسا على قراء (فقرا 6 مسر بدت الأقد س ٠‏ 
و > المقدمي من انا المساين في الشام او من المدن التي تمر ها امسا رت وبعبارة 
اال يون م العباسيون علىقلة » انطاكية » بالس » المعرتين » ٣ن٠‏ فنسر ين» 
ساية » تدص » اللاذقية » جبلة ) جبيل © انطرسوس » نانياس » اللوون ) حوسية ع 
حماة ») شيزر ©» وادي بطنان ٤‏ داريا » يانياس ) صیدا » بيروت ) عرقة ٤‏ طرابلس ) 
اداي مدع عرو ش» نانك © اذرعات قسن > کل جک ٤‏ ضور 
الفراذية ٤‏ بدت جبر يل ٤‏ عة ٤‏ عسقلان »> يافا ٤‏ اروف ) قدسار ية» نابلس» ار يجا» 
عبان ٤‏ ديلة ٤‏ عينون © مدين ٤‏ اذرح )عاب ) معان ٠‏ 
Kk‏ 

سيور ال قى f‏ ومن أم الآثار التي م عن ذوق عر لي سيك هذه 

والجامع الاموي ) الديار اأ جد الانصى © وقد حرى ترعيمه في اوقات 
عخللفة » والقليل الذي بتي من 1 تأ نقش العر اب وتصو يرهم يدل علىما كان هناك من 
فكرة وقأدة )ويد صناع ٠‏ وقد ي قية الاقصى بالغاس اخذه من كدنيسة 
في يعابك » وكذلك فعل مروان في قبة الصذرة مدة ولايته » وكان صناع هذه القبة 
من الروم ٠‏ فمندسة الجامع الاموي والمتعد ألاقمى مقتبسة اذأ من المندسة اليونانية 
و#زوجة باشياء اسلامية ٠‏ 

بعث ملاث الروم الى الوليد كيرا من البنائين والمقدتر ين اي اللهندسين مم 
ما بعث اليه من المفصص اي الفسيفساء والذهب قال المقدسي : ان الوليد جع لبنائه 
حذ“اق فارس والمند والمغرب والروم ٠‏ وروي ابن شداد : ان الوليد اقلم مرن 
_كنيسة أنطاكية عمدا يجببة من المرمى والرخام مسجد دمشق حملت ية العر الى 
ساحلها ٠‏ ولا كان البناه من صنع بنائين مختلفين ساغ ان نقول انه جع اجلى ما في 
المند وفارم س وآ ثينة وروءية ٠‏ اما طرز البناء فالغالب ان بمض الجدر بقيت يلما 


التار خخ المدني الم انع والقصور ۹۷ 


کا کانت يوم 0 ببعة او معدا للصابئة ٠‏ وماج الام م ومصر .بنية على 
e‏ في قال المۇرخ اوساببوس انا كات أفنية واداويت وفاتي 
وهلا كن القسى 

ولقد بلغ من هنن الولد بزخرفة الجامع الاموي ونقشه وتصويره ما اجب منه 
ولا بكاد يكون له نظير في هذه الديار فقد قال ابن كثير : ان ارض الجامع الاموي 
كانت مفصصة كلها وان الرخام كان في جدرانه الىقاءات) وفوق ذلك كرءة عظيمة 
من زهب وفوة! الفصوص المذحبة واللةر وال مر والزرق والببض وسقنه قرنص 
بالذهي واللاسل ا ملقة فيه من ذهب وفضة ٠‏ وقد أنفق فيه خراج الشام سنلين 
وفي رواية ارمائة صندوق كل صندوق ثانية وعشرون الف دينار ٠‏ وكان خراج 
الشام على عبد بني أمية الف الف ديار ومائتي الف ديدار + وذكر بعضهم ان الوليد 
اخد ربع أعط يات اهل دمشق اسع سئين وکانوا وة و وادسين الفا إستعين بها على 
عارة جامع دمشق ٠‏ قال المفدسي : والجامع جامع دمشق أحسن شي' للسلمين اليوم 
ولا 5 لم مال e‏ اک ومن أعب شىغ فيه تاليف الرخام الحزع كل شامة 
الى اختها ولو ان رجلا من امل المكة اختلف اليه سنة لافاد كل يوم صنعة ٠‏ 

وقد غاب جب البناء على بني ا ة فكان منزل سليان بن عبد اللاك قبل الخلافة 
الرملة وهو نكا “يد جامعها وةل الاس اليها من لد“ وكانت المدينة التي ينزها الناس 
فأخذ دم مناز بلرة والبنيآن بالرمزة وعاقب من أمئتم من ذلك وهد م منازلم وقطع 
0 عنهم حتى| ل ا وخرب لد“ ٠‏ دخلالأمون رد دمشق ومعه اخوءالعتدع 

ئ ن اكم فازدادوا يبا فقال المأمومت لما : اي شيك كا من هذا المسجد 

0 المعتصم : زهبه فانا نضعه في قصورنا فلا تفي عليه عشرون سنة حتى يحول ) 
وهذا اله مع طول الزن كان الصان نع فوخ منه الان ٠‏ فقال المأمون : ما انی 
هذا ٠‏ فقال يحى بن أكمم : الذي أب امير المؤمنين تأليف زخارفه فان فيه 8 
ما يرى مغلا ٠‏ ا :كلا بل أيبني انه بي على غير مثال شوهد ٠‏ 

اما المسحد الاقدى في القدس فقد كاد المؤرخون وال جغرافيونت من العرب 
يحمءون على انه احسن من جامع دمشق عم ر عبد الملك بن مروان سنة ٠١‏ الحرم 


A‏ خطط الشام 
والقبة الكبرى التي فوق العخرة على أسلوب جيل م يسبق اليه ٠‏ قال بعضهم انف 
شكل قبة الععرة مستمار من المندسة البيزنطية م هدم الكنيسة التي كان شيدها 
يسئنيانس وى موضعها المسحد الاقمى» وتنوق في أغيقه واک البناء سنة ۷٠‏ وقالوا 
ان اساس المسحد الاقمى من عمل داود وهو على غاية الحسن والارحکام کک قال 
ياقوت مبني على الاعمدة الرخام الملونة والفسيفساء التي ليس في الدنيا آحسرن منه 
لا جامع دمشق ولا غيره ۰ وروی ابن العديم ان جامع حلب کان يضا جامع دمشق 
في الزخرفة والرخام والفسيفساء وان سلبان بنعبدالملك هو الذي بناه وتأنق في بنائه 
ليضام به ما مله اخوه الوليد في جامع د.شق ٠‏ 


xX x‏ عد 
تاريخ الحرم شيد المحجدالاقصى وقبة العغرة في مكان تل مور ياء 
القدسي ‏ )أ وي منزلةدينية سامية قدسما الوثنيون واليهود والمسيون 


والسيلون » ورعا كانت بہدرا لاحد البو ہین کاٹ فلطين القدماء » وقد بنى 
فوقها داود بعد فته البلاد مذجا لقدم فيه القرابين ٠‏ واص سلبان سنة ٠١1‏ ق ٠م‏ 
بانشاء قصر له مكالث ال مسجد الاقصى وهيكل نكم حيث قبة الكخرة ٠‏ وقد دصه 
الكلدانيون سنة ۸۸ ق ٠م‏ وفي السنة العشر ين قبل الميلاد شرع هيرود س الكبير 
باقامة هيكل و برج عال سيف المكان نفسه ول همه ؛ ودعسه جود الرومان سنة ٠١‏ 
للا استولى طيطوس على بات المقدس ٠‏ ون الامبراطور ادر يانوس سنة ١1م‏ 
مدينة ايلياء وام بتشييد زوك بير لاشتري اله المرب اثنا عشري الشكل 
Dodecastyle (‏ ) فنصب فيه صا للشتري وآخر لد يوسةورس أو ممم التوأمين 
( كاستور وبل وكس ) وأقام مثالا لنفسه بالقرب من التذرة المباركة ٠‏ وقضىالفرس 
على بدت المقدس لا كتسحوها سنة ٠ 5١5‏ 

ولا وافي عمر بن الطاب القدس ذهب نوأ الى مكان الحرم الشريف وأزاال 
ما كان فيه من الاأقذار » ولا افضت الخلافة الى عبد الملك بن مردان وحيل باه 
ودين الحرمين الشريفين لقيام عبد الله بن الزبير خليفة في الحجاز امس باتشاء المسجد 
الاقمى وقبة العخرة في بيت المقدس ورصد لذلك خراج مصر سبع سدين ففرغ في 


التار يخ الدني س المصانع والقصور ۹ 


سئة ؟الاام وكتب امعه منقوش) بالفسيفساء عند مدخل العخرة من الباب الجنو بي 
« بتي هذه القبة عبد ال ملاك ٠٠٠١‏ امير المؤمنين سيك سنة اثنثين وسبعين ثقبل الله منه 
ورضى له عنه آمين » ٠‏ وسقط شرق المسحد وغمه سنة 1٠١‏ بالزلازل وكذلك 
في سنة ٠١۸‏ دد في سئة 14 في خلافة الهدي » وقد أنقص من طوله وزيد في 
عرضه ٠»‏ وجدد عارة قية الصذرة في ايام المأ مون (15؟) وزلزات الارض : لغة 20 
فتهدمت قبة الغرة وبعض الجدرات »؛ لخجددها الظاهى لاعراز دين الله العاطمي 
(۱۳< »( وزد فيه سيف زمن الفاطمبين اليناة المسمي اكوم جامع النساء ٠‏ ولا احتل 
الصلبدبون بيت المقدس حووا قبة الغرة الي كنيسة » والمسحد الاقصى الى منزل 
لسكنى مككبم ٠‏ ولا استعاده صلاح الدين بن ايوب أعاد الحرم الى. ما كات عليه 
واص بترم عراب الاقهى وكتب عليه بالقصوص المذهءة ما نصه : « سم الله الر من 
الرحے ۰ أمس ندید هذا ارا المقدس وعارة المسحد الاقهمى الذي هو على االقوى 
موس عيد آله ووليه يوسف بن أيوب ابو المظفر الاک الناصر صلاح الدنيا و١‏ لدين 
عندما فته الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثانين وخسمائة » وهو يأل اله اذاعة 
شكر هذى النعمة » وإجزال حظه من المغفرة والرحمة » ٠‏ 

وف سسئة TE‏ گر ف المحد املك المعظم على ا وف اة TAA‏ رم الأسحد 
والصخرة اللاك الفااص ا۹ر س 9 وده نة 1۸7 مر فيه الماصور قلاوون الصالي 
ورم قيةه العادل کدنا واللات المنصور لاحين والناصر قلاوون ف سلطنئه الغالثة وفي 
ايامه تمر فيه ايض الامير لتكز اللاصري ٠‏ ثم جدد اللاك الاشرف شعبان (735) 
والملك الظاهى برقوق ( 789 ) والملك الظاهى جتمق الملائي وسيك سنة ۸۷۷ جدد 
فيه املك الاشرف ابو النصر ٠‏ وف ايام المئايين عت هف الحرم عل عارات دما 
ما جدده السلطان سلمان القانوفي سنة 5375 وءنها ما جدد في سني ۱۲۳۲ وته؟! 
و۱۲۹ وبعدها ٠‏ 
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المسحد الاقصي 1 هو أولى القبلتين وثالث الرەين الشمر فين ٤‏ ووقم 
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مرا والشرقية >۷٤‏ متراً والثمالية ٠۲١‏ مرا والجنوببة ۲۸۳ مرا يحيط بها سور 
يخللف ارلفاعه بين ٠١‏ مرا و٠٠ ٠‏ و ببلغ طول بعض المجارة فيه خمسة امتار 
طول سيف اربعة أمثار عرض ٠‏ وحول السور من جبة الغرب والثمال أروقة فضسيعة 
معقودة لاما بعض ابواب اأرم وهي ١5‏ بايا ٠‏ وقد قام جامع الت تذرة الشريفة سيف 
قناع حم بع مفروش بالبلاط الغيت طوله من القبلة الي الثمال أكثر من عرضه من 
المشرق الى المغرب وارلفاعه ثلاثة امتار يصعد اليه بادراج من الجهات الار بع » 
وعقد على كل درج من اعلاه قناطر حيةا* دعمتها عمد من الرخام ٠‏ والقبة على بنع 
عنم من الشكل » ذرع كل أقينة منه ۲۹ ذراءًا وثلث ذراع ( ٠5/م١7‏ ) ٠‏ وقد 
كدي القسم السةلي منظاهس بالرخام الاببض الجر » والقاغاني البديم الذي يترقرق 
فيه ماء الالوات المتزاوجة © من لازوردى صافر » واخضر قاع » وأببض ناصع ع 
يعلو ذلك شبه افر يز رمعت عليه أي القرآن ٠‏ وضع هذا القاشاني سيف ايام السلطان 
سلبان القانوفي سنة 515 ه وتحتوي كل ية من البناء على سبع طافات لاتي لاباب 
فيها وعلى ست للتى ها باب ٠‏ والطاءات الحاذية لاطراف اينات مسدودة كلها » 
والاخرى مركب علا الزجاج والشباببك الحديد ٠‏ ولامع الصخرة اربعة ابواب 
من دوجة داخلا وخارجًا ص بع ةالشكل بعقود مقوسة » واءام الباب الاخير منالخارج 
رواق مفروش بالرخام عليه سقف مكدو بالقاشاني في وسطه قنطرة معقودة والسقف 
مول على انية أعمدة منالرخام مختلفات فيالنوع واللون” ولاباب الم كور مصمراعان 
ملا ان بالغاس الاصفر ).قوش عليها انال نفيسة ملقنة الوضم ٠‏ 

و بلغ دور البناء من الداخل ٠٣‏ ا وهو مق مقسم الى ثلاث دوائثر يفصل بعضها 
عن بعض صفان مستديران من الاعمدة والا ركان e‏ مما من اي سوار 
مسدسة اا و5١‏ عمودأ «نها « ابض وازرق » عشرة و« اخضر ص سيقي »> 
ثلائة و« اعم لم » ثلاثة » والصف الذ_اني مؤاف من ا ربع سوار مر بعة الاضلاع 
واثني 0 متهأ سبعة « اخضر رسيي » وخمسة « شم لم» ٠‏ والسواري 
مليسة بالرخام الجر والملون البديم » والاعمدة قدمة جد وآكثر تيجام _ا) تدل على 
انها من الطراز الروء اني اوالبيزنطي الةد ج » و يربط اعمدة الصف الاول بعضبا ببعض 
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و بالسواري بسائل مليسة بالنخاس الاصفر اقوش المذهب ٠‏ ول هذه الاعمدة 
مع جدارالجامع سقمًا اللا بض اليل مدهونا بانواع الدهان هاما على قناطر مرصعة 
اض ار حصلا طرفه الاعلى بكرمي القبة ٠‏ و يزين باطن القبة مجموعة لانظير 
ها من الفصوص اللونة تمغل 4 شكال من الزخارف على نحو نحو .ا کان بص:مه فنانو 
البيزنطبين » وهي م كبة على سطع .وشى بالذهعب القبة ست عشرة طافة 
زجاج مذهية بعلو کا ا طبقة من اجس ع مقسئة عيونا مغطأة بقطع الزجاج 
الخئلفة الاألوات والاشكال » لنفد منها اشعة الشعس صافية + ملطفة بفضل الواح 
الؤجاج الخارجية والمشبكات المصدوعة من القاغاني » وعلى هذه الطافات نقوش تدل 
على انها صنعت في زمن الساطان سلبان :نة 555 ه كا امد المرص الذي يكسوها 
ركب في زمن السلطان صلاح الدين وجدد في اياء السلطان سلمان القانوني ٠‏ 

والصخرة الشرفة قاع درابزين من خشب منقوش مدهو ل يانواع الاصباغ 
طولا ۱۷۷۰ مثراً وعرضها ٠۳,٠۰‏ مثرا وارتفاعهبا عن الارض بلغ نحو ٠٠۲١‏ عكر 
الى تر ین > و زل الى المغارة التي حا باحدي عشرة درجة من جبة القيلة ) وعند 
باب المغارة قنطرة معقودة ة بار خام اجيب على عمودين وباطنها محرابان كل عراب 
على عمودي رخام لطيفين وأنا مالحراب الاعن صفة آي مقام المضر يواجيهها عمود 
رخام قائم للسقف وآخغر راقد وفي ال ركن الثمالي نها صاغة تسى باب اليل وجيع 
باطن ارض الصخرة والغارة مفروش بالرخام وفيوسط المغارة بلاطة مستديرة ينبعث 
عنها اذا نقر عايها رنين لتجارب اصداؤه مما يدل على خلو ما بها ٠‏ وحول الدرايزين 
اللحشب مصلي للنساء وهو محاط بالقضب الد رد ية من جيم جباته وله ابواب ارئصة 
لو ينتج مها عادة الا الاب الغر بي الموازي لياب النساء وهو من عمل الصلببين إبان 
احتلالم بيت المقدس ٠‏ 


جد عد عور 

صفة المد ا يقع المسجد الاقصى جنو بي جاءع الصحذرة وطاوله ۰ مثراً 
الانصى ‏ )أ وعرضه ٠١‏ مرا عدا ءا ضيف اليه من الابنية واو 

ما يقابلك من هذا المسحد عند مدخله من الجبة الشمالية رواق كير أ نشأه الملكالمعظم 
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عمو اعت دەشق سدة 554 ه وجدد من بعده وهو عؤلف من سبع قاطر ءةدت 
على مشى ينلمهي الى سبعة ابوآب؛ كل باب يؤدي الى كور من أكوار المسحد السبعة ٠‏ 
وللمسوى عشرة ابواب والبناء قاع على خمسة واربعين عموداً ٠‏ والغالب الل هذه 
الاعمدة قدفة نقات من أنقاض ملنوعة أقدم عم دا من‌الرم ٠وفوق‏ الاعمدة 
قخاطر ربط بعضها ببعض اخشاب حفمة مسخطيلة وفوق القناطر صفان من الطاقات 
و باطن السقف مكو'مت من عوارض كاما من الحشبي ٠‏ وعدة |١‏ سيف المسحد من 
السواري اربعون » وهي ضضمة رة الشكل هب'ية بالحجارة ٠‏ و باقصى الاب من 
جبة الجنوب. قبة صلفعة عزيئة بالقصوص الماونة المذهبة ٠‏ وهي ممارممه صلاح الدين 
الايو في ( ٠۸١‏ ه ) كا رم اكير جناحي المسحد» والقبة والجناح على الغالب انما صما 
ِف خلافة اهدي بعد جهدم المسجد بقعل الزلازل » وهي كقبة العذرة من خشب 
مكسوة بصفائٌ الرصاص هر ظاهرها و بالفص المذهب من باطنها © ومحدد هذه 
التزبينات هو الملاك الناصر مد بن قلاوون سنة ۷۲۸ ه وهناك آيات قرائية كتبت 
بخط كوفي على جاني الحراب - والحراب قائم على أعمدة لطاف من المرمر و يجائيسه 
انير وهو من الاشب المرصع بالعاج وألا توفي عمل في عمس نورالدين زني وشابل 
المبر دكة المؤذنين وي على عمد من رخام ٠‏ 

ومن داخل المسحد من حبة الغرب جامع النساء أو اجام الابض ٤‏ وهو عبارة 
عن عشر قناطر على ع سوار في غاية الاوحكام :ناه الفاتميون » ومن جهة الشرق 
جام عمر وهو مءقود بالححر والجير ٤‏ مي ذالك لانه قية من الجامم الذي ناه تمر 
رغي الله عنه حين الفح ٠‏ والى جانب هذا البناء ايواست كبير ءمقود يسمي مقام 
عزير و به باب يتوصل منة الى جاءم تمر و يخوار هذا الايوان من الشمال ايوانك 
لطيف به محراب يسمى محراب زكريا وهو وار الباب الشرقي ٠‏ وفي سحن المسحد 
الاقصي ثعالا بركة عسةديرة ٠ن‏ رخام سورت بالقضب الحديدية يقال لها انكاس 
آنا لماه باناييب خاصة من عيون جارية بالقرب من برك المرجيع المسياة ببرك سلهان 
اهمها عين عطاب ووادي الا بار ٠‏ ومن الا ثار المحمة في الحرم البناة السفلي المعقود 
با حجر معروف عند الافرج باصطبلم سلهان وهو عبارة عن مهد عيسي ومحراب مر يم 
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والعقود الواسعة التي ی يقومعليها السحد الاقصى ٠‏ وكذا البراق الشر نف وهو في السور 
الغر بي وجامع المغار بة والمدرسة الوبة المعظمية وفيها اليوم داركتن الجر الاقصى 
وهي من أبنية الملك المعظ ( ٠4‏ 0م ه ) ومنبر القاضي برهان الدين بن جماعة ومحرابة* . 
وقبة السلسلة وهي شرق قبة التترة وعلى شكابا صنعث فى ايام عبد الملأك بن مروان ٠‏ 
وقبة المعراج سنة ٥۹۷‏ ه ٠‏ وسيل فايتباي ( ۸۸۷ ١‏ ) وما ي حيط بالحرم من المدارس 
القدية ٠‏ هذا حاضر امد الاقهبى وما اليه وقد أثرت فيه ا مى الطببعة كالمطر 
والشعس واج والاأعاصير الشديدة فنقيت ما يکنا م رت صفات الرصاص ونخرث 
ما امت عليه مزالا خشاب منذ زمنيعيد ٤‏ فبادر 7 الاسلاي‌الاعى الىالكشف 

ن اليناء فتبين انه يناج الى مئة وخمسين الف جديه على أقل تعديل ٠‏ وألفت نة 
0 ته برئاسة المعماري الشبي ر كال الدين بك واستصرخ الام الاسلامية لمعاوئلة 
مع زهاء انين الف جنيسه © وشرع حالاة ١‏ كانت احم بناؤه من جر منقوش 
أو عص مس:ون أو خزف مصةول او خشب جور او صفر مطلي بالفضة او مکو 
بالتبر) اوفص مذهبي ملین ملون تيور حمل حطس حمس صعع عوشي غق ؛ووشك بفضل الله 
ان يعود الى ماکان له من ةة في اله عص ار ال الفة ٠‏ 

+ عع« 

وصف المقد٠ي‏ للمسور 1 وصف المقدمي المسحد الاقصى فقال : هو عل 

الاقم ى في القرن الرابع أا قرنة اللد الشمرقي نحو القبلة أساسه من عمل 
داود » طول يروي اذرع وأقل ) منقوشة موجبة 0 صلبة © وقد بتى عليه 
عبد اللاك جحارة صغار حسان وكان أحسن من جامع د مشق ٤‏ تكن جاءت زازلة في 
زمن بتي العباس فطرحت الغطي الا ما حول الحراب فل بلغ اطليفة بره قيل له 
لا يفي برده الى ماکان بيت مال الین ؛ فكعب الى امراء الا طراف وسائرالقواد 
ان پني كل واحد منهم رو افا فبنوه أوثق وأغلظ صناعة ما كان © وبقرت تلاكالقطمة 
شامة فيه و الى حد أحمدة الرخام ؛ وما كان من الاساطين المشيدة فهو حدث »6 
وللخملى ستة وعشرون باب » باب يقابل الحراب يسمي باب الغاس الاعظم ل 
بالصفر المذهب » لا يمتح مصراعه الارجل شديد الباع قوي الذر اع » عن يمينة 


م ۳ 
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أبواب كبار سيف وسطها باب مصتح مذهب » وعلى اليسار مثلهن » ومن ن غو الشرق 
احد عشر باب سواذج » على الخمسة عشر رواق على أعمدة رخام احدثه عبد الله بن 
ماهس وعلى الصيحن مز المهدة أروقة على أحمدة رخام وأساطين وعلىالمؤخر أروقة آ: زاج 
من المحارة وعلى وسط المغطى جمل عظيم خلف قبة حسئة والسقوف كلها الا اأؤخر 
لبسة إشقاق الرصاص والمؤخر مرصوف بالفسيفساء الكبار والصحن كله مباط وسطه 
دكة مثل جد برب يصعد اليها من الاربعة جوانب في مساق واسعة © وفي الدكة 
اربع قباب : قبة الساسلة » قبة المعراج » قبة الني صلىالّه عليه وسل ٠‏ وهذ,الثلاث 
اف ملسة بالرصاص على آعمدة رخام بلا حيطان وفي الوسط قبة الصخرة على بدت 
عن باربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة » باب القبلي » باب اسسرافيل © باب الصور > 
باب النساء » يغثج الي الخرب فى مذهبة في وجه کل واحد باب ظراف من خشب 
التنوب مداخل حسن امرث بيهر ال المقعصدربالله + وعلى كل ياب صافة مرخمة 
بالثنوبة طب على الصغربة منخارج ٠‏ وعلى أ يوا الصفاف ابواب ایغ سواذج داخل 
البيت ثلاثة أروقة دائرة على أحمدة معوونة ل من الرخام وأحدن لا نظير لها قد 
عقدث عليها أروقة لاطية ااا راق ا مستدير على المخرة » لا مر على 
أحمدة ممجونة بقناطر مدورة فوق هذه منطقة متعالية في المواء فيها طيقامت كار » 
والقبة من فوق المنطقة طوها عن القاعدة الكبري مع السفود في المواء مائة ذراع ) 
ترى من البعد فوقها سفودحسن طول قامة و بسطة ٠‏ والقبة على عفامها ملبسة بالمغر 
اذهب » وارض البيت وحيطانه مع المنطقة من داخل وخارج على ما كر نا من جاء.م 
دمشق ٠‏ والقبة ثلاث سافات الاولى من الواح مل وقة والثانية على أعمدة الحديد 
قد شبكت اثلا تميلبا الرياح م الثالنة من خشب عليها الصفائح ويف وسطها طريق 
الى عدد السفود يصهدها الصناع للفقدها ورءها » فاذا بزغت عليهسا الهس أشرقت 
القبة وتلاالأت المنطقة ورأيت غييًا جب ٠‏ وعلى الجلة لم آر سيك الاسلام 
ولا ممعت ان في الشرك مثل هذه القبة وبدخل الى المسحد من ثلاثة عشر موظعا 
بعشر ين باباً اه ٠‏ 


00 
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ادل الجامع لر كان ال جام الاموي على ماذكر المؤرخوات معيدا قبل 
الأموي الاسلام » قال البيروني : ان من أ ثار الصابئة القبة التى 

فوق الحراب عند المقصورة » وكان مصلام ايام كان اليونانيون والروم على دينهم ج 
صار في ايدي الود فتملوه كنيستهم م تغلب عليها النصارى فصيروها ببعة الى انف 
جاء الاسلام واهله فاتخذوها مسحدا ٠‏ وقال البرزالي : وبنى اليونان والكلدان هذا 
المعبد » وكانوا يصلولث الى جبة القطب الثمالي وكانت محار ببه تاه الشمال و بابه 
ل الى جبة الةبلة خلف الحراب ) وهو باب حسن عن مینه و يسارم بابان صغيران 
بالنسبة اليه » وكان غرفي المعبد قصر م:يف جد تحمله هذه الاحمدة التي بباباليريد 
وغ به قصمر جيرون ) داران يكونان أن اغالكدمشق قديا» فهو أقدم معبد ٠‏ وقال 
شي الردوة ان له غو أردعة لاف سدة وهو مءبد ٠‏ ولا - المسلون دمشق اخذوا من 
اانصارى النصف الشرقي منهذءالكديسة ال يكأنوا لعونها كنيسة مار يوحنا » وكان 
المستلون والتصارى يدخلون من باب واحد وهو باب المعيد الاصلى في القبلة فينمصرف 
النصارى الى جبة الغرب والمسلون الى الشرق ٠‏ وكان لايستطيع اهل الانجيل اننا 
يجهروا في قراءنه بكنائسهم ولا بضريوا بنافوسهم إ جاا لا للصصابة ٠‏ فلا اخذ ثا صوا م 
ترفع في صاواتهم أحب الوايد ان ببعدم عن امستلين فعوضهمعنه ار بع كنائ ساخرى ٠‏ 
وقيل انه بذل للنصارى فيه اربعين الف ديار فل يريدوا ان يأخذوها فأخذها كا 
قال ابن العميد ٠‏ واحتاج الوليد الى صناع كثيرة فوجه اليه مللكالروم مائتي صانم ٠‏ 
وح الجاحظ في كتاب البإدان انه كان مبنيا على الاعمدة الرخام طبقتين الطبقة 
ال#تانية أعمدة كار والتى فوقبا صغار في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة سيف" 
الدنيا بالفسيفساء الزهب والاخضر والاصفر ؛ وسيك قبليه القبة المعروفة بقبة النسر 
لبس في دمشق شي* اعلى ولا أبعى منظراً منهاء وها ثلاث منائر احداها وني الكبرى 
كانت ديدباناً لاروم وأقرت على ما كانت عليه وصيرث منارة ٠‏ وروى البرزالي انه 
کان ابتداء مار جامع دمشق في أواخر سنة ست وڻانين وتكامل في عشر سدين ٠‏ 
وكان الفراغ منه سنة ست واسعين وفيها توفي بانيه الوليد بن عبد الملك وقد بقيت 
فيه بقايا من الزخرفة فكلبا اخوه سلمان بن عبد الملك وجددت فيه اشراء أو » فن 


۷۹ خطط الشام 


ذلك القبة الغربة التي في “تنه ونسعيها الناس قبة عائشة » وغالب ظني اها بيت في 
سنة ستين ومائة في ايام الميدي المنصور » واما القبة الشرقية الثي في صحنه تجاه مشبد 
على بن الحسين فعمرت في ايام المستنصر العببدي في سنة خمس واربعمائة وكتب عليها 
اسعه وامم الامة الاثني عشر ٠‏ 
وذكراين جبير ان طول الجامع من الغرب الى الشرق مانا خطوة وهي ثلاثانة 
ذراع وذرعة في السعة من القبلة الى الجوف مالة خطوة وخمس وثلاثون خطوة وشي 
مائنا ذراع وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث مسعطيلة من المشرق الى المغرب سعة كل 
بلاطة منها مان عشرة خطوة » وقامت البلاطات على ثانية وستين ودا متها ار بع 
وخمسون سارية ثانية ارجل جصية تخللها واثندان صر خمة ملصقة مما بجدار الذي بلي 
الصخرة » واربعة ارجل مر حمة أبدع ترخيم صرصعة بفصوص من الرخام ملونة » وقد 
نظن خواتيم ٤‏ وصورث ارب 4 وأشكالة” ضس بہة » فا سيف اليلاط و ستدير 
بالصون بلاط من ثلاث جهاته سعته عشر خطا ) وعدد قواعه 5 وارعونت مها 
اربعة عشر رجلا والاقي سوار ٠‏ وسقف الجامم کله منخارج آلواح رصاص واعظم 
مافية” قبة الرصاص الماصلة بالمحراب وهي سامية يه المواء عظعة الاستدارة ؛ وقد 
اسٹقل بها ميكل 0 ا | يتصل من الحراب الى الصحن والقبة » وقد اغصت 
المواء فاذا اسلقباتها رأيت عسأى هائلة ٠‏ 
وذكر الباحثون من الفر نح ان طول الرم الاصلي من الشرق الى 0 سا 
قدم وعرضه من الشمال الى الجدوب ٠٠٠١‏ فهو ربع مساءة دمشق كلها ٠‏ واف 
أمام جدرانه الار.مة من الداخل صف من الاعمدة على دائرة كيشف 0 الآثار 
بعضها ١‏ والجامع في وسط هذا الحرم قائم على أسس الكديسة التي كانت قبله » وهي 
قائمة على أسس الميكل الذي كان قبلها او على بمضها » والجدار الغر بي من الجامع قدم 
كله ) ما عدا پاب البردد في وسطه فانه من زمن العرب © وفي الجدار انو بي انواع 
البناء كلما ففيه جانب من البناء الشاي اليونائي ؛ وجاني من البناء اأحجيي في عرد 
يود و سيوس وار كاديوس من القرن الرابع والخامس لليلاد ) وجانب مناليناء المر بي 
من زمن الوليد فيالقرن الثامن + وتجديدات أخرى بمدما احترق في قرون متعددة ٠‏ 


التار يخ المدني س المصانع والقصور YY‏ 
ا ابن حوقل ان الوليد جعل ارض الجاع رخاما مفروش شا وجمل وراه 
اة ع با ا ودور الدقف کله ذهبا مکو بأ ا طرف اع ا 
المسحد واذا أرادوا غسل سقفه باق الماء اليه فدار على راقعة المحد ياحمعه حنى اذا 


كر منه ابسط عنه وعر:. جيم الار كان باأسوية ٠.‏ وأبوابه الاربعة كانت أبواب 
الكنسة فيقيت على -الما وفيه ثلاث مقاصير مقصورة معاوبة احدثها سنة 54 لماوثب 
عليه بعضهم ليقتله كان سيف سيك جدار الصحن القبلي من الجاء اع جر مدور على ما روى 
القؤو ني شبه درقة منقطة ا وا حمر بذل الفرج اموالة فل يجابوا اليه ٠‏ وقد كان 
عنم حمر بن عبد العز يز ان يعمد الى ما في الجامع من الفسيفساء وهو النقش المفصص 
والرخام فيقاعه و تزع السلاسل الذهيبة وكانت ستائة سللة و يمل مكانها حبالاة 
وبنزع غيرها من خمروب الزينة و بسا و يجعلها في بيت الال فارجعه اهل دمشق عن 
فكره ٠‏ وذّكروا له ما قام به اهل الشام من بنائه علىهذه الصورة ٠‏ 

ووصف ابن جيير قبة الرصاص في الجامع الاموي فقال : انها من أعفل ماشاهدم 
من مناظر الدنيا الشر ببة وهيا كلا الائلة ا قال : انها «سعديرة كالكرة 
وظاهرها من خشب قد شد باضلاع مرل ب الام م ؤلفة نطق من الحديد 
ينعطف کل ضلع عليها كالدائرة وج 0 من ادب 
أعلاها وداخل هذه القبة وهو مما يلي ا ع المكرم خواتيم من الشب مننظم يعضها 
ببعض قد اتصل اتصالاة ع وهي كلما مذهبة يابدع صنعة من التذهيب مل خرفة 
التلوين © بديعة ة الةرنصة » وة الجدار حارة يزن كل واحد منها قناطير مقنطرة » 
لا تقلا الفيلة فضلا” عن غيرها ؛ فالعجب كل العجب من تطليعها الى ذلك الموضم 
ارط المعو » وكيف تمكنت القدرة البشرية لذلك » فسات من ألم عباده الى 
هله الحا العديية أم ٠١‏ 

ومن أجل ما وصف به جامعم دمشق قول ابن منقلى الكناني من قصيدة : 

وا جامعهبا البديع بناؤه ‏ ملك عير من الساجد عملا 
ذو قبة رفصت فضاحت قلة ومنابر بنيت غا كت ممقلا 


۷۸ 
تبدو الاأهلة سيف اعاليها کا 
و يربك سققا بالرصاض مدثرا 
قد أف الاقوام بين شكوله 
لم برض للا بحص فانبرى 
ينثى سوام اللحظ في أرجائه 
فاذا تذر الشعس فيه مخاله 
فكأنما محرايه عر سندس 
وتخال طاقات الزجاج اذا بدت 
تبدو القباب بصحنه للك متلا 
وعات به فو“ارة درن قضة 
و٫‏ ابه حرحكات ساعات اذا 
ويريك باريها وکل قد ری 


خطط الشام 
ببدو الملال تعالي؟ وتهللا 


بعلو جداراً بالرخام مزملا 
فغدا الرخام بذاته متشحكلا 
بالفص يملو والنشف_ار عللا 
من عسعڪد ارخا ومن فص خلا 
ياتا تألق او حرية) مشعلا 
او الولو وزمرد قد فصلا 
منه للحاك عبقريا مسد لا 
تسدو العرائس باللي“ هتل 
سالت فظنوها معي سلسلا 
فحت لحا باب تراجع مقفلا 


من فيه بقذفه بصت سول 


وظل الجامع يحاله اة النظار والسفار» وخر دمشق على غابر الاعصارء والملوك 
حتی من العباسبين ير “ون فيه الان دقع فيه الحمرق الادال سنة ١551م‏ فذهيت 
محاسنه ٤‏ وذلك فيرب المح بين المغار ية اي الفاعمبين مع العراقبين ) فأحرقوا دارا 
محاورة لامع ف فلعلقت النيراست به فدثرت عاسنه وتشوه منظره ار 
المبطنة بالذهب وفصوصه وسقطت القبة ا قال الذهبي فأعيد الى ماكاتت 
واحثكرق ثأنية سنهة 941٠‏ وكان الاصل فيه کا قال ابن مف من التصارى بد مسق 04 
واشتهر ذلك ھم وک ب عليهم محضر به ونقضت ذنة عاسی وجددت من أموالم 
لكونهم اانه موا بحر ةما باقرار بعضهم SE ٠‏ ونا ضرا عو 
الي" سواق ٠‏ ويك نة ۷٠۳‏ كان ثالث حريق وذلك | له وقم حريق عد باب 
يروث فائصل بال اب لغاس الي" ص ر فنزعوه و کش وا خشبه وكارهت من نخاس 
دمشق ومعاملها ٠‏ وكارمب قي سنة 58لا حرش سوق الد مستان وسوق الورافين 
والساعات ونصف الممزبة من شرق الجامع م أعيد الى ما كانت عليه ٠‏ ورايع 


التار يخ المدفي د المصانع والقصور t4‏ _ 
حريق كان سيف سنة ۸٠۳‏ عند حضور تعورلنك وحرقت خزانة المصاحف والكةب 
فأعيد سنة 6 الى قريب ما كان عليه وخامس حرق كان سنة 285 ٠‏ 

وأصيب بالزلازل مرات وتعطلت جوانبه ونداعت بعض مقوفه ومنها ززلة 
سنة ٠۹۷‏ فري بعض المنارة الشرقية وسقط ١7‏ شرفة وتشققت قة النسر وآخرها 
زلزال سنة ١17‏ نرت قبة النسر والرواق الذمالي وأعيد بناؤهما من قابل ٠‏ حتى اذا 
كانت سنة ٠١٠١‏ سرت النار الى جزوع سقوفه فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات 

ٹر آخر ما تي من 1 ثاره وأثائه ورياشه » وحرق فيه محف كبير بالحط الكوني 

كان جي“ به من مسجد عتيى في بصرى ١»‏ وكان الناس يقولون انه المصحف المثئاني » 
وجمبعت أموال من إعانات وغيرها فز القسم الشرقي في سنة ۱١١١‏ وفي سنة ٠٠١٠١‏ 
نجز القسمالغر بي وظل العملة في بنائه الذي ارجم الى ما كان عليه باج لة عشر سنين 
وصرف عليه سدون الف ايرة عجانية ذهب عدا من تطوعوا لحمل فيه بلا اجر ٠‏ وم 
ببق من محاسن الجامع القدعة الا جدرانه وبعض كتابات من عد ااسلهجوقبين والايو سين 
والماليك على بعض سواربه ٠‏ وفي دار الأ ثار بدمشق ايض جرا ن كتبا بالط الكوفي 
بعمارة قسم من الجامع في القرن الخامس وصورتها : ١‏ 7 

الاول =( يسم اه الرجى_ الرحيم ) : شېد الله انه لا اأ الا هو والملائكة 
واولو العم قامًا بالقسط لا 1ه الا هو العزيز الحكي ان الدين عنسد اله الاسلام ٠‏ 
اص بعارة هذه القبة وا:قصورة والسقف والطافات والاركائت يه خلافة الدولة 
العباسية ايام الامام المقتدي باص الله اميرالمؤمنين ؛ وفي دولة السلطان المعظ شاهنشاه 
العم سيد ملوك الام ابي الف ملك شاء بن ممد وايام اخيه للك الاجل المؤيد 
المنصور تاج الدولة وسراج الملة شرف الامة الي سعيد لثش بن ملاك الاسلام نامر 
امير المؤمنين وسية ايام وزارة الشيخ الاجل نظام الملك أتايك اي علي الحسن بن علي 
الوز ير الاجل السيد نر المعالي ناصح الدولة عميد الحضرتين ابو نصر اح مد بن الفضل 
من خالص ماله ابتغاء ثواب الله عن وجل في شهور س وسيعين وا'ريعائة ٠‏ 

الثاني ( يسم الله الرحمن الرحي ) : لقد رضي الله عن المؤمنين اذ ببايعونك 
ّت اللْجرة فمل ما في قاو بهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فا قر با ٠‏ آم يعمل 


A.‏ خطط الشام 


هذه المقصورة وترخيم الاركان فيخلافة الدولة العباسية ايام المقعدي باص الله ابي القامم 
عبد الله امير المؤمنين وفي دولة الساطان المعظم شاهنشاء الاعظ سود ملوك الام ٠ولى‏ 
المرزب والعم ابي الفتج مدكشاء بن عمد بن داود امين امير المؤمنين وايام اخيه الماك 
الاجل تاج الدولة وسراج اللة وشرف الاءة ابي سعيد ثنش بن ملاك الاسلام نامر 
امير المؤمنين الوز ير الاجل السيد تفر المعالي ناصح الدولة ميد الحضرتين ابو النصر 
امد برى الفضل من خالص ماله ابتغاء ثواب الله عل وجل سيك شور سنة خمس 
وسبعين وارهائة » ام ٠‏ 
×> د عه 
دور الامو بين و مصايفهم 1 وصف يزدد بن المولب دار ولي عبد سامان بن 
ومشاتيهم 8 عبدالملاك بدمشق فقال : دخلتها فاذا عي دار 
حصصة حيطانما وسقوفها ٤‏ وفيا وصناء ووصائف عليهم ثاب صفر وحلي الذهب » 
م أدخلت دارا أخرى فاذا حيطانها وسقوفها خضر » واذا وصفاؤها ووصيفاتها علوهم 
ثاب خضر وحلي الزمرد » وان ولي العهد قاعد على سر ير معه امراته ٠‏ ووصف 
عاد الراوية دار هشام بن عبدالملك فيد مشق فقال : انها دار قوراء مفروشة بالرخام » 
وهو في محلس ءفروش بالرخام ¢ ودين كل رخامتين قضاب ٥ر‏ ذهب ٤‏ وحيطانه 
كذلاك وهشام جالس على طنفسة حمراء » وعليه ثياب حمر مرن اظز » وقد تضم 
بالمسك والعنبر » ودين بديه مسك مفتوت في | وافي ذهب ٤‏ يقلبه بين بدبه فتفوحراحته ( 
وفي الحلس جارتان لم ير مثلها قط اه ٠‏ والله اع أ كان ذلك حقيقة ام خيالا ٠‏ 
وقد ادعت ميس بل انه لولا حوادث القرنت السابع اي لولا دخول العرب 
الناعين لبلغ الشاميون طريقة في هندسة الابنية خاصة بهم مسئقلة عن غيرم » وان 
امتزج بها شي من هندسة الام الاخرى » فرد“ طيها لامنس بان هذه المدينة مدينة 
دمشق لم تمس_عاصعة كبرى الا سيف عبد بتي أمية ونثميهم ٠‏ قلنا ولو لمعف بنو 
العباس آ ثار بني أمية في الشام لراينا فيه أحسن صورة تامة من صور بنائهم ٠‏ وكان 
منه ما هو في المدن ومنه ما هو في البادية او ما يقرب منها ٠‏ لان الامو بين كانوا على 
الاغلب امون نزول دمشق ارطوبه! وحمياتها تمنهم من نزل قصر اللموقر او المقور 


التار يخ المدتي س المصانع والقصور A۸۱‏ 


وقصر المشتى والزيزاء والفدين والازرق والاغدف واليخراء والاببض والقسطل 
والرصافة والزبتونة والجاببة و وار ين والصنبرة ودابق وبظنان حبيب وأياير سيف 
اايلقاء وشعالي الشام وشرقها ٠‏ وحصن الموقر ( وقيل المقوكر ) بالبلقاء على ساعتين من 
عمان قرب قصير المشتي لواقم على ساعتين من .ادبا سکنه يزدد بن عبد الملاك وكان 
رممه لجعله من الةمور الجيلة ٠‏ واسئقر الوليد بن يزيد والعباس بن الوليد فيالقسطل 
في البلقاء ٠‏ والوايد في الز يزاء وقصصر الازرق ٠‏ وابتني عبداللملك الابنية حول قصر 
موقر وكان له سيك البرية ءدة قصور ٠‏ وقصر مرا على خط قصر المشتى على سبعين 
كيلو مرآ من جبة الشرق وهو سيك وط البادية ٠‏ اكتشف قصر ترا الاثري 
موسيل سنة 1844 وهو قصر أ موي يجمع بين مايا الصروح الملكية 0 . 
وهو على الشاطيء الشهالي من الجر المت وكات عل 5 يظهر ان حفظت فيه کا قال 
همل زفلل نقوش بب اا 0 يحنظ مغاما في دقع آخر من أصقاع العام + قثل مشاهد 
الحامات وألعاباً رياضية كالجر يد وصيوداً لانواع الطيور وقنصا سيف الإحر ولوحات 
تفل الصناعات وصوراً رمرية تغل أدوار اليا في البادية والتاريخ والفلسفة والشعر» 
وخليفة جال على العرش واعداء الاسلام ورسوم منطقة البروج ورجالا ونساء 
واشجاراً وحیوانات في كؤوس وفرش » وشجير ات وعساليج الكرمة والدفلى والغغيل 
وكارا وطيورا عق أظان البادية واعرأة عريانة حلاة باللؤلوء ٠‏ وكلبا ندل على انها 
من ه:دسة الروم والثاميين والفرس ٠‏ ووجد فيه امم : « قيصر ) رذر يق 2 
كسرى » التجاشي » مكتو بآ بالعرببة والرومية ٠‏ وإ جاع الاثربين على القول ان هذا 
القصمر من عمل الوليد الاول بين ساتي > الا و١٠۷‏ ميلادية ٠‏ وكذللك قصر المشتى 
وهو على اني عشر ميلا شرق عمان وعلى ساعة من شرق القسطل سيف خر بة الموقر 
وهو قصمر عظم يشيه الحصودت المنيعة حيط يه سور مر بم الشكل تا اغ جوانيه و 
10۰ مرا وفي زواياء اربعة بروج مستديرة ولكل من جوانيه الثلاثة ا 
والشمالي بروج يشرف منها اثنان على جبتي ياب البناء وما كثيرا الاضلاع ٠‏ و يقسم 
البناء الى ثلاث مربعات مستطيلة اوسمما الاوسط فيه أبنية القصمر القديمة وطول 
القصر #سون متراً في عرض سبمين ولشتمل على حجرة واسعة يليها ا منازل ٠‏ 
كنا 


AY‏ خطط الشام 
والابنية كلها مشيدة بالآ جر ماعدا طبقتها السفلي القائمعليها البناة فهي مبنية بالاججار 
البضاء ٠‏ وفي ساحة القضر قطع ضفمة من الرخام الاخضر لم لتحت بعد ٠‏ وكاي”ت 
"وجه الا الحارجي ميا بابدع النقوش وهي تغل جغنة ممكة الم ذات أغصان 
وفروع تمد على طول البناء لا طيور وحيوانات لاست معروفة کالا سود اة 
والمنقاء تمرح وثنقر العنب او تشرب من الكؤوس ٠‏ اققطع هيخ العزى E‏ 
الالمان باس عبد الميدااناني وهي اليوم في تف برلين ٠‏ وار ا ي الشائم انها من صنح 
الغسانبين ٠‏ وفي لك الارجاء نحو اردعين خر بة لم يكشفها 0 2 حتى الان ٠‏ 


ونی هشام عدن المثقب عل بد حسان بن ماهون الانطاي وحوله خندقًا وحصن 
بوقا من اعمال أ نطاک كه . وكائك هشام يأزل في الزكونة يك يادية الشام فلا حمر 
الرصافة اناقل اليها فكانت منزله الى ان مات ٠‏ وكان يزيد يقم في كار ين وقدص 
وابنه خالد نسكن في قصر الفدين في الباقاء ٠‏ ون الدور الكبيرة بدمشق دار خالد 
ابن عيسف الله بن يزيد ابو اليثم اللي التسري ٠ن‏ اهل دءشق كان امير على مك 
وولي إملة العراقين وكانت داره بقنطرة سئان يباب نوما ٠‏ 

وبعض هذه القصور لا تزال أسسه ماثلة للميان مغل قصر الموقر والمشقي لينسةها 
ال.جاسيون کا سفوا 5 ثار لدت ونقضوا مكلا سور دمشق يوم فتهوها جرا جرا ٠‏ 
وأخربوا ايض قصور الامو بين في حلب مثل قصر سلمهان بن عبدالللك بالاضر وقصر 
مسيلة بن عبد المللك بالتاعورة بحاب ومنازل هشام بن عبد اللاك في القطيفة من جرلى 
سنیر وقصري هشام يه الرصاءة وأيةوا سيك الغالب على قصمر خناصرة من ارض 
1 خص” مر بن عبد المز بز أحترموه وا ر من قور بي أمينة 5 
والظاهى من كلام المقدسي المعروف بالبداء الذي ولد سنة ٠۳١‏ ان 1 ثار بنى أمية 
كانت موجودة في عبده خلافآ لما هو المعروف من ان العياسبين أتوا علبها كبا ٠‏ 
والغالب ان بعض الابنية لم تعور كثيراً ورت فأطلق عليها امعها الاصلي ونسبت الي 
يانيها الاول ٠‏ 


قصور خلت من سا كنيها فا بها سوي الادم نمثي حول واقفة ادي 


التار يخ الد س المصائع والقصور عنم 
يجبب بها المام الصدى ولطالما أجاب القيامئ” الطائر المترةا 
كأ لم یکر فما انيس ولا اتی بها الوقد جا والجیس عرسا 
XK‏ * * 
1 قال الماحظ : من شأن الوك إن مسوا على آ ثار 
من فام و'ن عيتوا ذ أعدائهم ؛ فقد هدوا بذلك 
الدب المدن وأكثر الحمصون 4 کد لاف كانوا امام وأيام الماهلية ) وعلودلك م ف 
الالام » كا هدم عئان صومعة مدان وكا هدم الا طام ( الحصوث ) التي كانت 
بالد نة ٤‏ وک ر قصر ومصنع كان لابن عاص م وک هدم ا سانا ( يعني 
7 بثو E‏ 4 دق الايام من 1 ارم 1 6 به في الثا م لسك عل 
عظميهم » وكان من أهمها فناة قر ية مين التي و ال م ره بدير عران 
في حبل قاسيون ٠‏ وهذا عمل محم عا بلغنا خيره لان الطر يق من منين الي قاسيون 
يجتوي على اودية وشهاب 3 ٠ E‏ وقد بني للت وكل 
العباسی قصير بين دار يا ودمدشق فم يعثر له على اثر ٠‏ قال ابن كير ان المتو كل لاجاء 
دمشق عازه على الافامة بها سنة ة أرريع واردعين وءائئين امر ببناء القصور بها وي التي 
بطر بق داريا 5 ومن ذلك م انها كانت مو دودة ة الى ا ا وف مدئة 
51م :ی الامير النعيان دارأ عظيز في بيروت م ن سورالمدينة وقاءتها ٠ماالمخلية‏ 
عل الملاك ف زمن العيا -عين مشل الفاط عيين والطولونبين والجدائيين والسجوقين فاا 
لا نعرف عن آ ثارم كبير امر ايضًا ولا سا بنو طولون دودو عببد فائهم آ ثروا انف 
يعلوا مصائءهم في .صر مقر .اكيم 15 آ ثرالعباسيون أن جماوها فيالعراق وخراسان ٠‏ 
وعا يناد ختكين والي دمشق لاک يامر الله جسمراطخديد نحن القلعة قلمة دەشق على 
هر بردى ور الاس لاجل عله وأخذ أموالم 7 
دک این شار ان حمزة بن الحسن ااعروف بغر الدولة نامي دمشق من قيل 
الفاط مين جدد ف دعق ماحد ومنابر وقنوات واجرى الفوكارة اأي ف جيرون ٠‏ 
وذ كر انه وجد في تذکرنه سبعة 515 لاف دنار صدقة سیف کل سنة وهو الذي أ 


عل العياسيين 


A4‏ خطط الشام 
القيسار ية المعروفة بالفخر بة توفي سنة ٠ >٠١‏ وكان لشعس الدين بن المقدم من كبار 
الدولتين النور ية والصلاحية (584) دار كبيرة بدمشق الى جانب المدرسة المقدمية 
ثم صارت لصاحب حماة ثم صارت لقرا سنقر المنصوري ثم لاسلطان اللاك الناصر وله 
تر بة و«سجد وخان ٠‏ وكانالملك الامحد صاحب بعليك يقي بدارهالتيداخل باب النصر 
بدمشق المعروفة بدار السمادة وني التي ينزلها النواب ولعا ا دار المشير ية اليوم 0 
ودار السعادة هذه اكات ارتا سنة 2408 ه بعد إلزام النائب اهل البلد بمار ا 


ومرمة ما يجناج السكني فيها وول اليها فكتها ٠‏ 


> عو ع 


آثار عة محلية ‏ ا وقد نشأت في القرن الرابع و.ابمده فيالشام حركة 
ميناء عك أ مباركة في المرات قام بها مبندسون من العرب 

اننهى اليا قليل من أعمالم مغل ابي بكر البناء ادس الذي ابتنى ميناء عکا لابن 
طولون ٠‏ قال المقدسي ولم تكن عكا على هذه الحصانة <تي زارها ابن طولون وقد كان 
رأى صور ومنعتها واستدارة الحائط على ميناها فا حب ان خف لمكا مغل ذلاغاليناء 
لجمع صناع الكورة وعرض عليهم ذلاثك فقيل لا يهتدي احد الي البناء في الماء سيف 
هذا الزمان ثم ذكر له جدنا ابو بكر البناء » وقيل ان كان عند احد عل هذا قمنده ) 
فكتب الي صاحبه على بدت المقدس حتى أنهضه اليه + فلا صار اليه وذكرله ذلك 
قال : هذا امر هين على؟ بفلق ايزا اغليظة » فصفها على وجه الماء بقدر الحصن‌البري » 
وخيط بعضبها بش ٤‏ وجم للا يابا على الغرب نظ ٤‏ ثم بنى عليها بالحجارة والشيد» 
وجعل كلا بى خمسة دوامس ريطما باحمدة غلاظ ليشتد البناء » وجملت البلق كا 
قلت نؤلت » حتى اذا عل انها قد جلت على الرمل تركها حولاة كاملا حتى اخذث 
قرارها ٤‏ ثم عاد فيني من حيث ترك » وكا بلغ البساء الى الم#ائط القدع داخله فيه 
وخيطه به »ثم جعل على الباب قنطرة » فار اكب سيف كل ليلة تدخل الميناء وتجر 
السلسلة مثل صور ٠‏ قالالمقدمي : وميناء صور وعكا منالمجائب ٠‏ وقالابناياس : 
من اهل القرن العاشر ان في صور قنطرة ليس فيالدنيا أعظ عنها وثثيعلى قوس واحد 


العار يخ المدفي ‏ المصانع والقصور Ao‏ 
مثل قنطرة طليطلة بالاندلس الا انها دون قنطرة صور ٠‏ ونی امد بن طولون قلعة 
يافا ولم يكن :لما قلمة من قبل ٠‏ 

وذكرالمؤرخون ان جعفر بن فلاح لا فح دمشق للفا“مبين سنة ٠١۸‏ نزل يذاه 
سور دمشق فوق نهر يزيد وأقام أصحابه هناك الاسواق والماسكن وصارت شبه 
المدينة واتخذ لنفسه قصراً عب من التجارة وجعله عظياً شاد ية المواء غريب 
البناء ٠‏ وهذه صورة ما.وجد على جسر ثورا مكتو با على جر بالخط الكوني على 
ما حققه استاذ نا الشي طاه ال زائري : امس بمارة الجر المبارك .ولانا الامام 
المستنصر بالله امير المؤمنين صلوات الله عليه تاج الامرا ٠‏ جیوش ٠٠0‏ شرف 
الماك عمدة الامام سيف الاسلام معز الدولة وسعدها e‏ وأطال الله بقاءه 
في رايع الأول سنة 53+ . 

وني الروضتين ان صلاح الدين يوسف كانت يزور القاغي الفاضل ليستضي؟ 
برأيه فیا يريد فعله في جوسق ( قصر ) ابن الفراش بالشرف الاعلى في ڊستانه ٤‏ حتى 
انالمني, بن القابض بض لاتولى خزانة د»شق وح الدين ن له دارا مطلمة على الشرف 
بالقلمة وأنفق عليها أموالا كذيرة و بالغ في تحبيرها وتحسينها وظن انها لقع مناللطان 
يمكان فا أعارها طرقًا ولا انما ؛ وكانت من جلة ذنو به عند السلطان التي وجيت 
عله عن الديوامت وقال : ٠ا‏ يصام بالدار من يتوقع الموت ¢ وما خلة:] ا للعيادة 
والسعي للسعادة ٤‏ وما جما لنقيم ٤‏ وما تروم أن لا ترم ٠‏ 

ع عو عد 
القصرالأباق ‏ ) 3 9 5 e‏ له الى 
ا دان :لي وهو قصصر عظيم ».ني 2 

أعلاء بالجر الاسود والاصفر > بتأليفغريب وإحكام ۶ عیب © بناه الظاهس .برس 
البندقداري وعلى مثاله بنى الناصر عمد بن قلاوون القصرالا بلق بقلعة الجبل بمصمرء 
قال ابن فضل الله : وامام هذا القصر اي أبلق و.شق درکاه ‏ يدل مما الى 

)١(‏ الدركاه البيت المستطيل امام الدار يرئفق به وهو فارسي اخذه العرب من 
الفر سسکا اخذوا لفظ المنداز يمي الحد عناندازه وءنه الموتدس المقدار عارې القني” 


حك خطط الشام 
دهليز القصر وهو دهليز فس شيل على قاعات ملوكية مفروشة بالرخام الملون البديع 
الحسنء المؤزر بالرخام» المفصل بالصدف واائ صالمذهبء الى جف اقفو بالذارالكبرى 
به ايوأنان «ةابلان تطل شبابك شرقيها على الميدان الد خضر وغ بها على شاطيء 
وادر خف يري فيه + نهر ٤‏ وله رفارف عالية :عي | لجسو ب »© لشرف منجباتها الاريم 
على جيم المدينة والغوطة ٠‏ قال شيخ الربوة : © في بالقصر الا“بلق لكونه .يني بااحجارة 


الهض والجارة السود :قي هذا القصر عام الى عبد العثانيين رآه ابن طولون 
المتوفى س ة 45 وقراً تار ين له 538 ا من رخام ابض 
واه ,سکوب حمل ابراهيم بن غنائم المبندس ٠‏ وقد قال العارفون انك التكية 
السلهانية قامت على أنقاض ذاك القصر ٠‏ 
وصف بهاء الدين الموصلي قصر الا باق بدمشق فقال : وقصرها الاباق لي 
بالمقوق » من شاهد يديم معانيه سما عن العاشق والمعشوق » قد شام في حمده مشهور 
تمدان ؛ واسبل على ايوان كسري ستر النسيان ؛ ببهر الاظر حسن معنا ) ولا يقدر 
على و صف محاسنه من يراء ٤‏ الماء فوع في أقطاره ونواحيه ) فتصب في فوار بركه 
لتمبيز ناظر يه 4 إتكسر حمءه على شاذرواناته رورا باضافته الي حار يه ) فقد اجتم 
لقاطنه اضافة الممنى والحدن الباهى » ولم يكل ذلاك البهاء الا يكال جال الظاهى »2 
اعين شبابسكه الىميدانه الاخضر ناظرة ة » قدجع الصادح والباغ واللافظ والطاع » 
به الظباء الاوانس » والها الكوانس » أقطاره عسبضة طو يلة » لا ترجع الابصار من 
اسنرف دمنه الا كليلة » أجلت خمائله الا" يك والغصون » ولاذ القائف بالساوان 
ن اقنفاه اثر السلوك في معانيه التى كما عيون + وقف الابلق حين جرى الي منههاه) 
2-4 الاعياء فسكن باقصاء » وشاهدالشقراء تمرح فيءيدان واديا فأراد الوصول 
اليه فعاوده الاضطراب » فقطءت عله !لانمارالطر بق وضرب بدنهما سورلهيابام ٠‏ 


والابنية واخذوا البركار ايض 3 اخذوا الشاذروان للفوارة نشئقءنها فوارات كغيرة 
والايوان والدهليز وال يازار وار كام وا لبهارستان واللانقاء وكثيرا غيرها ومن ذلك 
ستدل على كثرة تأثير الاوضاع والخندسة العارسية في الاوضاع واطندسة اا هة ٠‏ 


التار يخ المدني ‏ المصائع والقصور ؟ 

وبنى عل الدين قيطر المعروف بتعاسيف للللك المظفر سيف حماة أبراجا وطاحونا 
على الءاصي وعمل له كرة منااشب مدهونة رممفيها ##يع الكواكب لمرصودة وعاونه 
في عملا الموندس القاغي جال الدين بن واصل ٠‏ 1 

: عو عد عد 

المماهد الدينية والمدنية ) ولا قوبت حركة العمرامث في عبد الدولتين 

سيك العبدين النوري 1 النورية والصلاحية بدمشق وحلب والقدس 

والصلاحي وحماة وطرابلس 0 وغيرها واخذوا 

ينشثون فيها المدارس والجوامع والربط والمستشفيات والقلاع والجور + كان منها 
ماهو مثال الحندسةالعربة ل واجهة بناء المدرسة العادلية اليشرع ببنائها نورالدين 
ولم يتمها » وما ولي النجادل أز ل ما بناه نور الدين ونناها كا قال صاحب الروضئين 
هذا البتاء الك الذي لا نظير له سيك بنيان المدارس ٠‏ ومن البدائع واجهة مدخل 
المستشفى القعمري في صالية دمشق »2 وهندسة مدرسة اله ية ية حلب » وكذلك 
المدرسة التي كانت رار الشهباء وصفها ابن جبير قال : ومن أظرف ما يلحظ فيها 
ان جدارعا ال :لي منج كله 07 ويفا وله طيقان يتصل بعغبا بعءعض » وقد امتسد 
بطول الجدار عل يرش كرم مشر عب » خصل لكل طاق من تلاك الطيقأن قسطبا من 
ذلاكالعنب معداي) أمامها » فد الساكنفيها يده و #ئنيه متكمًا دون كلفة ولامشقة 
وقد قيل ان منارة جامع حلب المثال الوحيد من المندسة الاسلامية 

ولقد نى الملكالاشرف اللاك العادل بد.شق قصورا و٠‏ لنزهات حسنة ٠‏ وكانت 
عمارة اللاذقرة في الحروب الصابيبة من أ حسن الابنية وأ كثرها زخرفة عاوءة بالرخام 
على اختلاف أنواعه كا قال ابن الاثير غرب المسلون كديرا مما ونقلوا رخامها الى 
دەشق وغيرها وخربوا البيع الي قد غم على كل واحدة ءا الاموال الجليلةا!قدار» 
وكأ 8 لقي الدين حمر حصن قلءتها و کان عام الحمة سي عصين القلاع والغرامة 
الوافرة عليها | كافمل بقلمة حماة ٠‏ وننى املك الناصر صللاحالدين م نأسرة صلاح الدين 
يواست قصرا في قربة القابون بدمشق «لم ير الراؤون مثله » ور الشرف الاعلى 
بدمشتى بقصور العظاء 


00 خطط الشآم 
عمران دمشق في 1 وعد إن كانت د.شق ف القر سك السارس اكثر 


القرون الوسعلى 3 مدن الارض سكانا کا قال ابن جبير وكانت سیف 
القرن الثامن كا قال أبن تغري بردي أجمل مدينة في العالم بل أغني مدينة » أحرق 
تمورلتك بعءعض أحيائها ومدارسما وغسعبها ملابين من الدنانير » وحمل معه الهندسين 
والبنائين والةاشين في جلة من حمل من ار باپ الصنائع إلى معر قند › کافعل السلطان 
سلم العؤاني في .صر لما فت فيالر بع الاول منالقرن الماشر » لحمل الىالق- طنطينية 
كل صاحب صنعة دمل نافع وجردها من بدائعها وصناءاتها النفيسة ٠‏ 
وكان في دمشق في القرن التاسع مائة مام أفردها ابن عبد المادي في رسالة 
کا کان في عصره الف جامع ومسجد سيف دمشق وضاحيتها وناهيك بلدة فيها هذا 
القدر من آ ثار العمران ولا غرو بعد هذا ان قال فينا ابو الفضل ابن منقذ الكتافي 
يوم كان لنا القدح المعلى في المائر 
واذا صرت على امازل »عرض عم-ا تفى لك e‏ ان نقيلا 
ان كنت ت لا نسطيع ان قشل الفر ب دوس فانظرها تک مفلا 
واذا عناث اللحظ أطلقه النئى لم ياتى الا جمة او جدولا 
او روضة أو غيشة اوقية او بركة أو ربوة او هيحكلا 
او واديآ او اديا أو ملعي اوم كنب] او محدلا او موثلا 
او شارا يزهو برع قد غدا فيه الرخام محرتعا وممصلا 


عاد عو عو 


وو بو | ومن قصور حاب في القرن الثالث دار واليها كا الاعور 

أ ودارحاجبه فيروز ودارسباالطويل ودا رکورة المراساني 

وءنها قصر السلطنة بدمشق ٠‏ وذكراان عسا کر ان عمد بن مرو بن حویالنککي 

كان في اقلم من أقالم غوطة د.شق يعرف بہت فیا ببنهأ وبين دمت مشق نحو ميل وكان 
له في هذا الاقايم عدة قصور مبنية بالجارة والحشب ب الصنو بر العرعس سیف كل قصر 

منها :ان ونهر يسقيه وكاب كل جليل يقدم من الحضرة ( بغداد ) أو من مصر 
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يرددها ينزل عنده وفي قصوره © وكان ذلاك سيك القرن الفالث ٠‏ ومن قصور الشام 
قصر عبد اللاك بن صا والي حلب في مدينة منج وكان"بناء لغسة وأنشاً بستاناً الى 
جانيه ٠‏ قال ابن الجوزي : هدم اهل دمشق قصر السلطنة فيالقرنالخامس ودرسوه 
وكان عظماً يسع الوفآ منالناس ٠‏ وقصر _بطياس في حاب الم كور في شعرالجتري 
کان عامےا الى عبد ابنالعدي في القرن السادس وکان عامآ الىعهده برج مناللصن 
الذي كان بناه *-ظة بالناءورة وكان بتى فيها قصراً بالجر الاسود الصلد ٠‏ 
وقد خردت محلةالفراد يس المعروفةاليوم بمحلة المارة في فثنة القرامطة سنة7؟ 
وكان فيا على رواية ابن القلانسي من البنيان الرفيع في الحسن والبهاء مالم ير مثله 
وهو أ حسن مكانكان بظاهی دمشق ٠‏ وقال ابن شا كر : انالاؤلؤنين کانلا منظرتين 
ظاهى دمشق عا بلي باب الحديد غربا وكانثئا من أيمب البناء ٠‏ احرقها امرون 
لما حاصروا د.شق ٠‏ واللؤلؤتامت الصذيرة والكبيرة هما اليوم حدائق في ارض باب 
السريجة بينها وبين قربة كفر سوسة ٠‏ وقنطرة سنجة التي قال فيا ابن حوقل ليس 
في الاسلام قنطرة أحسن منها ويقال انها من الحجائب وة بالقرب من منهج ٠‏ وقال 
ابن القلا نىي : من افتراحات شعس الملوك عم_احب دمشق الدالة على قوة عزعته » 
ومضاء مته ع ومستسن ابتدائه » ما أحدثه من البابين المستجدين خارج باب الحديد 
من القلمة بدمشق الاو سط منها » و باب جسر الحندق الشرق منها وهو الثالث لها » 
أنشي“ ذلك في سنة ٠۲۷‏ مع دار المسرة بالقلعة والجام الحدثة على صيخة اخترعها ٠‏ 
وبنية اقترحها » وصفة آ ثرها ء خجاءت في نهاية الحسن والطببة » والنقوع والاعتدال ٠‏ 
واشتهرت في القرن الامش دار ابن عقيل صاحب صور ( 236 ) دخلا أسامة 
ابن منقذ فرآها وقد تهدمت وتغير زخرفها فکتب على لوح من رخام هذه الاببات : 
احذر من الدنيا ولا تغثر بااحمر القصير 
وانظر الى آآثار من صرعته منا بالغرور 
مروا وشادوا ما ترا م من التازل والقدور 
وتحولوا من بعد سک ناا الى سكالقبور 
وذّكر سبط ابن ال جوزي ان أسامة الحلي بنى دارا بدمشق بانقاض يبوث الاس 
م لام 


.4( خطط الشام 
رەت على يد ايوب بن الكامل عمد في سنة 1٤۷‏ » وكات أسامة قد غركم عليها 
وال عظهة واخذ اراضي الاس ”وال لات بدون الطفيف » وح فيه قول القائل 
الحجر المغصوب في البناء أساس الراب ٠‏ وكانت هذه الدار سيب ملاك أسامة - 

ومن #لمة قصور الحكومة في الدولة الشركسية دار السعادة وكانت مكان دائرة 
المشيرية »مس ودار الاننداب في دمشق اليوم ٠‏ 

+ جد عع 
تجديد المدن )2 من المدن مانبه ذكره بهد خوله في عبد الدرلة الاتابكية 
ال خيرة 1 والايوبة مغل" حماة فل يكن لحا سيك القدي نباهة ذكر ) 

وكاآن الصدت اص دوما » فلا كلت ت الى للك ؛ ابوت صر وها بالابئية العظية , 
والقصور الفائقة » والمسا كن الفاخرة » وفي جوامعها أثر من آ ثار الصنائع في القرون 
الوسطى وما قلا ٠‏ ومنها ما قام على أنقاض الكاتدرائية القديمة » ومنهسا ما حرق 
وخرب واسعيهن غت کا )ا آخر » »ثل طرابلس في سنة 1۸۸ فحت طرابلى 
ارف سورها وكان من الا سوار العظعة ٠‏ واص الساطان بتجديد مدينة على مثل 
طرابلس فبنيت م سكنها الناس ٠‏ وكانت في يد الفر نج من سنة ٠٠۳‏ » ومثل ذلك 
يقال في غنة فقد فال الظاهري في القرن التاسم للثجرة : ان فيها مرن الجوامع 
والمدارس والعارات الحسنة مايورث الجي وكعى دهليز الاك ٠‏ وكانسور عسةلان 
عظم اليناء حدث كان عرلضه في مو اضع 5 اذرع وف عواضمع عشر اذرع ٠‏ وقال 
ابن فضل الله في بعلبك : انها مختصرة من دمشق سیف كال محاسنها » وحسن بنائها 
وثرتيبي_اء بها المساجد والمدارس والربط والتوانق والزوايا والبؤارسيمان والاسواق 
الحسنة ٠‏ وقال آخر وبقلعة بعلبك من عمارة من نز بها من الملوك الايوببة آ ثار 
ملوكية جليلة ٠‏ وكائث على منج سور بالحجارة الوندسة حصينة جد ٠‏ ومن هذه 
المدن ما صخ الان كالقرى مثل المعرة معرة النمان التي ترى الى اليوم مسافة ما بين 
أبوابها ساعة على السائر ومثل قيساربة ااني قال فيها المقدمي ليس على بحر الروم بلد 
اجل ولا أكثر خيرات منها ٠‏ عص احدم سنة اربعين وستئائة بقيساربة فوجد علىحائط 
منها مکو با هذه الاببات : 


التار يخ المدفي - المصائم والقصور 4۱ 
هذه بلدۃ قضی الله يا صا ح عليها کا ترى بالخراب 
فقفالعيس وقفة وابك من کا ن بها من شيوخها والشباب 
واعتبر ان دخلت يوم الها فحي كانت منازل الاحباب ٠‏ 

وأزهصت طرابلس على عبد سيف الدين اسندص الذي بنى القلعة وحمام) وسوقًا 
ونش فيا حاري المياء الغر ببة سيف ثقسهها الى جيم طبقات الدور ايأمن ساكدوها 
من الى في الطبقات الارضية وقد عر فيا هذا الملك سنة 7١5‏ حماء) عظيا أ 
من رأوه انهما تمر مله فيالبلدان » وعمر قيار ية وطاحوناً ونش لماليكه بها مسا كن 
حسنة البناء تجري المياء اليما بالقنوات » وءنها مايطلع الى اعلاها وجري في طباقہاء 
وعمر بعض القلعة وأقام أبراجًا وهذه القلة محاورة لدار السلطنة بطرايلى س 


قاله النو يزي ٠‏ 
کد ڳد ا 
القلاع والحصون وقامة 1 ية بر الشام كثير من القلاع من بناء القرن 
حاب ودمشق ) الحاهس والسادس والذي بعده مثل قلعةء رخد 


الان ري بردي + ف رارت ا وھا بی نانك ين سيان ا نکی 
قاعة صرخد وكتب على بابها أ بمارة هذا الحصن البارك الاميرالاجل مقدمااعرب 
عن الدين نر الددلة عدة امير المؤمنين يعني المتنصر صاحب مصر ٠‏ وذكر عليها اسمه 
و ٠.‏ وەل قلعة حلب وان كان تار جما ورد الى ابعد من هذا القرن والمع من 
ابنيتها بدا في عبد الاسلام ٠‏ 

وقلمة حلب أ غم ما في الديار الملببة من القلاع بنيت وسط المدينة على اكة رعا 
كانت صناعية » و يحيط بها خندق عظيكانالقدماه يلأ ونه 1١‏ ليعمذر لوصول اليها 
الا من مدخلا » وهذا من أحدن ما يتصور العقل ؛ ؛ يقال ان حلب القدية كانت 
كلها مبنية في هذه القلعة » تعاورتها الايدي بالبناء في قرون مخئلفة وظلت مسكونة 
ألى سئة *؟18 م ايام خردت بالزلازل ٠‏ يسير الداخل الى القاعة على جسر يديع 
أت فرق 'ظندق ٤‏ فبباغ برجا خارجا جعل في واحپته أنواع من توافد الحديدالبديم 4 
قيل انه من عبد الماك الظاهى غازي » لما وجد في مدخله من كدابة تار يخها سنةه ٠٠‏ 


4A‏ خطظ الشام 


مع بعض الا بات الكرمة ٠‏ وسية دهليزالقلعة الاعر ج عدة كتابات: وقوش بارزة 
على الجر منها صورة نمر ين *كلىيمين الباب و يساره من آجمل ماز برث ايدي النقاشين 
على الذور ٠‏ فاذا دخل اارة من الاب وجد ساحة وآ ثار عدة شوارع وركام من 
الأ نقاض » بعضها أنقاض جامع ومأذنة وا ری أنفاش أروقة + وأخرى فال 
لرصد العدو » وقي الوسط صهر ب كبير ينزل_ اليه ئة وخمس وعشر ين درجة ) 
وكان بها دير للنصارى و يقال ان سيف أساسها مائية لاف عمود ٠‏ تماورها الوك 
في الاسلام بالبناء والثرميم ٠‏ وءنهم الظاهى غازي الذي بی على يابها بوجين لم ببن 
مثلها قط وحعل ها ثلاثة أبواب حديد ٠‏ وكان كثير من ملوك حلب يسكدوتها ٠‏ 
وذّكر الغزي ان في قلعة حلب 5 ثار عدة مساجد وانه كان فيها عثرة مساجد ٠‏ قال 
الجالري شاع سيف الدولة في وصف هذه القلمة : 

وخرقاء(؟ )قد قامت على من يرومها عرقبها العالي وجانبها الصعب 

عر ل اللو جحت شاه ويا عفدا اة ال 

اذا ماسري برق بدت من خلاله 2 کا لاحت العذ رامن خللالجبي 

في من جنود قد أماتت بغصة وذي سطوات قد أبانت علىعقب 

ومثل هذا يقال يه قلعة دمشق التي معميت « الاسد الرابض » وهي من باه 
تاج الدولة تنش سنة 71 ه جعل بها دار أمارة وسكنها » ثم زاد الملوك بعدء فيها 
وسكنها كثير منهم ٠‏ وكانت دار الامارة قبله تسعى « القصمر » بناها العباسيون بعد 
اند كوا الحضراء وقصورالاءو بين» تفرب القصر في بعض فتن الفا بين ٠‏ وفيسنة 1+ 
كل بناه الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء في قلمة دمشق » خجاءت يف 
غاية الحسن والكال والارلفاع ء وأنشي* في فاع اسعها فاعة الذهب وفرغ من جيع 
ذلك في سبعة اشهر ٠‏ طوها من الشرق الى الغرب ٠٠١‏ وع ةمها من الشمال_ الى 
الجبوب 17١‏ خطوة ٠‏ وقد عربت في أدوار كثيرة م أعيد باؤما ٠‏ 
وصف ابن حة اموي قلسة دەشق عندما حوصرت ف الوئمة المشتهورة : 

ونظرت بعدذللك الى القلعةالمحروسة وقدةامت قيامة حر بها » حتىقلنا أزفت الا زفة » 
وقد ستروا برو حا من الطارق وم يتلون : ( لسغا من د ونا له كاشغة ) ¢ وا توليك 


التاريخ المدفي س المضائع والقصور يكف 

عروس الطاومة عند زفتها وقد هت عرب » ولم ترض بغير الارواح مبوا > وقد 
عقدت على رأسها تلاك العصائب » وقد توشحت بتلك الطوارق وأدارت على ممصي 
الاببض سوار النهر + وغازلت جواجب قسيها ورمت القلوب من عيونت مراميها 
بالنبال » واهدت الى العيون من مكاحل ناردا أكالاة كانت السهام ها أميالء وطلبها 
كل من الحاضر ین وقدغلا دست المرب » وشعخ وهوعلى فرسه بنفسه الغالية » وراموا 
اكشفها وى سيف وقمة الارض كا نهم لم يلوا بان الطارمة عالية » وتالله لقد حورغضك 
بقوم لم يتورعوا بغير آية المرس فيالاسحار » وقد استيقظوا لمل قسيهم ولثم اعيتهم 
عن الاوتار » فأعيذ روا- نها التي كا بال الشسامخة يمن أسس المجو ج » وأحصها 
قلمة بالسهاء ذات البروج . 

ووصف القاغي الفاضل حصنا دكرك في بعض كتبه فقال : هو شيا فيا تاجو » 
وقذى فيالحاجر ) قد اخذ من الآمال #خنقما » وقدقام بارصادالفزائم وطرقهاء وصار 
دي للدهى في ذلك الج » وعذراً لتارك فريضة امه من الح » وهو وحصن الشودك 
يسوان من الآخر كبيت الوامف للاسدين : 

ماع“ يوم الا وعندهما لم رجال او يولغان دما 

ومن القلاع المحمة قلمة بصرى بفيت على مثال قلعة دهشق ٠‏ وهي أقدم مرل 
الاسلام جدد فيها مناستواوا عليها بعد فيأدوار مختلفة » دعالقلاع والمصونا لكخيرة 
في الشمال والجنوب مثل شقيف ارنون وشقيف تيرولت وهونين وتنين و كو كب 
ويجلون وقافون والصنببة والصلت والغارونية ووت لاها دحصن ابي قبيس وضافيتا 
وعىية ولوقا وتلباشر وعكار وحارم وههيون ونغراس ودر باك ود ركوش واسقونا 
و بسرفوت وبلاطةس وحصن الا كراد وذيزر والمنيطرة والثغر ويكاس وأرسوف 
وبدت جبرين وحبرون وأرتاح والاثارب وبار ين ويارة وإعزاز وه رفند وعدلوسنت 
و برج الرصاص وحصرن الاسكندرونة والتينات وحلبا وعرقا ودُرز يه وخناصرة 
وقسطون وتل اءدى وحصن الحبيس والقدموس ومصيات والكيف والعليقة والموابي 
وغيرها من القلاع المعروفة بقلاع الدعوة اي الدعوة الباطنية او الامماعياية ٠‏ هذا 
الى قلاع المدسث المشهورة مثلي قلمسة طرايلي وقلعة حماة ومح وعكا. ؤاككرك 


o 
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الشوبك وص رخد وأذرح وعفد و ثعيميس 0 ومعظي | تناح الاب بعلوها ولشمه 
الجبال ممتانتها ٠‏ وما احلى ٠١‏ قاله القاضي الفاضل في وصف حصن كوكب : ووردنا 
حكن کو كن وهو خم في حاب »> وعقاب سيك عقاب ء وهاءة » لما الهام عمامة » 
واملة » اذا خضيها الاصيل كان الملال لما قلامة ٠‏ 

ووصف شہاب الدين مود حصت فقا : حصن قد لفرط بالنموم ) ولقرطق 
بالغيوم » وما فرعه الى السماء » ورسا اصله الى التخوم » تال الشعس اذا علت انها 
تنلقل في أبراجه » و يظن من سا الى البها انها ذبالة فيسراجه » لايملوه من نسر السما 
غير نسر السما وزءامه » ولايرمق معبرجات بروجه غير عين الشعس والمقل التي تارف 
من الجمه ) وحوله كل شاخ تهيب عقاب الجو قطم عقابه ) وثقف الريجح حسرى اذا 
تعرقلت في هضابه » تخفق العيون اذا رمقته سلوك مادونه من الحاجر » و يجيل الفكر 
صورة الترقياليه لالا حى تبلغ القاوب الاجر 2 وحوله منالاودية خنادق لاتعل 
منها الشبور الا بانصافها ٤‏ ولا تعرف فيها الاحلة الا باوصافها ٠‏ 

ولقد بدأ منذ القرن الخامس الغرام ببناء القلاع والمصون لان المدينة او الموقع 
الحر بي اذا خلا من حصن يسمل على العدو كل حين ان يجناحها ٠‏ ومن كاب فاضي 
ية وعف حصن بات الاحزان : « وقد عرض حائطه الى ان زاد عل عشر أذرع 
وقطعت له عظام اجارة كل فص منها من سبع اذرع الى مافوقها وماد ونیا وعدتها 
تز يد على عشر ين الف جر » لاباقر الجر في مكانة ولا يستقل في بنيانه الابارعة 
دانير 13 فوقها » وفيا بين المائطين حشو من الحجارة الصم » المرغم بها انوف الجبال 
الثم ٤‏ وقد جعات سقيته بالككلس واحاطت #بضعه بالجر .ازجه دل حسيئ ) 
وصاحبه بأوثق وأصاب من جرمه ٤‏ وأوعز الى خصمه من الحديد بان لا يتعرض 
لهدمة » ٠‏ 


عد عد e‏ 

مغال القذر يب في ) وكخثيراً ما كان ساسة هذه الديار يخربون الاسوار 
الحصون والبيع )أ والحصون لغرض من الاغراض » کا خرب عبد الله 

اين طاهى سنة ٠١5‏ سور معرة النهان ومعظٍ الحصون الصغار ٠‏ مثل حصن الكفر 


التار ج المدني سس المصانم والقصور قو ؟ 

وحصن حناك وحص ن كلسوم وغير ذلك ٠‏ وكا خرب سلاطين الشام منذ استولى: 
عليها الاتابك زنک الى أواخر عبد الماليك الحصون التي أستولوا عليها او التي كانوا 
بنوها للا يعود اعداؤم فدستولوا عليها و بلقدموا في داخاية البلاد ٠‏ وقد آلف جور 
الناس ان ينقضوا البنيان القديم و!مروا به بناءم الحديث ٠‏ وهذا أمثلة كثيرة يف 
تار يخ العمران في هذه البلاد خاصة ٠‏ فقد ذكرالماد الكاتب ان اللاذقية لما استخلصت 
من ايدي الصلبيبين وقع من عدة من الام اء الزحام على الرخام ٤‏ ونقلوا منه الا 
الى منازلم بالشام « فشوهوا وجوه الاما كن ومحوا سنا المحاسن » وبظاهى اللاذقية 
كنيسة عظية نفيسة قدية باجزاء الاجزاع صصمة ' و بالوان الرخام محزعة» واجداس 
تصاو برها «لمنوءة » ولما دخاها الناس اا رخامها ٤‏ وشوهوا اعلامها ٠‏ 

وذكروا ان سيباي كافل الشام في الدولة الشركة لما أراد بناء جامعه في باب 
الجاببة خرب عدةٌ جوامع ومدارس وان باغارها فی العلا ما ناه « ج ع الجوامع « 
ولما أر'دوا هآ واخر القرن الماضي بناء رصيف على طول نهر بردى من صدر 3 
الى داخل مدينة دمشق حملوا اليه من ضام الاعار الخ في كانت في قلعتها ٠‏ ورءاهدم 
مغل هذا العامل ما كان سيك اكثر مدن الشام من ددر الضيافة التي ابعدعبا حمر بن 
عبد العز يز وهو اول من اتخذ من الخافاء الخانات للسافر ين كا اخذ دار ضيافة ٠‏ 
وقصر الفقراء الذي بناه نورالدين في ردوة د.شق ووقف عليه قر ية داريا ليصطاف 
الفقراء الى جانب الاغنياء ٠‏ ودار العدل الت بناها نور الدين ايض يه دمشق وي 
اول واحدة من نوعما بناها ككشف الظلامات وسماها دار العدل كان يجلس فيا 
لفصل الخصومات ص تين في الاسبوع وعنده القاضي والفقباء ٠‏ وش نور الدين جسر 
كامد الاوز في سبل البقاع ( على الليطاني ) کا جدد كثيراً مرن الجسور والخانات 
وقنوات السبل في اعمال دمشق وغيرها ٠‏ ولاهل الخير ني كل عصر ايام ببضاء يك 
إقامة الخحانات والفنادق بين الاد ومتها خارت بناه علي ی ذي النون إلا و سعرداي 
الدمشي يقرب الكسوة اول مر حلة ج الشاي وكان من كبار التجار وعمر هذا الان 
فع الناس ٠‏ وها کان في قم الجبال من المناور الي ني كانت توقد فيا النيران للا وعلام 
بخركات العدو في الليل وما كان شید في البلاد + ن أبراج حمام الزاجل لنقل الاخبار 


و خطط الشام 
في النهار ٠‏ ومن ذلك دمنة القبتين الماثلتين يه قنة جبل قاسيون وكان فيه ميرصد 
فلكي بناه المأأمون فدثر في جئلة ما دثرا٠‏ وعا اشتهر جر مني اتخذ في زءن عهان بن 
نان رضي الله عنه للصوائف و يقال بل كان له رسم قديم . 
د ا E‏ 
قلاع الصلبيبين 1 دخلت‌الثام فيالقرونالوسطى هندسة جديدةعسكر بة 
وكناسهم : وغيرها وهي هندسة الصلبيبين للقلاع والحصون والدور 
والكنائى ولا سا سيك طرابلس وبيروت وعكا ٠ ٠‏ واءتم الصلييبوت ببناه القلاع 
والكنائس في البلاد التي احتلوها منارض الشام ولاسبيا في طرابلس وصور وانطا أكية 
وعكا والقدس يحتى قال بعض الباحفين : اذا استفنينا الدور الروماني فاته لم يأتعلى 
الشام زمن توفرت ا فيه 00 مثل عبدالصلببين ٠‏ فان كل مستعميرة تجار ية 
في المواني لجر ية كانت تحاول ان يكرن ها على الاقل كنيسة وخانات وحمامات ٠‏ 
٤‏ م القلاع .الي غصت بها البلاد وقي اسن نموذج ا الخربة في القرون الوسعلى ٠‏ 
قال فان برش : ان على طرا بلس صبغة المدنالا يطالية ثرت فيما منذالحروب الصلبيبة 
َي ا المدن الايطالية اتكبرى في جيم المواني الجر ية في الشام ٠‏ وكان 
الطرؤاز الا يطالي #للقدم عل غيره لان الطليان 3 البندقية وديزة وحنوة : وطستانا 
كانوا أسيق أم بالغرب ال ىالاختلاط .بسكا نالشام للقرب وللعلاقة الدينية بين رومية 
ونداري الشرق العر بي قبل الحروب الصلبببة ٠‏ وكان عدد الصلبيبين من جور يات 
ابطاليا اكثر ءن غيرم من الام ٠‏ قال .الاثري فان برشم : لا كاذت سواحل اكام 
عبط رجالے الصلبيبين » ونقطة حركاتهم:المرزيبة » تشبمت ابنيتها بالروح الايطالي 
خصوصا) لان الطليان كانوا لذذاك اكثر عددا في هذه :الات من المنصر الفرنسي 
ومن هذه المدن ماد ثر مثل طرطوس وصيدا وصور وقيسارية وعسقلان » وعتها ماهو 
باقر مشل انطاكية وبيروت واللاذقية وعكا ٠‏ وفي مدينة لراباس ٠ن‏ بين المد ن كلا 
بتيلى .ارح اللا يطالي :الباق ٠ن‏ -القرون الوسملى ني أبنيتها. وهندستها ٠‏ ولا تزال خلمة 
اطمصن اوحمنالا كراد .وألكرك كا يدعوها فرسانالصلبببين محفوظة مدذ عبدالصلبيبين 
على نا مي عليه وي آبة في بإب الطندسة المسكر بة في .القرون الوسعى ؛ غاطقة جلسان 
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حاذا بان الصليبين نزلوا الارض اأقدسة ٠‏ ومنهندسة الصلبدبين جامع خيل الرحمن 
وجامع بيروت وطرطوس الكبير وأرواد وصور وصيسدا *ودير البامند قرب طرايلس 
وكنيسة مار يوحنا في جببل وكنيسة مار شريل ية معاد وكنيسة انفة هذا الى 
غير ذللك من البيع في ثعالي لبنان وجوار البترون وقد بنوا نحو خمسين قلمة وحص في 
البلاد التي احتلوها ٠‏ 

فال رنان : الظاهى ان البنايات المرعة الشكل الشؤة الج في من عمل الطليان 
وخرسان ال ميكايين ٠‏ وان البنايات ذات‌البرج المدور ي ٠ن‏ صنع الفرذسو بين وفرسان 
الاستالبين وكثيراً ۰ کان تانر هندسة اليونان البيز نطبين لقلاعبم س وكانت البلاد 
خاصة بها س تعدل ذء ق الافرثح الخاص في هذا الممنى ٠‏ قال وسيه طرطوس قامت 
أم هذه الآثار واستدل مما فيها ان ٠نزل‏ الصلبببين فيهذه البلاد لم يكن منزل ألممة» 
بل وطدوا انفسهم على احتلا هما احتلالا دام وان في طرطوس بنعة هي أجمل مصتعم 
من المصائع ااي بنيت على الطراز الغوتي في هذه الديار ٠‏ 


00 
دمشق وحلب 1 نة حتى عرف حق المعرفة كي كانت هندسة 


المساكن في عبد ارثقاء البلاد على عبد الحكومات العرربة کا بقيت ثد بعض دور 
قنوات في جبلحوران حةوظة علىالصورة التي كانت عليها بنوافذها وابوابها الجر بة ٠‏ 
وكا ادعى القرماني ان في الواة من البنيان ما جز عن وصفه الاسان وكل دورها من 
الصزر المستمرث ليس في الدار خشبة واحدة بل كلها ارة سوداء خوتة لنوف على 
مائتي الف دار ( كذا ) كل دار منفردة عن الاخرى لا بلاصةبا جدر أخرى ؛ وکل 
دار فيها حوش وار وله باب من حجر اذا أغلق ووضع خلفه حصا لا يمكن ته ابداً 
من امارج ٠‏ ولكننا على مثل اليقين من ان طرز البناء سيف ومشق هو کا كان من 
بضعة قرون بل مثلم دخول العرب الفاتحين وقبلهم بعصور وان هذا الطراز سه بناء 
يبوت دمششق خلاصة أسلوب قد ارلتقى مع الزمن حتى باغ ما باغ في القرون الاخيرة 
ومغه مثال جي من المدارس والرثط.وغيرها في دمشق ٠‏ 


۲4۸ خطط الشام 

قال احد المبندسين الماصر ين ان التشابه مؤثر بين هندسة دار قدمة ودار 
عة ة فقد كانت الدور تاد ولا تمل لا نافذة على الشارع ويكتنى يطيقان للتهودة 
وها فناء دار داخلي ف به غرف ومخادع وفيوسط الفناء او الكحن فوارة اوحوض 
ماء ٠‏ لا جرم ان المسلين قد ١‏ خذوا عن الرومان هذا الطراز سيف البناء الذي ينطبق 

مع هذا على مناخ الجر المتوسط ولا نزال نجد فيه مثالا في اسبايا حيث لمعى الفناء 
الي بام » باو او الفناء المبلط ٠‏ 

ا دمشق تعتمد في أبنيعها على الجر غالبا ٠ ٠‏ وزادالاعټاد على الحشب والطين 
في الادوار الاخيرة ٠‏ قال المقدمي : ان منازل دمشق ضيقة ت وأزنتها غامة » واكثر 
أسواقها مغطاة » ولم سوق على طول البلد 00 لا تری أحسن من ماماتها ) 

ولا أعب ٠ E‏ هذا فيالقرت الرايم الك رة ٠‏ وقالابنجبير فيالقرنال-ادس 
انا كثر ابيا بالقصب والطين ٠‏ وفال ابن فضل الله في النامن أن غالب بناء و مشق 
بالتتجر ودورها أصغر مقادير من دور صر تكبها Iكثر‏ زخرفة منها » وان كان الرخام 
بها اقل » وانما هو أحسن أنواءًا ٠‏ قال وعناية امل دمشق بالمياني كثيرة ولي سيف 
0 متها ما فوق به وحن باوضاعه وان كانت حلب اچ 48 اعنايتهم الجر 

5 مشق أز ين وأكثر رونا حك المار على مدينتها » وتسليطه على جميع نواحيها ») 

ستعمل في تمارتها خشب الور بدلا من خشب الثخل » الا انه لا یغشی بالببساض 
1 يحسن ظاهیء » واشرف دورها ماقرب »© واجل حاضرتا ماهو في جانبها اھ ٠‏ 

قلنا وهذا يناني ما کان يراه العرب يه تخیر أماكن بروتهم فقد كانوا |أصطلووا 
على ان الاطراف منازل الاشراف قال العتري : 
يجب الناس لاعتزالي وني الاط ب راف التي منازل الاشراف 


ع عد عو 
نماذج من ثارالشراكسة ر ولذلك كنت ترى سيف سفم جبل الصالمية 
والمئانبين 8 والربوة والشرف الاعلى الثمالي والشسرف 


الادفى ال جو بي من ظاهس دمشق قصوراً أنيقة ينز طما القضاة والحكام E‏ ار پاب 
الاملاك والاشراف ولكنها دثرت بالفئن المنوا تر ةأولم لقو علىعوادي الايام حي خم 
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على ماعمله الدمشقيون وأسلو بهم سيك هندسة مصانعهم على العبد الاسلاي الاوسط 
وقد خريت هذه كب أي عبد دين . ويقول كالب حلي : انه كانت في المرجة 
بدمشق قصور عالية مشهورة في الا فاق لا يتأت ايفاؤها حقها مرن الوصف لا مايا 
أبنية البرامكة وآ ثارم فاا 1 تزل بانية الى هذا المد ( القرن الحادي عشر ) ٠‏ 
وروی الظاعري : ان د.شق تشقل على سور حح وقلعة حككة وبا طارمة مشرفة 
على المدينة بها نت اللات مغطى لا يكشف الا اذا جاس الساطان عليه وقال ايض) : 
اسل ما في الميدان الا خضضر في دمشق من القصور الحسنة مجرية من الجائب وهذا 
في القرم2 الماشر ٠‏ 

وقد أنشاً العثانيون بض خانات سي طر يق الشام الى الروم وفي طر يق الشام 
الى الستهاز وبعض قلاع اوأبراج وءنها يرج قاعة طراباس فقدكتب على احد جدرها 
بعد ا ملة « رسع بالامى الشر يف العالي السلطاني المككى المظفري سلطان ساجان شاه 
ابن اللطان سلم شاه لا زالت اواء الشر بفة مطاءة سيت الاسام بان يجدد هذا 
البرج المبارك ليكون حصت منيمًا على الدوام وكان الفراغ من مارته في شهر شعبان 
المارك سدة ۹۲۷ وفيسنة 1۷ ۹ ام السلطانسابان بتعمير قلاع بطر ي قالماجالشاي 
وتعبين صفق لكل قلءةواحدة بالقطرانة وثانية معان الى ماوراء ذلك منارض الثام » 
فعمرت ودام الاشاع بها زهت طو یلا 
وآآثار العثاننين سيك دمشق التكيئان السلمانية والسليية وال جام ات السدانية 
والدرو يشية ٠‏ بنوها على الاسلوب التركي البيزنطي ولم .شل ذلك ية حلب ومتها 
المدرستان البديعءتان مدرسة الخسمرو ية والمدرسة المقاة ٠‏ قال سو برنهيم الا ثري : 
ان عدد أ عظيا عن مصانع حلب يرد الىزمن الماليك والعهانبين وماءدا الجوامع الكثيرة 
مغل جاءم الاطروش والطون بنا والطواشي ومناراتا الختافة المندسة س وفضام_) 
تذکر 0 بصورة التاهية في هذا المعنى س فان حلب قد احلفظت بالمستشى اميل 
الذي باه ارغون سنةه 5“ ا واغانات وا امات والدور والسلسبيلات 
وفي هذا المستشفى افار بز ونقوش مرل احمل مانقش القاشون تزيده فمل نمجة 
لاأظر ين ٠‏ ومدينة حلي غنية ممصانعها الجيدةالندسة ومنها المسكري والدينيوالمدني 


۳.۰ خطط الشام 


وكلبا ا ز بر عليها من الكتابات ءادة واسعة لمن يريد اسك يتصور اصول المندسة 
لا في حلب فقط بل في مالي الشام اه ٠‏ ومن احمل ‏ ثار المنذسة في حلب محراب 
مدرسة الفردوس التي بنتها ضيف ةخاتون التي ملكت حلب ست سنين وهي ابنة الي بكر 
ابن ايوب الملك العادل ٠‏ ولو كتب البقاة على الاقل للقصر الذي بناه بقرية بطياس 
من شواعي حاب صا بن ع العبامي وقسر الدار ين الذي بناه عبد اللاك بن صالح 
خارج باب انطاكية وقصر م تفى الدولة احد موالي بني حمدان وقصر سيف الدولة 
ابن حمدان الذي بناه باكلة من ضواحي حلب ولناش في حسئةه وعمل له اسواراً وقد 
احرقه الروم في احدى غن واتهم فل يمر بعد ذلاك او قصر آخر هن قصور المدانبين 
س لو كتبت الاقدار ذلاك لاغ لنا ان حك حك ميا على هندسة دور الشهباء 
قي القديم ٠‏ والغالب ان هذا الطراز المعروف اليوم منها منقول كا هو الحال فيد مشق 
عن الطراز القديم ٠‏ و يقول الظاهري ان الميدان الاخضر سيك دمشق كان فيه من 
القصور المحسنة ماهو مجببة من العائب ٠‏ 
ڳد عاد عه 

: وقي سنة 55 كان الفراغ .ن بناء جسر نهر الكاب 
ا الذي شرع سنائه سيف الدينارقطايالمندورالتناصري 
كافل السلطنة ايام الملك المنصور بن قلاوون » وكان نناؤه بعدما خرب الجسر الذي 
اقامه السلطان انطونيوس الحلم الذي تملك على رومية بعد الم هائة واربعين سنة 
وهو الذي قطع الحخور وبنى البرج ومشى في الطر يق الذي على شاطي' الجر الموصل 
الى مديئة ديروت کا هو مكتوب على الصذر قبالة الجسسر ااقديم مما بلي قبليه على 
هذه الصورة : الامير ادوار قيصر مارقوس اورليوس انطويوس الحا اأسميد 
اغسطس كبير الجرمانبين الخبر الاعظم قطع ال بال المشقلة على تمر ليقا ونش الطر يق 
مهلا ولقبه بالطر يق الانطيونياني ٠‏ وهذا التهر تلقب بالکاب لكونه مد ما صله 
انطونيوس ال للك نصب به قاعة (نصبًا) من حجر كبير على صورة الكاب وقيده بسا لة 
حديد في التضر وجماوا قدامه نقيراً لاجل الطعام ٠‏ 

لما اراد نائب الشام في اواخر النصف الاول ٠ن‏ القرن الثاءن عمارة جسيرالدامور 


هندسة الجسور 
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الجاري بين صيدا وديروت © ندبوا لذلك مدد غير بالاحجمال الاحلية يقال له 
ابو بكر بنالبصيص البعلبكي وهو الذي تمر جسر نهرالكاب وله غير ذلك منالإجمال 
الثقال ببلاد طرابلس فمل على صورة معينة ٠‏ وعمر الاهير بشير الشبالي بابعاز من 
والي. صيدا جسراً على نهر الدامور ايض مع اهل الصداءة اليه فكانوا أكثر مزمائة 
وسین رجلة فأتَه ليث شهر نن 0 حو مائة الف درم ٠‏ وك للك جر 
الظاهى برقوق الذي ناه على نهر الا ردنت (الشريعة) وطوله ٠ة‏ وعشرون ذراغا 
وع ضه عشروت ٠‏ وقالت فيه السيدة عائشة الباعونية الدهشقية : 

بتى سلطاننا برقوق جسراً ‏ باص والانام له مطيعه 
2 از سيف الد قيقة لابرايا واص بالمرور على الشر بعه 
وعمر قاضي دمشق سنة ۹۳۲ سوقا ۶اه باب جيرومت بدمشق فب اقواس 
يحملون فيها قباب «بنية بالا جر اذ راه احك في البناء لانه لا يناج الى طين ويؤمن 
من حرقه ٠‏ وجدد سور قلعة حلب السلطان سلبان بن ال لطان سل يهف شهر الحرم 
سنة مان وعشر ين وتسعائة وكتب ذلاك بالعربة ٠‏ 


0 


القامات والقصور ] من القاءعات يم دمشق وحلب ما برجم تار يخه الى 
المعتيرة أ القرن التأسع والعاشر والحادي عشر والغاقي. .عشر 

ومنها نعرف كيف كانت هددسة القوء قي تلاك العصور ٠‏ فنها القاعة المشبورة بباب 
جيرون. و باب السللة أ نشآها الامير عمد بن عوك الذي عمرالمارات النائقة بدمشق 
فانه تأنق في عارتما بالقاشاني والرخام وعمر القصر المعروف به سية الوادي الاخفر 
٠ )۱۰۱۱(‏ وذ كراطياري انه کان في‌الةرنا خاد يعشر فيالمرجة بدمشق قمر ابل 
الةم الج قصر الباشا عد بن الناشف وغير ذلاك ٠ر‏ المارات والقصور 
الفائقة ٠‏ وكات في الصالحية عل يقال له القصر ره ابو البقاء المغوري الحوق 
سنة ٠١٠١‏ وكان يقال له صاحب القصر و كان من اح ناللنزهات وفيه يقول الامير 


الجني من قصيدة : 


¥ خطط الشام 


أقسعت بالبيت المتيق وما حوت تطاؤ, مر جره وحهوته 
ما نحعت الدنيا كقصرك مازلا کل ولا سمحت ثل قطين'ه 
ومنها عارات الامير متصور بن الفرع امير البقاع المتتول سنة ٠١١١‏ بقرية 
قب الاس وكانت له دار عظية خارج دمشق قبي دار السعادة قال الحي: م برسم 
مخلباء جعل بابها بالرخام! لا بيض واج رالا حمرالمءد في ونق للحا الرخام من بلادالسواحل 
والججارة من البقاع واستعمل فيها العملة بالحخرة ٠‏ وقي سنة ٠١54‏ بتى الامير منذر 
ابن الامير سلمان بن عل الدين بن عمد الادوخي مسرايا عظهة في قرية عبيه سيك لبنان 
وبق مدة اردعين سنة ولم يكلا لزيادة اتساعبا وكان البناؤون من اسلاءبول ٠‏ واس 
الوز يرا حمد بافا الكو برلي الذي ولي دءشق سنة ٠١/1‏ بعارة قاعة معظمة داخل 
دار الامارة بدمشق فبنيت كا قال الحبي على أساوب تيب ووضع غريب ٠‏ وقال 
0 ان الاءير بشير الث ا ا بن الممني يحب البذخ والرفاحية 
اصطبلا ته وبطرته حى اميم “شرب الام شال في ذللك » و تمر في بدت الدين 
تما وجلب اليه الماء في ساقية طوها ثلاثة فراسخ ٠‏ قال بعض المؤرخين جر 
الامير شير بواسطة رجل دمي قناة ماك من يذبوع القاعة حابي تبرااصةا الى منزله 
سيف بيت الدين من بعد ثلاث اعات وغرتم على ذلاك زهاء مائتي الف درم وكانت 
جيم اهل البلاد تحضر في كل سنة يومين عمل في هله القناة بغير اجرة اكرام له + 
ومدة العمل اثنان وعشرون شبرا ٠‏ 
والبندسون -مِة سراي بيث الدين ايطاليون والبناؤون دمشقيون وحليبوس”ت 
واتراك من الاستانة وهي على الطرز التركي المتزج بالطرز الايطالي أنشسأها الاير 
بشير ر اككبير 18٠١‏ وانتهت سنة 1۸٠١‏ وعلى جوانب هذا القصمر اربعة جواسق 
بديعة وله مدخل : خم يلم علو غو ٠6‏ متراً كله بي بضروب الرخام الوطني الغالي 
امن ا ؛ ملين بنقوشملونة ؛ وتغلاشكالا هندسية ونبانات وتصاو ير 
شتى » ولهذا المدخل افار يزلطيفة المح تطيف به على ش كل الاقواس » وفوقه شارف 
يلقاطيع جيلة وللدخل رتاج عظيم ذو مصراءين وفي داخل القصر ديوانت كبير 
واسع يعرف بقاعة العمود » مود منالرخامالْجزع في ودطه + كان مفروشا بالفسيفساء 


0 هأ ع وو - 1ق Io: ww,‏ 


P۳ التار يخ المدني - الممأنم والقصور‎ ١ 
ومن الابنية التي اشتهرت قاعة حسين‎ ٠ ٠ والرخام وهو ملك الحكومة منذ سنة‎ 
ابن قرنق في صالية دمثق مرت سنة ۱۰۷۷ وكاراف وضرب ف الملل وي على‎ 
وكان ابن قرئق‎ ٠ الارجح في رأ سالعقبة مكان دار بنيالشريف د ثرت فيالقرنا امي‎ 
عارفاً بالعلؤم الغر ببة ممل الطلسمات والنيرئجيات والاعالالتجبية وكان صدر دمشق‎ 
وعمر الاماكن البهية من جملتم_| قصره وقاعته قال فيه مفتي دمشق احمد المعمبدار‎ 
: مؤرنا عام بنائه‎ 
لقد شيد الشهم الحسين الذي له .آثر عد لا يخيط بها عد“‎ 
بناء الى اعلى السما كين ارخوا هي القاعة الحسنا فطالعها السعد‎ 
)۱۰۷۷( 

ومن الدور القدية في حلب وهو ما بتي في القرن العاشر دار جان بلاط بن عردو 
وھي ملاك 5 ل ابراهيم باشا ذکر في اعلام النبلاء ان صدر ايوائها .بلط بالقاشاني على 
اختلاف انواعه والوانه على اشكال هندسية واوضاع بديعة احكت فيه الصنعة اما 
إحكام قال ان رؤيتها تذكرك ابوان کری وعظمعه ٠‏ وذ كر لمحي ان الوز ير حسين 
باشا صاري احد ولاة دمشق المتوق ( ٠١55‏ ) عمر القصر امروف به ية طرف 
الشرف بالميدان الاخضر من دمشق وكان مكانه يعرف بالاتونية وتأنق ية وضعه 
وغرس فيه انواع الاشجار من كل صنف وعش عليه بدمشق بمض انواع ال اة 
خليه من اما كن ءيدة ٠‏ 

ومن محاسن دمشق في هذا القرس الداران اللتان مرها يه القنوات الامير 
منصور الشهاني امير وادي التي وابن عه الامير علي وذللة عل | ساب ملق مک 
وزخرفاهما بانواع الزخارف والنقوش وجلبا اليما الرخام من بلادهما ٠‏ قال الحبي : 
ولعمري الها ابدعا ونوعا واجادا في صنمعا ٠‏ 

وذكر المؤرخون ان الاير نفر الدين المعني جلب مبندسين من الغرب ولملم من 
ايطاليا ليضعوا له خطط قصوره في بيروت وصيها وذّكروا ایض انه بي عدة بنايات 
وقلاعا وحصونا كثيرة » ولا حدث اختلاف ببنه وبين بيت سيفا واف بنو سيفا 
اعاب طرايلس فأحرقوا ونهبوا الشوف قيل انه اقسم هكذا : وحق زعم والنبي 


25 خطط الشام 
الخار لأعمرك يادير يحجر عكار ٠‏ وحكذا ا فاز على بني سيفا وحاصر قلمة الحمصن 
واخذها وهدءما جعل الجال بإلالوف تحمل الحجارة من قلمة عكار الى دير التمر » 
وينى جيم الدور القدنمة في دير القمر » ووزع ية جدرانها من حجارة عكار » وهي 
الححارة الصغراء الموجودة يه الخر اج وفي حميع بنايات بدت معرن القديمة وهي 
باقية الى الا مل ٠‏ 

نويا کد چ 

قصور القرن الثاني 0 ومن امثلة البناء اميل دار اسعد باشا العظل سيف 

عشر والثالك عشر ‏ )ا جوار جامعم نيا ٠ة‏ ىدەشق شرع با تشاما (۱۹۳ 1( 
وانتهت )١174(‏ قيل ان ما أنفق عليها اردمائة كبس » كل كيس بخمسمائة قرش ٠‏ 
وهذا اجور العملة ٠‏ واما الحشب والبلاط والتراب وغيره فكله مناملا كه وبسائيئة 
عدا من فرم للبناء من الماس ٠‏ وكان عدد العملة ثائمائة ٠‏ قال ان يدير : انبانيها 
جد في المارة ليلا ونهاراً واحضر 4ا ٠١‏ الف عمود خشب عدا ما اهداء اياه اعيان 
البلد ٠‏ واوعن الى الاطراف ان لا بباع القصرمل الا اليه » وشغل غالب :ناث البلدة 
وتجار مها ونقاشيها ؛ وجلب البلاط من أكثر دور المدينة وحيها وجد بلاطأ ورخام) 
واحمدة وفساقي ببعث بن يقتاءها و نعطي القليل في نها ٠‏ وكان على مقر بة من مقبرة 
البرامكة فوق نهر بانياس قصر يقال لما قصر الزهرائية مطل على المرجة الحضراء 
انهدم فأخذ انقاضه واخذ انقاض طاحون كانت على هر بائياس في وادي كيوان”ك 
ونقل من مصرى امجاراً وعمداً من الرخام واخذ من مدرسة اللاك الناصر فيالمالية 
عمد غلاظاً وهدم سوق الزنوطية فوق حارة المارة وكان كله عقداً بالا حجار ففكه 
واخذ احهاره كا نقل احج_اراً من جامع يلبغا ٠‏ واينا مع ببلاط لطيف أو عمد حسنة 
يأقي بها شراء وبلا شراء و يشغل العملة بكراع ويلا كراء ٠‏ 

قيل ان داخل هذه الدار اماکن عديدة لا تشبه الواحدة الاخري » وحميم_ا 
عمل ياء الفضة والذهب واللازورد والبلاط والرخام المظيم ٠‏ ونقل عض الاين 
ان ليس ..خليا في ملك بني عثان حت ولا سراي المللك الممغل ٠‏ وهذه الدار ما حوت 
من الفناء والقاعات والردهات والاببساء والنساتي والفوتاراث والجام مرن الطف 


ْ العار يخ المدفي - المصائع والقصور .م 
ما هدس الونيسوت في ذاك القرن وكذالك يقال في قصيره في حا وهو على متاله 
داره في دمشق على صورة مصذرة ٠‏ والنقوش وأنواع الزنة فيا فارسية ٠‏ فاسعدل 
من ذللك ان القاشين كانوا فرس) او تأثروا بالاسلوب الفارسمي ٠‏ ومن أجل ما فيه 
صورة <ماة فيالقرن الثاني عشر تبين ممما انها كانت عاصة ١‏ كثرمناليوم على مايظهر ٠‏ 
ودارا سعد باشاالءظ فيدمشق اشترتهافرنا ورمتها وجماتهامد رسة للصناعات الاسلاءية 
( حز يران ۱۹۲۲ )وقد حرقت قاعتها في ثورة سنة ۱۳۲٤١‏ ه۰ ودار اسمد باثا في 
حاة اشترتها جحية وجملتها مدرسة وهي عامرة ايض ٠‏ ومن أجمل الآ ثار في دمشق 
ایغ خا امد باشا العظ وواجبته ورتاجه « بوابته » وقد عر هذا الباشا جسر 
اتک می اراس ال زی وعس”ضه - ومن أعظم يبوت حلب القديمة .سراي الجلبي 
كانت كل غرفة ءنها تضاهي دارأ عظعة استخر ج منها مؤخرأخان وعدة دور ٠‏ ومن 
أعظم خانات - للب خان الكرك القدي المعروف بخان عمد باشا الشبيد طوله مائة ذراع 
يك مثلبا ٠‏ 

ومن أجمل أ ثار ذاك القرن جامع الجزار في عنكا وداره في البجة على مقر بة منها 
نج فيها على شال الحندسة المصرية” سيك زاك القرن ٠‏ ومن الببوت الجيلة قصور بني 
جدبلاط سيف الخئارة في لبنان وني الملالية قرب صيدا وقصسر بي شهاب يغ حاصبيا 
وسرابهم في راشيا ٠‏ فان هذه القصور مثال من لفنن أعيان ذاك الزمان في يدوم 
وحسن هندستها ٠‏ وكانوا بوث کا قيل بناء الجبابرة ونقشون نقش الصياغ ٠‏ 

وانا اذا تأملنا الابنية التي قامت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر للشجرة 
في مدن الشام نراها طرزآ طليانيًا في الآكثر قد لا ينطبق مع روح البلاد ومصطلميا 
في إشادة الببوت منذ القرون (لاولى ٠‏ وقد انتشر هذا الطراز فيمدينة بيروت ولبنان 
اولا ثم امعد الى طرايلس و يافا وحيفا والقدس ود.شق وحلب وحمص وغيرها من 
المدن ٠‏ وما دور بني سرسق في بيروت وصوفر ودور بني بسترس والدووني وغيرها في 
بيروت والدور المملقة في مدينة طرابلس ودور اجميلية والعز يزية في حاب ومصايف 
لبنان في"عاليه وصوفر وتكفيا وغيرها وبعض الدور المحدثة في دمشق الامثال متها ٠‏ 
ومن أع :أ بنينة الشام الحدثة دير الكازانوفا.في الناصرة.؛ ددير الالمان ودير الروس في 

۴۹ 1 . 


۳٠۹‏ حطط الشام 
القدس » ومدرسة النسوعيين وال جامعة الاميركية ودار المفوضية العايا سيك بيروت » 
ومجطة السكة التهازية في دمشق تى »© ومحطة سكة بغداد في حلب » وغير ذلك مرن 
القصور الخاصة والفنادق والمدارس والملاجية والياتم والمتشفيات في القدس وطبرية 
وبيروت ولبنان وغيرها ٠‏ ومن أم دور القرن الماغي في دمشق دار القوتلي وشاءية 
وعنير وتعمايا واستانبولي والحلبوني ٠‏ ومن الدور الحديشة قصر الامارة الجديد ية 
عان ٠‏ و يسرع البلى الى ما كان بناؤه مما من الاشب والطين او بعضها منهما 
على الاغلب ٠‏ واكثر دمشق كانت صكذلاك ظاهمها لنبو عنه العين والزخرف في 
داخلېا فال اليمتري 
امات ات طن رکه بين قان ااه وال 
مشرفات على دمشق وقداء ب رض مما بباض :لا ٌالقصور 
ومع ان المقالع قر ببة من ومشقى وفيها ضمروب اجر الملل من ابض «مائل الى 
الصفرةٌ او المرة » فان القوم يستسبلون او يسترخصون البناء بالحشب والابن أو الجر 
الاسود التاري فيب:ونت به کا بيني اهل حص بل اهل كل بلد كانت الحراء 
السوداء قر ببة ءنهم ٠‏ وأجمل الجر الجر الرهي ٍ 0 وتجر حلب ٠‏ ولم بزل 
بناء بيت المقدس ‏ كا قال القاغي الفاضل س مرن الرخام الذي يطرد ماؤه » 
ولا ونطرد ل لاؤه » قد لطف الحديد في جز ز نھ ؛ وثنئن في توسيعه ٤‏ الى أن صار 


الحديد الذي فيه ا شديد » كالزهب ب ادي فيه تمي عتيد » ؤاترى الا .ةاعد 
كالرياض لما من اض الترخيم رقراق » كالاثجار لما من الددث اوراق ٠‏ وان”ك 
بعض القاعات اذا كتب لا ال فلانها بنيت اجر الصلب وتماورتها ايدي المقلاء 


sk Kk Kk 


الملة سيك فلة 0 قت سيف الشام قصور افراد الناس من القبار والصداع 
قصور الافراد )أ 00 تشاهد في الغرب مغلا لاد اهل البلاد 
کانوا يفدون في كبرائهم فل يكن شأن منمظاهى الاعمة والغبطة مدة قرون لغيرار پاب 


العاريخ المدلي - المصائع والقصور ۳.۷ 
الدولة او من كان يعد من جلتهم » وكان سائر الناس يحاذرون ان لنشأ لم شهرة في 
الثروة » والثروة جلى فيالدار والفرش والدابة واللباس ء فيتتظاه رون بالفقر هجوا من 
مخالب المال الذين كانت مصادرة الاموال اسهبل شيء عليهم » وقتل” من يرندون 
استصفاء ارضهم وعقارم وعسوضهم من المباحات ٠‏ ولذلك كات ذو الغنى كثيراً 
ما يدفن امواله سيك مكان محرول من داره ودكانه ورا خاف من زوجه وولده نكم 
عتهم ما علاك ٠‏ وقد يموث وتبتى دفيئله محهولة حت جي" بعد ده طوبل من ينبش 
الارض او الجدار وبعثر بالعرض على ما جمعه ذاك الغني الحروم ٠‏ 

وفسدت الاذواق في اليناء في المد الاخير ٠‏ و حسن الذوق تبع للمضارة ف 
الامة فاذا تأ خرت حذارخا كان الذءق من اول ما يفسد فيها ٠‏ ولذا كارت الناس 
يخر دون العامر و بدنون بانقاضه ٠‏ وک أد ركنا وأدرك آبؤْنا واجدادنا في هذه الديار 
من اودع طت عليه يد خرقاء لنسل جارته ٠‏ و من كتابة تار يخية عفني اثرها 
جملا وغباوة ٠‏ اجتازالقاضي ابو يعلى المعري بالمدة شياث ظاه معرة النعهان والناس 
ينقضون بنياما مروا به موضعًا آآخر فقال : 

صرت برسم ية شياث فراعني به جل الاجار تحت المعاول 
تاوما عبل الذراع انا رى الدهي فمابيهم حرب وائل 
اا شل ك غلا ل او زا أو مشائل 
منازلے قوم حدثتنا حديهم ولماراعلى من حديث النازل 


عد عو عو 


الاحنفاظ بالعاديات ل وبعد فقد علنا با ص بنا ان الشسام وافر المصائم 
والمصائع أ ابقت فيه كل امة وکل جيل اثرا مر غاها 

وعظمتها وان الراب يف أكثر هذه العاديات لامك حب الاحااظ بالقدم قد 
ضعف فينا ٠‏ ونرى انالشاء لايحلفظ باثاره ونغيرا الا يوم لنشأ فيه ادارة للعاديات 
يكون سلطانهبا نافذاً على الكبير والصغي ركا فملت ٠‏ صر منذ امد © فا حتفظت بالبقية 
البافية من أحمال الغابر ين » وخدمت احباب الآ ثار وغلاة المندسة من الحدثين ٠‏ 


۳-A‏ خطظ الشام 

ولا بيحث عن الماديات في أ صةاع الا اذا توفر للياحثين الل يالا ثار علىاحدث الطرق 
العلية » حتى اذا استفرج شوجة منها يضن” به فلا يصدر الي البلاد الغر ببة بل يحفنظ 
في جور الا ثار تراث الاجداد ٠‏ وأمم من هذا وذاك ان يترلى في الامة الؤوق يف 
امال » وبننشر العلل بالصنائع النفيسة حت بين الاطنال © و يعر ف كل وطني مع هذه 
التذكار ات المطبوعة بطابع الاجداد والاجيال » المدبمثة ٠ن‏ ارجائها ريج فضائلهم ) 
المشيعة بانوار نبوغبم » الصادرة منفيضة راشم وعيقرههم ) وعندئذ بصجاك ام كله 
مقا نفب دونه احمل المتاحف ء واكم بيت يجمع المفاخر واا ثر ٠‏ 


اني الجزء الخامس وليه الإزء السادس وارله « التاريخ المدفي س 
البيع والكنائس والديرة » 


فهر ست الجزء الخامسن 
« من خطط الشام « 
جو کے اه 


( اللتارعخ المدقي ) « اليش » س 
جيوش الاشور بين والفراعنة 
والعيرانبين 

جيوش اليونان والروماست 
الجيش ألأعر بي م ازري 

بعتض فوانين الجيش العر بي 

تعبية الجيش العر بي 

شدة الامو بين ومغال من اواعرحم 
ادوات! اعد ميروا!_الا م والموا صالات 
اليش عل عهد ملوك الطوائف 
اليوش الصلبيية والثترية 

اجناسا يوش في القرون الوسطى 
وجات الفتوة 

الجيوش العثانية 

الجيوش المديشة 

( الاسظول ) س جر دة الفينيقبين 
والغيرائبين والفراعئة ` 

مخرية الرومان واليوتائك 

العرب والعار 

اول خليفة غا العر ١الشاي:‏ 
والجرية الاموية 

وصف اسطول شاپ 


صلؤوة 

۹ سواحل الشام ونفقات اللاسطول 
والحاور الجربة والر باظات والفداء 

>١‏ الاساطيل في القرون:الوسطى 

٠٠‏ قصورناتي البر والعر 

۷ (البايةؤااراج)--سبايات القدماء 

+4 الجاية في الاسلام 

۹ شروب الطباية 

١‏ ا :ل مافرض من اإباية 

٥‏ عدل الشلفاء الراشدين 

باه احکام عمر بن عبد الدهز ير المادلة 

5١‏ العبأسيوت والباية ومساخة الشام 

٤‏ الدميوت وعجارم 

٥‏ جي المعري على ظلٍ اللاس 

٦‏ الجباية ي الد و لين الا مر بةذالمياسية 

۷ الاموال في رأي التزائي ونقسيم 
المقر يزي ها 1 

۸ الاقط عات وضرو مېا 

> هكري الندل في الدواعين الور ة 
والصلاحية 

٣١‏ موازنة حلب وي وحيدة ق بايا 

۳ الضرائب زهنالاتراك وااڈےا کک 

۷١‏ ابطال المتقالم ايام الشركة 


Ao 
AY 
AA 


ىم 
A»‏ 


۹۱ 
ar 
A۳ 
۹4 
4 


۹Y 
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اسلو بهم في نشرالاوامس الاللمطانية 


' غنى اذام في القرون الوسطى 


المكوس على التذار 

ډوم غربية 

فنن‌الشرا كة في اقتضاء الاموال 
الاموال اوائل العبد المئاني 
الحراج والعئانيون والضذرف من 
خرو به 

لفنن الجزار في اخذ المال وطريقة 
المثائبين 


الجباية على عبد المصر بين والمةابلة 
بين طرشقتهم وطربقة المئانبين 
رأي اتكايزي فة اعنات البلاد 
بالغمرائب 

رأي مدحت ياشا في مظالمهم 
الاشتطاط فيالاعشار والةقط في 
الجباية 

خراج الارض والعقارات 

زوم اوائ 

الاعشار 

رسوم الجرك 

الارك الشامية ووجوه نفقاع_) 
وتوزيعها . 

خر ية القتعم 

الضر ببة النسبية 

الضر ببة المقطوعة 


۳ 
1¥ 


سے 


( الاوقاف )- مندأ الوتف 

تەر نشف الاوقاف وطرقها 

اول اوقاف الثام 

شرطالواقف وخراب اوقا ف الشام- 
الثفنن بف الاحباس والتللاعب 
بالموقوف 

اوقاف نور الدين وصلاح الدين 
ومن 'قديها وخلنها 

تكاثر الاوناف و.ضار الود 
تأثير الوقف في العمرائت 
الاوقاف عند قدماء العئانبين 
الوقف من مال غير محلل 

مار الاوقاف 

منافع الارقأاف 

لقسيم الاوقاف واصلا حها 

ىروب اليل وانتهاك حرمةالاوقاف 
مات الادقا 


-اوقاف الذرية 


الاوقاف في المد المئاني الاخير 
الاوقاف يعدااءهدالتركيوالىاليوم 
وسائل اصلاح الاوقاف 

( الحسية والبلريات ) س العرب 
دعاة مدنية 

تعر دقف اللسية 

الحسبة تجمم الشرطة والصصة 
والبلدبة و ابا 


صقىة 
1۳A‏ 
14° 
1<1 
5 
١55‏ 
1۸ 
°1 
lor‏ 


foo 


11۳ 
114 


16 
171° 
۱۹ 
13A 
1۹ 
134 
1۷۰ 
Yr 
1Y 
1Y4 
1Y 
1۷٦ 
1¥ 


4 
مس 


المسبة قانون مدقي . 

حمل المحتسب سب البلد 

ثلاثة آزاء في الحسية 

اة والحسية امس والهوم 

قا ميس الب ريات 

ال المحدید 

تأثير البلديات في امراك 
رأي في اصلاح البلدة 

( الترع والمرافي' والطرق ) س 
ترعة السو نس 

الترعة العظية عن طرىق فلسطين 
الترعة بين الجر الارض والخاج 
الفارسي 

عرفا عل ة 

عرفأ يافا 

عرفأ ینا 

مقا عكا 

مرفأ دور 

فا صدا 

عرفأ بيروت 

فرطما جونية وجپل 

عرفأ طرا يلس 

عرفأ اللاذقية 

عرفأ الاسكندرونة 

الخطوط الحديدية 

خط بيروت س ډمشقی 


- 
صقو 
الما 
الما 
؟علما 
AL‏ 
1A‏ 


AY 
1۹۷ 
مدا‎ 
1۹۹ 
1۹۹ 
۹۹ 


لووك ا 
خط دمشق س حورامت 
خط دمشق - حاب | 
خط حص - طراياس 

طرق الج وصدب انك_اء الخط 
الججازي 

انثذاء اخلط الججازي 

الملا تمجازي في عبد المها نبين و غير م 
لقسيم اللعل الحجازي 

حالة! لخط بعدد خول فرنسا د مشق 
الط الجازي في شرق الاردن 
اط الحجازي على عبد الحكومة 
المائعية 

الخط الجازي في المؤتمرات 

الخط الجنو بي اليوم 

نفقات الط ا-مجازي . 

اصلاح الخط الججازي 

الخطوط الديدية الفل-طينية 

خط يافا س القدس 

الخطوط العسكربة الفل طينية 
خط بغداد 

الخطوطالخديدية بينالشام ومصر 
الكهر باء وخطوط الثرام فيد مشق 
ترا.واي حلب الكهر باي 

خط الترام في طرابلس الشام 


١‏ الظرق العامة في الشام 
۲۳ طرق الشام 

145 الطرق العامة 

٥۵‏ وصف حالة الطلرق 
۴٣۴‏ السيازات 


© ( البريد والبرق والهائف ) ل 


منشأ البرق-« التلشراف » 
عم إلا ١‏ لات.واللا وات والخابرة 
٣۷‏ احداث لظشائف « التلفون » 
۷ .منشأ البريد «“البوسطة > 
ا سےا كر ليرمد .والبرق في الشام 


FEY‏ «( الصاح والقصور ا نقاسم 


المصانم وعظميا 
e‏ 1 5 
rr‏ .ممائم الام لعدجة_ 
۴ هند الفينيقبين.وآ ثارم 
555 عاريات الروماس 


4o‏ عاديات :اليتراء ۔وجرش و مارت 
۲٤۸‏ وصف الحدثين خرائب جرش 


۰ عادیات تدجس 
4 عاديات يغليك امس-والیوم 


7ه #انطًا أكيةو مص وافاميةوالبارة ود شی 
648 حوران ولينات وإغامية وغيرها 
3 الطعدسةالشامية والكداثسوالمياً کل 


TIN‏ .کار المرب قبل:الاسلام 
5 قصور للمرب.في-الامنلام 
1 علاية الامو بون جوالفتزيم 


سد 


المد الاقمي.والإامع.الاموي' 
تاريخ الحرمالقدسي . 

المت الاقصى:اليوم 

صنة المسحد دللاقمسى 

وصف اللقدمي لاجد الاقمى 


في القرت الرابع 

امل الجامم ا.لاموري 

دورالامو بين ومصايغهم ومشاتيهم 
يمل العباسبين 

آثار ع ہة محلية ميناء عكا 
القصر الابلق 


المعاهد الدينية والمدنية فيالعبدين 
الدوري والصلاحي 

عمران دمشى في 'القردئ.الوسعلي 
دون اظاسة 2 

يديد المدن الصغيرة 

القلا ع و االحصون وقلعة حلي ودمشق 
مثال التخردب في الجدون والبيع 
قلاع الصلبيبين.و كدائسهم ' 
هندسة الببوت وپوت دمشق وحلب 
نماذج من" ثارالشر ا كسة والمثانبين 
هندسة الجسور 

القاءات والقصور الممئيزة 
قصورالقرنالغاني عشروالنااث عر 
العلة في قله نقصور للافراد 
الاجبقاظ بالعامهاتبوالمصناخم 


